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یعرض جيمس هنری برستید. الأستاذ بجامعة شيكاغو 
ورائد علم الصریات فى آمریکا. لنشاة احضارة وانتصارها 
من البدایات الأولى (فی العصر ا جلیدی والعصور ا حجرية 
القديمة والعصر الحجرى ا حدیث) حتی اکتشاف الزراعة 
ولارتقاء حضارات الانسان فی مصر والشرق الأدنى القدم 
التی تعاصرت وتفاعلت مع بعضها فی علاقات تجارية 
وسياسية وعسکرية. یتتبع برستید قصة ا حضارة الصرية 
إلى نهاية العصر الفرعونی ثم حضارة السومریین فى بلاد 
الرافدین وحضارة الأشوريين والبابلیین؛ وینهی برستید 
قصته بقدوم الشعوب الهندوأوربية وقيام دولة ا حیٹیین فی 
غرب آسيا ثم بقيام الإمبراطورية الفارسية. 
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٩۳۰ دیوی‎ 


تهدف (صدارات المرکز القومی للترجمة إلى تقدیم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقاری العربی وتعریفه بهاء والافکار التى تتضمنها هی 
اجتهادات أصحابها فی نقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأی للمرکز. 


تقدیم 


عندما قام عالم الآثار الجليل آحمد فخری بتعريب كتاب انتصار الحضارة 
0090٥٤ of Civilization"‏ 186" ذكر أنه لم يتردد کثیرا فى قبوله هذا العمل لثقته 
التامة بأن القارئ العربى وخاصة الطلبة فى مسيس الحاجة إلى مثل هذه الأعمال 
الجادة وكان يرى أن كتاب " انتصار الحضارة من خير الكتب التى ألفت لنفعة الطلبة, 
إذ إنه كتب للطالب المبتدئ الذی يريد أن يعرف كيف تطورت المدنية وكيف ارتقی 
الإنسان وكيف ارتقت حضارته فى مصر والشرق الأدنى القديم. 

وكان أصل هذا الكتاب هو كتاب العصور القديمة ‏ 710165 ۸1601 الذى نشر 
عام ۱۹۱١‏ وانتشر بين أيدى المتخصصين وغير المتخصصين حتى مع الطلبة فى كل 
أنحاء العالم إلا أن برستد زاد عليه ونقحه وأعاد طبعه قبل وفاته بعنوان "انتصار 
الحضارة" of Civilization"‏ 00۳0۷65۱ ۲116" ثم نشر مرة أخرى بعد موته بثلاث 
سنوات. 

وهنا يجدر بنا الإشارة إلى نشأة جيمس هنرى برستد صاحب هذا المؤلف لنعرف 
دوره كأول رواد علم الصریات الأمريكان ومؤسس مدرستها المميزة فى جامعة شیکاغو؛ 
فهو كفيره من الأمريكان من أصل أجنبى هاجر جدوده ذوو الأصل المزدوج الإنجليزى 
الھولندی إلى أمريكا فى القرن السابع عشرء وعمل أبوه فى التجارة واهتم بتعلیمه. 
وبعد أن أنهى برستد دراسته للماجستير عام ۱۸۹۲ فى جامعة بیل فى اللاهوت واللغة 
العبرية على يد أستاذه اليهودى ولیم راينى هاربر ۲۱۵۲۳۵۲ William Rainey‏ والذى 


(i) 


شجعه على السفر إلى برلين لاستکمال دراسته فی علم الصریات. فحصل على 
الدکتوراه عام ۱۸۹۶ تحت إشراف العلامة أدولف ارمان ۳۳۱2۲ ۸00۱۲ والذی يعد من 
الرواد الألان فى علم الصریات. واصبح برستد بذلك آول آمریکی یحصل على 
الدکتوراه فی علم الصریات» وتزوج برستد فی نفس العام من السيدة فرانسیس هارت 
؟] 132065 وذهب العروسان لقضاء شهر السل فی مصرء وتحول شهر العسل إلى 
شهر عمل كرس فيه برستد جهده لتأسیس مجموعة من الآثار الصرية لجامعة 
شیکاغو. 

وبعد عودته إلى شیکاغو بدأ عمله مدرساً فی جامعة شیکاغو, وبعدها بخمس 
سنوات قبل دعوة من الأكاديمية البروسية فى آدانیا للمشاركة فى مشروع قاموس اللغة 
المصرية القديمة فیما بین ۱۹۰۸-۱۸۹۹ ثم كرس جهوده فى هذه الأثناء فى تأسيس 
مدرسة لعلم المصريات فى شيكاغو وأصبح أول أستاذ لعلم المصريات وتاريخ الشرق فى 
جامعة شيكاغو وبدا فى الترحال للقيام بحفائر فى مختلف بلاد الشرق القدیم. فى 
مصر وفى العراق وفى فلسطين وفى سوريا وفى إيران وفى تركياء ثم قام بنشرالعديد 
من الأبحاث والكتب عن مصر والشرق الأدنى القديم الذى أطلق عليه مصطلح "الهلال 
الخصیب )065068 ۳۵۲116 ویقصد بها المنطقة من جنوب العراق حتى جنوب الساحل 
الفنیقی, وكان يؤمن برستد بأن فهم الحضارة المصرية ودورها فى رقى البشرية يكتمل 
بقهم ودراسة حضارات الشرق الأدنى القديم والتى تمش دراستها وحدة متكاملة لمن 
يرغب فى دراسة نشأة الحضارة. فهى حضارت عاصرت بعضها بعضا واتصلت ببعضها 
وأثرت وتأثرت فيما بينهاء تفاعلت مع بعضها فى علاقات تجارية وسياسية وعسكرية 
وكذلك بھجرات لبعض سكانها من حين لآخرء لذلك يعتمد كثير من الباحثين فى كثير 
من الأحيان عند دراسة بعض القضايا التصلة بأحداث مشتركة بين بلدان الشرق 
الأدنى القديم على المصادر المعاصرة عند الأطراف المتصلة بتلك القضاياء وخاصة أن 
الصادر والآثار تعبر عن وجهة نظر أصحابها والتی تختلف فى كثير من الأحیان, ومن 
الأمثلة الشهيرة لذلك الوثائق التى تتحدث عن معركة قادش التى حدثت فى العام 


(ب) 


الخامس من حکم الملك رمسيس الٹانی والتی كانت بينه وبين الملك مواتالی ملك 
الحيثيين؛ فقد أمر رمسيس الثانی بتسجيلها على العديد من معابد عصرہ كمعبد 
الأقصر ومعبد الكرنك ومعبد الرامسيوم ومعبد أبو سمبل الكبير كما سجلت أيضًا على 
البردی: وأراد رمسيس الثانى أن يخلد نصره على الحيثيين ويشيد ببطولاته فى هذه 
المعركة وأنه انتصر انتصارًا مظفرٴاء هذا طبعًا من وجهة النظر الصریة: وعلى الجانب 
الآخر نجد الوثائق الحيثية وهى عبارة عن لوحات طينية كتبت بالخط المسمارى وقد 
عثر عليها فى بوغاز كوى فى الآناضول تذكر العكس بأن الجيش الحيثى ألحق الهزيمة 
بالجیش المصرىء وعلى الرغم من انقسام المؤرخين بين الروايتين ويميل البعض لتصديق 
الرواية الصرية. ويرى البعض الآخر تصديق الرواية الحيثيةء فإن الروايتين تكمل كل 
منهما الأخری, فلم يحقق أى من الفريقين نصرا کاملاً على الآخر. ويؤكد هذا سير 
الأمور السياسية بين البلدين بعد العركة والتى انتهت بابرام معاهدة سلام بین رمسيس 
الثانى فرعون مصر والملك خاتوسيل الثالث ملك الحيثيين: حفظت نسختها الصرية 
على جدران معبدى الكرنك والرامسیوم. والنسخة الحيثية على لوحات طينية عثر عليها 
أيضًا فى بوغاز كوى فی الآناضول؛ وقد أرخت التسخة المصرية بالعام ۲۱ من حكم 
رمسيس الثانی, وهنا نجد أن الروايتين مكملتان ليعضهما البعض مما يعطى صورة أكثر 
شموئية عن هذا الحدث الفريد والأول من نوعه فى حضارات العالم القدیم. مما يشير 
إلى أهمية آثار الحضارات العاصرة للحضارة المصرية. 

وبهذا التكامل لحضارات الشرق الأدنى القديم رأى برستد أن يبدأ الطالب دارس 
التاريخ بدراسة حضارة الشرق الأدنى القديم عامة ليتعرف على أصل الحضارة: وكان 
هذا الهدف هو الدافع لإعداد هذا الكتاب للطالب الأمريكى. 

وتناول الكتاب سردا نقصة الحضارة وانتصارها من البدايات الأولى من العصر 
الجليدى الكبير ثم بداية نشاة الإنسان وكيف عاش الإنسان الأول طوال العصور 
الحجرية القديمة. وهی العصور التى تبدأ بالعصر الحجری القديم وتنتهى بالعصر 


(ج) 


الحجری الحدیث. وهی عصور مهدت على الرغم من طولها إلى العصور التاريخية. وقد 
تشابهت أحوال ٍنسان ذلك العصر فی مصر مع مثیلاتها من مناطق التجمعات الاولی 
للعصور الحجرية القديمة فى مختلف مناطق العالم السکون آنذاك, فهو انسان جامع 
للطعام يعيش على الصيد ویقتات من نبات الأرض, وقد استخدم لذلك آدواته الحجرية 
التی تطورت وتنوعت آشکالها مع الوقت لتتفق مع وظائفها التی طالا استحدثت مع 
تطور الانسان وتنوع احتیاجاته, ثم تحدث برستد عن الکهوف والمآوى الصخرية, والتی 
تعتبر بما تحویه من رسوم الانسان الأول سجلاً حافلاً عن حياته ونشاطه. ثم ینتقل 
الکتاب إلى كيف طور إنسان العصر الحجری القدیم من معيشته حتی وصل إلى العصر 
الحجری الحدیث والذی یمثل أهم نقلة فی تاريخ البشرية لأنه عصر الاستقرار الذی 
تحول فيه الإنسان من ملتقط وجامع لطعامه إلى منتج للطعام باکتشافه للزراعة وما 
ترتب علیها من استقرار وتطور فى شتی مجالات الحياة, وبهذا العصر تبدأ فى مصر 
وجیرانها فى الشرق الأدنی القدیم الحضارة بمقوماتها وطابعها المیز الذی يعد اللبنة 
الأولى فى صرح حضارات مصر والشرق الأدنی القدیم وفی هذا العصر بدأت تتباین 
فيه سمات الحضارات وتبلورت فيه مقوماتها من موطن لآخر؛ فهو فى مصر یختلف 
عن بلاد النهرین عنه فى الشرق الأقصى أو أورباء كما اختلفت بدايته من مکان لآخر 
حسب اکتمال مقومات هذا العصر الذی يميزه التحول الخطیر فى حياة الانسان وهو 
تحول الانسان من جامع للطعام إلى منتج للطعام. تحول إلى نشأة الجتمع الأول 
والاستمرار الذی مهد هذا العصر لبداية العصور التاريخية والتی یمیزها معرفة 
الکتابة. 

ثم انتقل برستد إلى الحدیث عن حضارات مصر وجیرانها فی الشرق الأدنى القدیم 
باعتبارها أصل الحضارات فى العالم. فبدا بتاریخ حضارة مصر القديمة فى الفصلین 
الثالث والرابع. وتتاول فى آولهما قصة مصر من أقدم العصور مرورا باکتشاف الزراعة 
وعصر الاستقرارء ثم نشأة الكتابة والعصر التاریخی والذی تنطلق فيه مصر لتسجل 
اعظم تاریخ عرفته البشرية فى عصر بناة الأهرام بما فيه من رقی فى الفکر والعقائد. 


(د) 


ورقی فى الإدارة والاقتصاد: ورقى الجتمع وفثاته. ورقی فنون العمارة والنقش والنحت. 
ثم استكمل برستد بقصة مصر فى الفصل الرابع متحدئًا عن عصر الضعف الأول. 
والذی یمثل الفترة التی بین عصری الدولة القديمة أى عصر بناة الأهرام وعصر الدولة 
الوسطی الذی استمادت فيه مصر مکانتها الراقية مر آخری وارتقت فيه الآداب 
والعلوم, ثم انتقل إلى عصر الدولة الحديثة والعروف أيضًا بعصر الامبراطورية 
الصرية. وهو یمثل آزهی عصور مصر الفرعونية. عصر الرفاهية والثراء إذ تدفقت 
الأموال على مصر من كافة آنحاء الامبراطورية المصرية من الشمال حتی أعالى نهر 
الفرات فی آسيا وحتی الشلال الرایع جنوبا . وکانت الأقصر هى عاصمة مصر بل 
عاصمة الامبراطوية فى هذا العصر لذا تمتعت باهتمام ملوکها أمثال تحتمس الأول 
والثالث وحتشبسوت وأمنحوتب الثالث وسیتی الأول ورمسیس الثانی وزخرت بأهم 
عماثر الحضارة الصرية کمعابد الکرنك ومقابر وادی اللوك. ثم ینتقل برستد بقصة 
مصر إلى نهاية العصر القرعونی الذی بدأ مع ضعف حکام مصر فى نهاية الدولة 
الحديثة. ثم ینهی هذا الفصل بالحدیث عن جهد عالم الآثار الفرنسی شامبلیون فى 
الوصول إلى قراءة اللغة الصرية القديمة من على حجر رشید فاتحا بذلك الباب لعرفة 
قصة الحضارة الصریة. 
ثم یستتبع برستد قصة انتصار الحضارة فی غرب آسياء قبداً فی الفصل السادس 

بقصة السومریین باعتبارها آقدم حضارة فى بلاد الرافدین. كيف بدأت وکیف کتبت 
لتسجل تاريخًا راقيًا فى فنونه وآدابه. ثم ینتقل إلى العصر الأكدى ویعتبره العصر 
السامی الأول والذی كان من آهم ملوکه اللك سرجون الأول الذی قام بفرض سيطرة 

الدولة الأكدية حتی اتحدت مع دولة سومر القديمة. واعتبر بدلك أن انحاد ملوك 

سومر وأكد هو اتحاد السومریین والسامیین, ومن العصر الأكدى إلى العصر البابلی 

الذی یفرض سیطرته على بلاد الرافدین معتبرا برستد ذلك انتصارا ثانیا للسامیین, 
وهم جماعات سامية استقرت فی بابل وجعلت منها حاضرتها التی انتقلت منها لتسیطر 

على ما كان للسومریین والأكديين: وکان حمورابی أشهر ملوك هذا العصر. 


(ھ) 


وفى الفصل السادس تتاول برستد تاريخ حضارة الأشوريين التی نشأت فى النطقة 
الشمالية الشرقية لنطقة الهلال الخصیب. وفرضت سیطرتها على أرض الرافدین 
لتنهى ما يعرف بالعصر البابلی الأول وتؤسس الامبراطورية الأشورية والتی کان من 
أعظم ملوکها املك سرجون الثانی وابنه سنحاریب واللك آشور بانیبال. ثم ینتهی هذا 
الفصل بالحدیث عن سادة بابل الجدد وهم الکلدانیون الذين أسسوا العصر البابلی 
الثانی وأقاموا الامبرطورية البابلية والتی کان اللك نبوخذ نصر من آشهر ملوکها وهو 
الذى دمر آورشلیم عاصمة دولة يهوذا العبرانية فى عام 0۸1 ق. م. 

ثم ینهی برستد قصته فى الفصل السابع بقدوم الشموب الهندوأوربية واقامة دولة 
الحيثيين فى منطقة الجبال الرتفعة فى غرب آسياء ثم ینهی هذا الفصل بقیام 
الامبراطورية الفارسية وانتشار الحضارة الفارسية. 

وبذلك آراد برستد أن يروى تلطالب الأمریکی قصة أصل الحضارة ونشأتها والتی 
بدأت من مصر والشرق الأدنى القدیم أو منطقة الهلال الخصیب كما اطلق علیها: 
وکیف کان لها السبق والفضل فى رقی تاریخ البشرية أى انه انتصار الحضارة. 


ممدوح محمد الدماطی 
القاهرة فى ۲۸ شوال سنة ۵۱6۳۱ 
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قح 

قابلت « برستد » للبرۃ الأولى فى حياق فى أوائل عام ۱۹۲۷ . وكنت إذ ذاك 
طالاً آدرس الاثار » ورای زملای أن ندعو ذلك العالم الشبير إلى حفلة شای 
صغيرة فى فندق الكو نتننتال . 

كنا جمیعاً متشوقين لرؤيته »> وكثيراً مامعنا اسمہ يتردد على ألسنة أساتذتناء 
وكانت مولفاته بين أيدينا منذ الأسبوع الأول فى دراستنا ء ولكن هذا الشوق 
لمقابلة برستد لم يكن لاجل لقاء عالم عظم فحسب » بل كان له مغزی آخر . 

جاء برستد إلى مصر فى ذلك الشتاء ومعه عرض من الثرى الامریی چون 
روكفار لتقدم مبلغ عشرة ملايين دولار إلى مصر لبناء متحف على أحدث طراز 
للآثار الصربة ومايلحقه من مكتبة ومن معامل لصيانة الآثار ووسائل 
الحافظة علها . 

وم يشترط صاحب الهبة شيئاً أكثر من أن تقدم مصر الأرض اللازمة لاقامة 
المبنى علیہا » وأن تشر ف على المتحف وملجقاته لمدة ثلاثين عاماً لن مكو نة من ثمانية 
أشخاص مثل اثنان منهم دولة من الدول الاربع : مصر , وأمريكا , وانجلترا » 
. وفرنشا. ثم يؤول بعدها کل ثىء إلى مصر . 

ولکن لاسباب لاداعی لن کرها رفضت حكومة مصر بعد مفاوضات دامت 
عدة شور هذا العرض : وانقسمت الصحافة بين حبذ و ناقد. ولکننا شعرناونحن 
طلبة حدیئو السن أن مصر خسرت خسارة کری من هذا الرفض , وذا آردنا أن 
ندعو الرجل إلى حفل بسیط لنعبر له عما نشعر به . و تحدث برستد إلينا مجملا 
ماحدث » وشا کر لنا ما أحمسنا به . وأظهرت الآيام بعد ذلك أن مصر خسرت - 

ودارت الأيام دورة آخر ی وقابلت برستد مرة ثانية فى ریع ۱۹۳0 عندما . 


م ۲ انتصار الحضارة - 


كان فى آخر زيارة لصر » ل آره هذه المرة الحظة قصيرة , أو استمعت إليه وهو 
یلق خطاباً » بل كان لى حظ لقائه مرات» وكنت فى ذلك الحين مفتاً للآثار . 
فی الاقصر ء وکنت أکث من الذهاب إلى مكتبة المهد الشرق التابع لجامعة شیکاجو ۱ 
للاطلاع , فكان لى حظ لقائه والاتصال به ومصاحبته فی الذهاب إلى كثير من 
مواقع الآثار 1 

کان بحدئی عن ذكرياته وهو طالب فى آمریکا وف آلانی ء وکان يحب أنيحدثى 
عن ذكر باته ف‌الناطق الآثرية وخاصة عندما زار آثار الاقصر للمرة لوف عام 
۱۸۹6 . وكان صحدثی عن نتانج حفائر بعثات المعهد فى مختلف بلاد الشرق » وكأن 
یسألی عن دراباق وعن هوایانی . وكنت آحس بعد کل مقابلة أن الرجل قح 
عينى على حقائق لم أ كن أعرفها . وكانت له شخصية تحبب ال نسان فی العم والعلماءء 
وکان من بعظمة مدنيات بلاد الشرق القدیم . وبالرغم من أن اختصاصه الاساسی 
كان فى علم الآثار المصرية ء إلا أنه كان یژمن إماناً صادقاً أنه لک نفہم دور 
الحضارة المصرية على الوجه الصحيح بحب أن يبدأ الطالب بدراسة حضارة الشرق 
القدم عامة . 

لم يكن هذا رأى رستد فى عام ۱۹۳۵ فقط أو أنه بدأ يؤمن به بعد أن اتسعت 
آفاق دراساته وأعائہ ولكنه آمن به منذ أن کان طالبا فى شيكاجو » ويدأ يدرس 
اللعة العبر به استعداداً لدراسة اللاهوت لیصبح رجلا من رجال الدن . وزاد 
إمانه به يوم أقنعه أستاذه فى اللغة العبرية أن ينبذ فكرة دراسة اللاهوت لانه 
خلق لکون مستشرقا ونصحه بالاتجاه نحو الآثار المصرية . وکل إيمانه عندما 
.. آتم دراستهفى أمريكاوسافر إلىبرلين رغم كل الصعاب ا الیة ء وقررآن بتخصص 
فى دراسة علم الصر یات 3 ۱ 

حصل برستد على الدکتوراہ من بر لین فى عام ۹ ونشر أول أعائہ بعد 
ذلك فى عام ۰ عن الاك تحوتمس الثالث . وف عام ۱۹۰۳ نشر کتابا له عن 


۳ 
قعة قادش الى خاضتها ا لجيوش ا مصربة فى سوريا » ثم نشر بعد ذلك كتباً متعددة 
. جعلت أسمه على كل لسان وخاصة کتبه عن تاريخ مصر . 

وف عام 5 ظبر له کتاب جدید هو کتاب « العصور سے 55 
Ancient Times‏ » الذی‌لاق بجاحاً 1 بلقه كتاب من نوعه فى جميع الد اثر العلسة 
وألذى نتشر بين آیدی الطلبة فى کل أنجاء العا م وهو الکتاب نفسه ا 5 
بعد ذلك بعشر سنوأت تحت اسم انتصار الحضارة The Conquest of Civilizalion‏ 
والذى زاد عليه ونقحه مرة أخرى قبل وفاته ونشر بعد موته بئلاث: سنوات » 
وهو أيضاً الكتاب الذى نقلنا منه الفصول الثانية الاو إلى العربية ونشرناها فى 
هذا الکتاب ۱ 

وعد سه لزن عو ر المؤلف . 

کان لبرستد جار صديق امعه هیلتون من المساهمين الرئيسين فى إحدى شركات 
النشر الكبرى ؛ حاول هيلتون كثيراً فى عام ۲ أن يغرى برستد پکتاية مؤلف 
عن التاريخ القدیم لیکون فى أيدى طلبة المدارس الثانوية هناك ولکنه کان برفضش 
قبول كتابته رغم ما كان فيه من ضائقة مالية شديدة لان ذلك سضطره لتعطيل ` 
أعاثه الخاصة مدى ثلاث سنوات على الآقل . 

ول يأس هیلتون › وعمد إلى سل ار جمع الکتب الى كانت فى أیدی ٠‏ 
الطلبة عن التاريخ القديم وآرسابا إلى صدیقه لم علہا ويحيبه عنا إذا کان 
ضمیرہ د یسح أن تكون هذه الكتب مصدراً لثقافة الطلبة ال مریکین ين . ویذ كر 
شرل برست بن الرخ اقم ف كاب عن سا یه أن تلك الكتب ظلت عدة. 
شہور لدی یه دون أن يتمكن من خصہا ؛ فلا فعل کان أثر هذه الكتب فى نفسه 
هو ما آراده هيلتون . ورأی رستد أن کل هذه الکتب ماعدا انين أو ثلائة 
کادت تہمل الشرق [همالاتاماً وكأن الفضل كله يرجع إلى الیونان والرومان » وفى 
تلك الكتب التى أشار فہا مؤلفوها إلى اشرق كانت کتابانہم عن عنه قللة وفہا 


ہس ٤‏ صب 


الكثيرمن الغموض بل وال خطاء الصارخة . وكتب برستد فى مذ کرانه اليومية فى 
ذلك التاريخ عن مورخی‌حضارات الیو نان والرومان فقال أُنہم بردون قتل حضارة 
الشرق عمداً لبم بريدون إخفاء ا حقیقة » ورد على هيلتون قائلا : « نی أقبل آن 
آلی طلبك وأ کتب کتاباً لطلبة الدارس عن التاریخ القدم على شر بطة أن تسح 
ل أن عفص میاه الشرق القديم »» وانقطع برستد نحو ثلاث سنوات 
تألف هذا الكتاب الدی صدر أخيراً فى يوم ۱4 آغسطس ٦‏ عندما كانت 
ارب العالمية الأول على أشدها . 

آمن برستد أن الشرق القدم هو مهد المدنيات والحضارات وأنەکان الع الأول 
للبشرية ء وفى مختلف بقاعه بدأ الانسان‌خط و خطوانه‌الاول نحو الدنة .ل يكن 
هذا الشرق صاحب الفضل فيا وصل إليه م نكثير من أسس مدنيته المادية خسب 
بل كان له فضل أعظم وأ كبر من ذلك لانه كان مبعث ذلك النور الروحاق الذى 
أضاء نفوس الناس وهذب من طباعهم » فعلى ضفاف النیل بدأ لاس منذ آ لاف 
السنين يؤمنون بالبعث ویدعون إلى حياة طاهرة » ووصاوا منذ لاف السنين إلى 
آسبی ما يفكر فيه الناس من دعوة إلى الخلق الکریم » وكان فى مصر کا فى غيرها 
دبانات وأساطير وآداب انتشرت بین شعوب العالم القديم وتغلغت معانہا ومراميها 
فى النفوس » وكان لھا أثرها الكبير عندما أخذت تلك الشعوب ترق سل المدنية 
وقدر لحا أن ينتشر دينها وأدہا بين غيرها من شعوب العا . 

وزاد | مان رستد بأهمية حضارات الشرق بعد أن بدأ يحوب بلاده منذعام۱۹۲۰ 1 
وأخذ بعد العدة لتحقيق حل قدي له وهو إنشاء معہد للدر اسات الشر قیة فى شيكاجو Ù‏ 
والقيام حفائر فى مختلف بلاد الشرق القدم » فى مصر ء وف العراق ؛ وف فلسطين 
وق سوریا . وق اران » وف ترکا . وأخذت حفائز العہد الشرق تأنی بنتائج 
باهرة جديدة » وزاد اهام العالمكله يبلاد الشرق القدم » واهتمت حکومات اللاد 
الشرقية و العاهد و التاحف الاورية بدراسة آثار الشرق وحضارانه » فشبد العام 


بين أعوام ۱۹۲۱ ۱۹۳۹ نہمنة أثرية لم يكن للناس عبد بها من قبل . وأدت بعثات 
المعبد الشرق وعلباژه واجہم خير الاداء ونشروا أحائهم فى مئات من القالات 
والکتیات واتقارر والكتب » وكان برستد شيخ المؤرخين حركة دائیة مستمرة 
بين شيكاجو وبلاد الشرق » وكانت أعماله الادارية ومسئوليانه كثيرة ولكن لم 
عنعه ذلك منأن یفکر فى اصدارطبعاتمنقحة جديدة أو بعبارة أخرى يعيد كتابة 
بعض مو لفاته . ومنہا کتاب « انتصار الحضارة » الذى أعد له كثيراً من الزيادات 
والاضافات » ولكنه مات فى دیسمبر سنة ۱۹۳ وهو فى سن السبعين دون أن 
يقدمه للطبعة » فقامت بذلك مساعدته الدكتورة إديث ویر Edith Williams Ware‏ 
وظہرت الطیعة االاخيرة فى عام ۱۹۳۸ تحمل اسم مؤلفہا وعلى صفحتها الاو لکتب 
الناشر : « طبعة جديدة . أعيدت مراجتتہاوترتیہا إعادة كاملة . تحوی نصا جدیدآ 
فيه استدرا کات وملاحظات المؤلف نفسه ء ۱ 

ولکن موت برستد لم بمنع معہدہ من الاستمرار ٹی تأدية رسالته و ملع 
مساعديه وتلاميذه من السیر بالاحاث الاثرية إلى الآمام » ونشر كثير منهم. کتبا 
عدة فى تاريخ مصر وغيرها من بلاد الشرق القدیم ولکن لم يكتب واحد منهم 
كتابا لیحل مكان كتابه عن « انتصار الحضارة ء رغم مضى مسبعة عشر عاما 
على ظہورہ . ا 

وانی مؤمن أشد الاعان نہ لن يمكن لای طالب من طلبة التاريخ فی أى شعب 
> من شعوب الشرق آن يفم تاریخ بلادہ القدم دون أن يدرس فى الوقت نفسه 
تاريخ الامم العاصرة لحا ء ویعرف ما آخذته مدنية بلاده وما أعطته » ومجب. 
عليه أن يدرس أولا تلك الحضارة مجتمعة ثم يستزيد من أى واحدة منها کا بشاء . 

وکتاب «اتتصار الحضارة» من خير الکتب الى ألفت لنفعة الطلبة » لم يقصد 
به مؤلفه أن يكون للختصین أو للتعمقین فى البحث أو الذن يعنون بالتفاصيل 


— _پ| ہے 


. ولکنه مکتوب للطالب المبتدىء الذى بريد أن یعرف کف تطورت الدنة 
وکیف ارتق‌الانسان وماذا وصل إليه فی حضارته فی کل باد من بلاد هذا الشرق . 
كتبه بلغة سبلة مقبولة > وهو موضو ع فى الاصل للطالب الامریک ؛ ولکنه 
صا دون شك لکل طالب فى کل مکان . 

و صوی‌کتاب «اتصار الحضارة» ثلاین‌فصلا ووموع صفحانه ستائة ونهسون ‏ 
لم يترجم منها فى هذا الكتاب إلا الفصول القانية الأول ومجموع صفحاتہامائتان 
وأربع وثلاثون وهی الى تتناول شعوب الشرق القديم فقط اذ يبدأ تاريخ الیو نان 
وغيرم من شعوب العالم بابتداء الفصل التاسع . " 

ول اتردد كثيراً فى قبولى الاشراف على نقل مذه الفصول القانية إلى اللغة 
العر یة لثقتى التامة بأن القارىء العربى وخاصة الطلبة فى مسيس الحاجة إلى مثلہاء 
وأسأل الله جل شأنه أن يستفيد منہا أبناء لشعوب العربية ما استفاده زملاؤم من 
الطلبة الغ بيين . فانہا فصول کتہا رجل عم عظم آمن بحضارة اجدادم وظل إلى 
یوم وفانه يعمل بحد واخلاص لنشر فضل الشرق ومدنيته على البشرية جمیعا . 

والته ول التوفیق . ور ری 
القاهرة فى ۲۹ شعبان سنة :۱۳۷ ف ۱ 
الوافق ۲ ابریل سنة ۵ م 
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۳ 


بقن الأول . 


أقري ۱ اسمالیست العیشه سی 


عم رن پل اھ Eat‏ هجوم ذئب جائع من 
ألغابة لیخطف طفلامن الطریق فى قرية من قری شال أوروبا أمراً عادبا ء بل وفى 
أنامنا هذه مازال ار الا کل للبشر فالمند» والاسدالمغرس ل ف افر شا هرن 
فى قتل الانسان وش له . ۱ 

وانقرضت تدريجيا ا حیوانات الکبيرة قاصیڈرغم قوتها العظيمة » وانستطع 
مقاومة القوى الطبيعية الى استطاع الانسان أن يتغلب علہا » إذرف الانسان فى 
نفسه المقدرة على مواجبة الحيوانات الثديية الى كانت تنافسه فى السيطرة على 
الارض ..وہذا أصبح تقدمه ساحقا لايعرف الرحةءفاختفت الزرافة والفيل من 
شال وادى النيل فى بداية العصور التاريخية ء على الرغم من أن الاسلحة الی 
استعملها الذين عاشوا فى عصر ما قبل التاریخ‌کانت أسلحة بدائية ء وكذلك تسبب 
ا ملوكأنحبون للصبد فى بلادالشرق القدم فى القضاء على الفيلة الأسيوية من سهول 
أعالى الفرات منذ بضعة آلاف من السنين . 

وکلنا نعلم جيدآ كيف تم القضاء على حيوان البيسون فى أمريكا وكذلك 
كيف أصبحت الفصائل الباق ةمنالغوريلاعلى وشك الاختفاء من أفريقيا ء ما جعل 
علباء ء التاريخالطبيعى , رون آن تقدم صناعة الاسلحة فى اللاجیال القليلة الماضة كاد 
بجعلنا نصل إلى آخر عصر التدییات . 

ولیس هذا إلا مثلا واحدا واضاً لاتصار ال نسان, فان‌تفوقه لم يأت إلا 1 


سم وأا — 


جدآ ء وعلى مراحل تدريحية . واستطاع العلم الحدیث أن یتتیع تطور تلك المراحل 
على مدى مثات الالاف من السنين » ونستطيع أن رى بجلاء » وخطوة بعد 
آخری > كيف ازدادت مقدرة هذا الانسان فى الدفاع عن کانه بین العناصر ‏ ۱ 
المتنافسة على اياة وتحصین نفسه آمام قوی الطبيعة ء وقد ازدادت إلى حد کہیں 
عندما أصبح هذا الانسان أول الخلوقات ہل والوحيد من ینپا الذى أمكنه 
صنع الآدوات . ١‏ ۱ ۱ 

ونحن نعرف عن بعض ا حیوانات قدرتہا على مسك العصا أو قطعة من الحجر 

. واستمالما كآلة فی يدهاء ولا شك أن السلف من أجدادنا الذين عاشوا فى أقدم 
٠‏ عصور الانسانية فعلوا ذلك أيضاً » ولكن هؤلاء السلف الاوائل خطوا خطوة إلى 
الامام وكانت خطوۃ أساسية ل يستطع غیرہم من الخلوقات أن مخطوها . لاحظ ٠‏ 
الإنسان أن حجره الذى التقطه من الآرض لم يكن ملائما ملاءمة تامة لغرضه » 
لقد فحص شكله ول برض عنه ء وعدم الرضاء عامل مہم فى التقدم بل آسامی له . 
وهكذا رعا خطر لاحد الرجال البدائيين والذى كانت لديه موهبة التفكير أكثر 
من غيره أن يضرب حجرا بآخر » وهكذا تمكن من حسین شكلالحصاة الى التقطبا 
وجعلبا أ كث ملاءمة للغرض الذى أراد أن يستعملها فيه ء وہہذا صار أول ا خلوقات 
الى صنعت الادوات . أصبح خاو قا يستعمل ذكاءه لا لسد جوعه با مجدہ من مواد 
غير حية سب بل يستعمل ذكاءه أيضا لتشكيل بعض أنواع اہ ماد لتصبح أدوات 
تساعده كثيراً فى السيطرة على دناه التى حوله وما فما من کائنات حية أو غيرها . 

وتقدمت خبرة هذا الانسان فى صناعة الآدوات والآلات وتديرال ميل الآلية. - 
ول تقف هذه الخبرة عند اد الأول بل استمرت وكان لما أعمق الآثر فى ارتقائہ . 
وکانت مقدرته فى صناعة الادوات السبب الرئيسى فی تطور مرکز هذا الانسان 
فى ا حیاۃ الانسانية . ۱ 
ولکی ندرك هذا الامر مجدر بنا أن تلفت أولا حولنا ثم ننظر إلى الوراء 


ابت 


فإننا نعرف جیعاً أن أجدادنالم يستمعوا فى حياتهم إلى جاز الراديو أو رأو طائرة 
عندما کانوا فى سن الطفولة » وأن قليلا جد من بينهم من استقل سيارة فى بوم من 
الآنام.وعاش آباء هؤلاء أكثر أيام حیاتہم بغیر نور کپر بای أو تليفون فیمنازم. 
۱ وكان أجدادم مضطرين لقطع مسافات شاسعة فى عر بات السفر الى تجرها الجياد. 
ومن بين هؤلاء من مات دون أن تکتحل عیناہ برؤية القاطرة , فقد اخترعت 
هذه الاشياء واحدة تلو الاخرى ووصلت إلینا » وسنخترع أشياء أخرى وستؤير 
فى حياتنا . وکل واحد من هذه الاختراعات يستند إلى ما كان قبله »ولو لاما لكان 
من المستحيل أن تتحقق إذا لم تسبقها أعاث أقدم منهاء وإذا تعمقنا قليلا فى دراسة - 
تاريخ الجنس البشرى فأنه يسبل علينا أن نتصور اليوم الذى عاش فيه الإنسان 
وكان من المستحيل عليه عمل عربة سفر أو أى نوع من العربات لان العجلة لم تكن 
قد اخترعت بعد ولان أحدا لم يذلل الجواد الری . 

وقبل تلك الايام لم تكن هناك سفن ول يكن هناك سفر أو تجارة عن طريق 
البحر » ولم تكن لديه أدوات معدنية لاته لم يكن هناك من رأى معدت إذ ذاك . 
وكان من المستحيل أن تقام مبان جيلة أو أى أبنية من الحجر إذلم يكن الإنسان 
قد عرف استعال آدرات من العدن لقطع الاحجار .ول یکن میسورآ لاحد 
من الناس أن يكتب شیا لان الكتابة لم يكن قد اخترعہا أحد . وبالتال لم تكن 
هناك كتب أو أى معرفة بلعل . 

فاذا ما تعمقنا أ كار من ذلك فى الالمام بقصة الانسان نجده همجياً ولكنه 
أرق قللا من الحيوانات الى حوله مما كانت متقدمة » إنه | يكن عتلك شيا 
غير يديه الفارغتين يستعملبما ماه نفسه وإشباع جوعه وتأدية كل أغراضه 
الاخجری . ولاشك أنه كانت تعوزه القدرة على الحديثالمنتظمو | يكنفىمقدوره أن 
يشعل النار وم يكن هناك من يعلله شيئاً من ذلك . وهكذا كان أقدم البشر 
مضطرین لان يتعلموا كل شىء بأنفسهم عندما بدأوا فی تلك الجالة . وكان سبیاہم 


- إلى ذلكالتجر بةالبطیئة وانجہود الطويل . لقد مرتأجیال طويلة على هذا الإنسان 
وكان فى ذهنه ا همجى ثىء من شعاع الذكاء ولكنه ل عقق شيا من هذه 
الاختراعات بل لم يفكر فى أنه فى استطاعة الإنسان أن يتمكن من|تاجها . ثم 
جاء الوقت الذى أخذ فيه خارع کل أداة من هذه الآدوات مہماکانت بسيطة 
لانه لم يكن هناك شی مها . ومکذا نری أن قصة تاریخ الإنسانهى ‏ إلى حد 
غير قليل ‏ قصة الانتصار على الوارد المادية باستعال حل مختلفة وأدوات 
وأشياء آ لية ء إذا ما أدخلنا فی حسابنا النتائ الى ترتبتعلى اختراع هذه الادوات 
فى النواحى الاجماعية والساسية والفنية والدينية . لقدكانت قطعة الحجر الى 
استصلحہا هذا الإنسان الہدائی ليستعملها كسلاح فى قبضة يده رمزاً مزا للعصر 
.الحجرى قبل مائتى ألف سنة مضت .کا أصبح البخار أو الاسطوانة الكابسة فى 
الالات الى ندار بالیرول رمزاً على عصر نا ا حاضر ۲۶ 

ل بعد يعيش على سطح الأرض أى قوم على الحالة اتی کان علها يعيش أقدم 
البشر أى دون أن يكون لدیهم أى عل بالادوات أو الآلات . ولكن هناك بعض 
أقوام متأخرين بحیون حياة همجية وكانوا عند العثور علیہم بحيون حياة من أحط 
آ2 اع الحياة السائدة بین القبائل الهمجية ء ويكادون يشيهون أسلافنا الدائین:. 
ولنضرب مثلا لذلك بسکان جزیرة تسیانیا 6 الذن انقرضواالان فقدکانوا 
عندما اکنشف المولنديون جزیرتہم مند أكثر من ثلائمائة سنة يعيشون عراة 
الاجسام وم يكونوا قد تعلموا بعد كف يصنعون قوساً أو سباماً ول یعرفوا 


١‏ کان ذلك قبل الحرب المالمية الثانية صحيحا أما الان فان الاختراعات تقدمت كشيرا وغطى 
استخدام الذرة على ما سبقه من اختزاعات وأصبحت هی الرمز المميز للعصر الذى نعیش فيه العرب 
٢‏ جزيرة 1101111118" تابعة لاستراليا وتقم الى الجنوب منها یفصلھما مضيق باس 8)۳4 ووا 
اكتشفها اللاح الھولندی الشهير أبل تسان 188111812 .ل 01اک فى عام ١359‏ وهو ألذى یرجم . 
اليه الفضل أيضا فى اکتشاف نیرزیلاندا وجزائر فونجا وجزائر. فيجى ‏ المعرب 


صيد السمك إلا بوساطة استعال ا حر بة . ول يكن اہم خيول أو حی كلاب . 
وم يسمعوا فى حياتهم شیا عن بذر الحب أو زرعه لیخرج محصولا من أى نوع . 
ول يعرفوا أن الطين یصیح صلباً إذا وضع فى النار . ورتب على ذلك أنه | يكن 
. لديم أوان أو أباريق أو أطباق من الفخار لحفظ الطعام . وبالرغم من آنهم کانوا 
عراة ولا مأوى لم ء فقد تعلم هؤلاء النسمانیون كيف يؤدون القليل من حاجات 
الإنسان » ومع ذلك فان هذا القليل الذى تعلموہ حملهم إلى الامام مسافة غير 
قليلة تفوقوا فما على الحالة التىكان علہا أقدم أفراد الجنس البشری .كان فى 
استطاعتهم أن يوقدوا النار الى كانت تدفىء أجسامهم فى أيام البرد ‏ وکانوا يطبون 
عليها اللحم . وتعلبوا کف يصنعون حرابا من الخشب كانت جيدة الصنع جدآء 
ولكن لم یضعوا قطعة من المعدن فى آخرها لانم لم يكونوا قد سمعوا به. بل 
کانوا يضعون فی آخر هذه ا حراب الخشبية قطعاً من الحجر بدلا من العدن . 
وأحسنوا استعال هذهالحراب » وکانوایقذفو نها بدقة عظيمة فيصيبون صيدم الذى 
کانوا محتاجونہ الطعام ویطاردون ما أعداءم من الناس . وکانوا یعرفونأیضا 
کف يأخذون حجراً مسنوناً ویشذبون أطرافه و جعلونها رققة فتصبح سكيئاً 
استعملوها رغم أُنہاکانت غير متقنة وبدائية الصنع لسلخ الحيواناتالتى اصطادوها 
وتقطيع لحومہا . وکانوا مپرة جداً فى صنع‌فنا جين و أوانى وسلالمن لاء الشجر . 
لكن امم من ذلك كله أنه كانت لهم لغة بسيطة تحتوی على كامات نیع الاشیاء 
العادية الى استعملو ها أو فعلوها فى حياتهم اليومية . 

عاش أقدم البثر عدة مئات من آلاف السنين حياة أقل حضارة من حياة 
التسمانيين» وقد عبر العلماءعبى مخلفات هذه الحياة غير المتمدينة فىكثير من أرجاء أورو ہا 
وآسیاوإفریقیا : ولکن لايعرف أحد فی أى مكان تمت جميع المر احل التى ساعدت 
على تسكوين الإنسان کا نعرفه الآن . أو بعبارة أخرى المكان الذى تمت فيه عرامل 


- )ا ے ۱ 
ما نسمیه الآن ہالنشوء وهناك أدلة لا بأس ہا تجعلنا نظن أن ظہوز الانسان الأول" - 
مرة کان فى أفريقيا .کا أن هناك دلة لا باس ما أيضاً على أنه نشأ فى آسیا . وكان 
ظہور الانسان فى ذلك الزمن البعيد الذى يسميه الچیولوجیون بام البليوسين . 
٭دہءہا٥‏ أى منذ بضع ملايين من السنين ‏ وکان فى نشأته الأ ولى لا ات 
حا حوله من الحيوانات الاخری الى عاش بینہا .كانت هذه الحرانات أقل ذكاء 
منه وللکنە شامپا فى عدم ترکہ وراءه ما يبق على مر الایام لیدل على وجوده : 
. فم د كان التقدم الذی رفعه إلى مستوى أعلى من مستوى الحيوانات المنافسة له يكاد 
لا حس به أحد ف البداية ء كان بط جداً ء إذ استغرق التقدم الذى أوصله إلى 
عتبة الحضارة ملابين السنين کا استمر هذا البطء أيضاً بعد أن خطا تلك الخطوة 
وبعدأن أسرعت به اختراعاته وأدواته التوصنعها ببديه منذ مليون سنة على الا رجم. 
واستطاع الاثربون فى غرب أوروبا أن بجمعوا من مصادر متعددة ما مكنهم 
من كتابة قصة مفصلة جداً لحياة الإنسان قبل ظہور الصادر المكتوبة ء وجامت 
٠‏ الاكتشافات الحدیثة فى إفريقيا وآسیا وشرق أوروبا فأيدت إلى حد کہیں انم 
الى وصل لہا زملاوم العلماء ألذين كانو | يعماون فى غرب أوروباء وهكذا أظبرت 
الاعات فى كل المناطق الى كانت میدانا للبحث تشاہا عاما فى تتابع مراجل الثقدم 
. الإنسانی نو الحضارة . ولكن كينها كان الآمر فن الواضم أن مثل هذا التقدم . 
لا مكن أن بحدث فى وقت واخد أو على وتيرة واحدة فى أمكنة مختلفة فى العالم . 
فثلا استطاع كل من سكان مصر وغرب آسیا من اختراع الكتابة قبل أن يعرف 


٦‏ ۶ ف أودوباأية طر مت ون وم و ی 


ارت دی نها الأزدويون ماو ينون 02900 وو 
الحجرءولميعرفوا على الارجح أية وسبلة من‌وسائل اللاحة غير آززورق المنحوت یق 


هم[ ے 


جذع الشجرة . ومع هذا فبناك أمر اتفق عليه جیع الباحثين وهو أن مراحل 
الحضارة القدمة التى كانت أساسا لحضارتنا الحالية م تنشأ فى قارة أوروبا بل إنها 
تطورت ف الناحية الشرقية من البحر الا ایض التوسط فى كل من فصر وغرب 
آسيا » ولكنه من الاسل بل ومن الافضل أن تنتبع قصة حضارة الإنسان فى أقدم 
عصوره فى كل بلاد البحر الابيضص بدلا من تتبعپا فى قطر واحد لان هو لاء الناس 
عاشوا حول هذا البجر ثم انقشروا منه إلى داخل القارات فذهبوا شالا إلى البحر 
الشهالى وعبروا إلى الجزر البريطانية وانتشرو! جنوبا عبر إفريقيا فى المنطقة الى 
نسمہا الصحراء الکبری واتحهوا أيضا نحو الشرق حى اجتازوا الخليج الفارسى . 
كانت أراضى منطقة البحر الابيض المتوسط عندما ظہر الإنسان مختلفة عماهى 
عليه الآن فكانت الغابات الششاعخة على ضفتی مجاری الانبار فى أوروباء وكانت تملا 
كيرا من ودیانہا المنسعة » وكانت تغطىأيضا أجزاء من هضبة الصحراء الكبرى 
ال كان أ كثرها فی تلك الايام منطقة خضراء وفہا المياه الكافية . وكانت أفراس 
انہر ذات الحجم المائل تمرغ على شاطىء تلك الانہار ء وكان وحيد القرن الشرس 
الطباع ۔ہاجم ما يعترض طر يقه فى النباتات الكثيفة على جانى الانہار. وكانت هناك 
فيلة ذات أنياب هائلة الحجم ترعی إلى جائب ما بقى إذ ذاك من حیوانات . آما فى 
أوروبا فان أسلاف ماشيتنا الاليفة كانت ترعی فى المرتفعات : وكانت أسراب 
الابائل تأوى إلى بعض أشجار الاماكن الفسيحة فى وسط الغابات . وكانت قطعان 
الخيل الوحشية تتجول هنا وهناك ووصل بعضبا جنو ہا إلى إيطاليا . وكانت بعض 
دییات الافريقية ذات الحجم الضخم تتجولکا بحاو لما ىكل مكان من أوروبا 
وإفریقیا ومن بينها الفيل الجتوفى (دناه«ه:۵:: ععباجه(8) الذى كثيراً ما يعر 
على عظامه الآن فوق النحدر 5 العلا لبر السن (5::0) آو وادی امس 
(و»مه:11) وهذا يثبت أن أفريقيا كانت متصله بأوروبا فى عصر ما ء وأن هذه 
ا حیوانات وصلت برا من الواحدة إلى الاخری . ۱ 


نے اس 


أما الناس فکانوا يضر بون فى عرض غابات أشجار السكويا (sequoia)‏ 
محترسین عراة الاجسام بحمعون قوتہم اليوى من بين جذور النبائات والحبوب 
والفوا كه البرية حیغا يعثرون علها » ینصتون حذر إلى صوت حیوانات الصيد 
الصغيرة الى عسام بحصاون علا عساعدة عصہم الخشية البسيطة ء لانه بحب أن 
نفترض أنهم استعملوا مثل هذا السلاح الخشی لآن الغابات كانت ملای بفرو ع 
الانجار الجافة الى سقطت على الارض . 

وف هذا العصر الخشى الذى زالت کل ادواته وأسلحته أحس الانسان البدائی 
٠‏ بأول دافع فى هذا الکون بأنه فى حاجة إلى تشذيب فروع الاشخار الى سقطت على 
الارض لجعل منہا أداةأوسلاحاً لتأدمة غرضه » ومعنى ذلك أن أول خلوق صنع 
الادوات ولد فى ذلك العہد » وكان هذا اد الا کبر لكار ا خترعین أمثال ` 
» وأت <« Walt‏ ود ادیسونء Edison‏ .` ۱ 

وفی فترة من فترات التطور البداى ذا الانسان تطورت أيضا إشاراته . 
الصوتية المعبرة عن الخوف أو الجوع أو العطش أو الامی إلى أبسط نوع من 
آنواع الكلام . فکانوا إذا أحسوا بضجة الحيوانات الكبيرة فى الفانة أونحوا 
قطعان الفيلة آتية من بعيد يفرون مذعورین وم يتصايحون لینہوا إخوانہم : وف 
الیل کان الصيادون ینامون فی کل مكان أوصلهم إليه صيدم » ينامون بعد تقطيع 
لحم فريستهم بمدى من الخشب على الارجح ویأکاونہا دون طہی » وم يكونوا قد ٠.‏ 
عرفوا النار ليدرأوا ہا الحيوانات الفترسة فكاتوا يقضون لیلہم برتجفون فى 
الظلام عند ماعہم لزثير الفر الكبير ذى الانياب الحادة . وأخیرا عرفوا ما هی 
النار ء عرفوها على الارجح ف الغابة عندما أصاب البرق تجرة فالتهبت » ولابد 
اہم تعلیوا أيضا کف افونہا عندما کانوا بقفون بعیدا وبرون البرا کین المخيفة 
مثل « إتساوں؛ ٤و‏ « زوف ius‏ »© وکانت خطوة کری يوم .عرف 


عن تم بے وکرستا ری وا 


دعس SWAN Bib‏ 
{After Tournier {Alter (After Lenmtozı)‏ 
and Costa de Passemitrd)‏ 
Beaurcg: rd)‏ 
.. 0 جار وصنیع 
اد 2 عر دیس - او مار 
من کا مسا ن ۔ رک ۔ سردف يو رسيا ا سڈ 


۳ 


2 1 
۲ ۳ . ۸۷۸-۷ 


ASS AND FOAL ۱۷۱٢ CATTLE 
(After Frobenius-Obcrmaicr) (After Capitan-Brceuil-‘Pevroisv 
Bouırinet) ° 
وراب خر ری‎ 
کاله - ف جرد ف عر ا ورمام وٹرنرنتے‎ 


0171+ 
BOAR BEAR 
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: عر ہکا با عه شت 
Lio» DEVOURING ANTELOPE RHINOCEROS‏ 
-Peyrony)‏ ا :ظ٠‏ حانج ایی (After Flamand)‏ 


و20 شکل ١‏ : حیوانات العصر الحجرى 
ھی بعض آلحیوانات ۱ نجدھا ١‏ ۱ ۱ 
الانسان الذى عاش فی العه تی حری کت لوت لرسوم التي تر کھا 


م ۳ انتصار الحضارة - 


رات 


هؤلاء الاوائل بعد وقت طویل کف یشعلون ناراب فسهم ءفاستطاعوا أن يعدوا 
طعامہم ویدفئوا أجسامهم ثم جعلوا نہایة حراہہم الخشبية آشد صلابة بوضعبا نی 
تلك النار . ولكن لم يستطيعوا أن بحعلوا سكا كينهم البدائية أكثر صلابةکا فعلوا 
بالحراب . وربماكانت نقیجة ذلك أنهم تعللوا صناعة هذه السکا كين من العظم ء 
اتا اقرا أهنا يرا متنا مكدر امن سی ٦س‏ وااو انعدو غين 
الشذب فیا يستعماونفيهتلك السکا كينمن آغراض .وق يوم من الایام -وکان 
ذلك فى أغلب الظن قبل ملیون سنة تقرییا -- عرف الانسان كيف ذب الحجر 
۱ ليصبح ملائما حاجته وصنع منهآلة بسيطة أو سلاحا » وہذا دخل فيا فسميه الآن 
العصر الحجرى (0ع۸ عمه:5). 

كانت هذه 7۷ والآدوات الحجرية خیرا ما سبقبافم تعفن وا یقض 
علیہا الزمن مثل مثيلاتها من الحشب والعظم » وبقيت إلى الآن ء وأصبح فى ميسورنا 
أن نقبض بأيدينا على الادوات الحجرية نفسبا الى تمكن بواسطتہا أوائل|لناس 
من الاحتفاظ بوجودم أثناء : نضالم الستمر لیحصلواعلی القوت ويدوا مكانا بين 
مناوئيهم من الحيوانات الضخمة الى كانت حولم > وأوضحك لنا هذه الادوات 
الحجرية وہقایا أجسام الآوائل الى عثر علیہا فى الطبقات الجيولوجية فى صورة 
لا تقبل الشك مدى الزمن الطويل الذى مضى على الانسان منذ ظبوره فى هذه 
الدنیا ء وكان منالمفروض حى وقت قريب أن التاريخ الانساتی كان قصیرا نسبيا . 
وكان منالفروضآیضا أن أجدادنا الأقدمينفىاوائلوجوده على الأرض ل يخلفوا 
وراءم مايدل علیہم . فحن نعرفمثلامن خطاب مؤرخ فى عام ۱۷۱۶ أن صیدلیا 
عار على عظام فيل فى بقع ملااى بالحصى على مقربة من لندن » وإلى جانب هذه 
العظام وجد أيضا سلاحا من الظران . وقد نشر هذا الخطاب عقب الا کتشاف‌مع _ 
رسم لهذا السلاح الحجرى واستنتج الكاتب أن ذلك ا لحیوان ل ,یکن إلا فيلا من. . 
الأفيال الى كانيستعملبا الرومان فى الحرب وأنهم أتوابه إلى تلك البلادء ول يلق 


شكل ۲ : جماعة من هنود آمریکا الشمالیة بصنعون آلات الظران 

يقوم الشخص الاخر فی الصورة بانتقاء حجر كبير . وتلك هى الادة الاولبة 
التی يأخذها الهندی الذی فی الوسط لیحطمها فوق صخرة الى قطع صفرة ۰ 
وياخذ الهندی الثالث احدی تلك القطع بعد ذلك فى يده الیسری ویضربها بحجر 
فى يده اليمنى , فتتناثر شظايا الظران وقد برع ذلك الهندى فى عمله واصبح 
من السهل عليه أن يشكل تلك القطعة ال فأس من الظران ۰ وكانت هذه 
العملية » وهى عملية تشكيل الظران بوساطة الطرق أو القرع عی أقدم الطرق 
وأكثرها سذاجة , وكانت لاتنتج الا الادوات الحجرية الخشنة الصنع 


س ٠‏ س 


أحد بالا إلى هذا الا کتشاف وسرعان ما نسيه الناس . وفى مدى قرن من الزمان 
بعد ذلك تكرر العثور على أمثال هذا الا کتشاف سرا فى انجلترا أو فى القارة 
الأوروبية وكان. مصيرها أيضا النسیان . وظل الامر كذلك حى عام ۱۸۲۰ أى 
بعد مضى ما يقرب من قرن ونصف على العثور على هذا الا كتشاف . ففى ذلك 
الوقت فقط تفتحت عيون العلماء على حقیقة طول فترة وجود الانسان على سطح 
الأرض » وع رفالعلاء أن الانسان خلف وراءه كثيراً منتلك الآدوات الحجرية 
منذ مليون سنة ۷ على الأرجح وعرفنا من دراسة هذه الادوات کف كان هذا 
الانسان بحسن وسائل حياته وذلك من تقدمه فى صناعة وتشکیل الاحجار واطراد 
التحسن ف الصناعات الاخری الى بدأ تعلبها . كانت أوروبا وخاصة فرنسا أولى 
البلاد الى بدأ فا حث العلباء عن أدوات وخلفات الانسان الذى عاش فى العصر 
الحجرى . إذ ترك الصیادون الآوائل بعض آلاتہم الحجرية البدائية وأسلحتهم . 
جنبا إلى جنب مع عظام ا حیوانات الكبيرة ال قتلوها . وبق كل ذلك فى الرمال . 
والحصى على جوانب مرتفعات الوددان ال كانت تجری فہا آنبار فرنسا قبل أن 
تعمق مجراہا . وعش الحفارون فى فرنسا على الكثير من خلفات الحياة فى العضر 
می سو سی مت و بے 


٦ے‏ آثبتت آبحاث بعثة دراسات ما قبل التاريخ خ التی قام بها العهد الشرقی بجامعة شیکاغو 
فی مصر أن المرحلة الاولى التى بدأ فیها الانسان یصنح الادوات ترجم الى فترة البلموب پلیستو سین 
(Plio-Pleistocenc)‏ أى ال العصر الذى يسبق مباشرة بداية البلیستوسین أو العصر الجلیدی 
آما الجيولرجيون الامریکیون فرون أن منطقة آعالى نهر السیسیبی هى خير مكان فى العالم لدراسة 
' العنصر الزمنى فى العصر الجليدى ٠‏ وقد وصل الدكتور جورج كاى 187 .۴ 6٥0۲8٤‏ ہمد دراسات 
طويلة متصلة وخاصة فى قطاعات فى ولاية أيوا (10188) الى القول « ويلوح أنه امر محقق اذا قلنا 


۱ أن عصر البليستوسين ( أى عصر الجليد ) استمر مليون سنة وريما ضعف هذا الرقت » ( انظر خطابه 


George F. Kay, Classification and Duration کنائب رئيس الجمعية الجيولوجية الامريكية‎ 

of the Pleistocene Period. فى مجلة‎ Bulletin ۵۶ the Geological Society ۶ 

America, vol. 42 (1931) 2. 466 

ی وچ ار تہ ہر مت مت ہدیس المرضزع لا یکنی 
لرضع تاريخ محدد لايحتمل الشك 


سا الا 


الحجرية » وظہر بعد ذلك الکثیر من أمثالها وبنفس الكثرة أيضا فى مالك أوروبية 


أخرى » وهكذا كان الآمر فى شال أفريقيا إذ عثر الباحثون على آلات حجرية 
فى منطقة تبدأ من ا جزائر إلى آسفل وادی اليل » وفى آسیا أيضا 00 
الشاطیء الشرق للبحر الایض التوسط . 

وبالرغم من أن هؤلاء الاوائل من بنی الانسان كانوا على ما بظہر يموتون 
بكثرة نتيجة لحیاتہم امحفوفة با خاطر فإنهم استمروا آلاف السنين فى كفاح مر 
لاجل البقاء » وتحسنت أسلحتهم البدائية المصنوعة من الحجر » وكان هذا التحسن 
بطيئا » ومن ا حتمل أنہم تعلبوا أيضا كيف يصنعون أدوات أخرى من الخشب » 
ولكن الأخيرة تعفنب واختن أثرها ول نعد نعرف شیٹا عنها . 
۱ لم يكن هناك حیوان ل بجد فەھۇلاء الصیادون عدوا مم وکان علہمآن مجردوا 
1 كلا من أسلحتهم الصغيرة ومكرهم لیحار بوا بها قوة ا حیوانات ومكرها .ل یکن 
هناك حى ذلك العبدكلب أو شاة أو طير يعطفون عليه » إذ كان سلف هذا الكلب 
الآليف مازال حیوانا مفترسا شبہا بالذئب يعيش ف الغابة يشب على كل صائد 
لايكون على حذر . وكانت أسلاف حيو اناتنا الآليفة بوجه عام تتجول ف الغابات 
فى حالة وحشیة . ولكن مع کل هذه الصعاب ورغم کل ما كان يعوق طريقه ف 


. سیل البقاء فقدكان ذلك الانسان الذى عاش فى عصر البليستوسين أسعد حظا من 


أخيه الذى جاء بعده » وذلك أنه کان يعيش فى جو دائیء معتدل حیث کان جمع 


فك 


سل 


وارشان فق العصما ری الترع ` 
كانت الارض فی ذلك الوقت غنیة محیوانہا ونباتها ولكنه کان مقدرا ما أن 
تمر بفترة من أحرج الفترات فى تارضخبا . كانت هناك عمليات تكوين فى الجبال 
وحركات أرضية ف عصر الليوسين وا كانت هذه العمليات مرنبطة 
بتغیرات مناخة هامة تأتى على أثرها قان نتانجہا كانت داتھا وخیمة العاقبة . و 
يكتشف الچیولوچیون والمناخيون حى الآن السبب الذى جعل ا مناخ یصبح أشد 
رودة واکش رطوبة ما كان عليه منذ آ لاف السنين > وتساقطت الثاو ج بكثرة 
وخاصة على قمم الجبال ننيجة لهذا التغبير وہدأت تلك اثلوج تترا ‏ وتنتشر حول 
مراكز سقوطبا . وف النهاية تکونت طبقات هائلة من الثلج فوق الأرض تقدر 
مساحتہا على سطح الأرض بنحو ؟١‏ مليون ميل مربع . وف العصر الذى بلغ فيه 
الثلج أقصاه بری بعض الباحثين أن الثلج امتد عبر أمريكا الثمالية وجنوبا حى 
جز بر لو 3 (1صدا:اً عدما) رعر باحتی‌ودبان‌آوهبو (Ohio).‏ وميسورى (Missouri)‏ 
وفی آوروبا وآسياوصلت حواف الطبقات الجليدية الشمالیة العظيمة إلى الساحل 
ا لجنو لإنجلترا وامتدت جنوبا وشرقا عبر آوروبا حی خط عرض ۰ہ فى وادی 
الديير مہ0 ء ومن هناك اتجبت شمالا وشرقا إلى جبال أورال 5 ويظبر أن 
مساحات آخری من الثلاجات زحفت من جال البرانس (وہدہ<م) والالب 
وجبال الکاربات Carpathians‏ والبلقان ف أوروبا ؛ ومن سواحل آسیا الصغر 2 
ومن لبنان والقوقاز والزاجروس (:2:0) وغير ذلك من جبال ابران فى غرب 
آسیا ومن القمم المرتفعة فى وسط آسیا . 

أما فى نصف الكرة الجن وب فان الثلاجات ترکزت فى القارة المتجمدة ا لدو ية . 


وشنطلق على هذا العصر ا لیدی ٠١‏ سم « العصر الجليدى الاعظم > تفرقة 4 من 


ل فا ا رو 


ویعمل الجيولوجيون على نحديد حركات وامتداد طبقات ا لید من الآثار الى 
خلفتها . ومثل هذه الظواهر ‏ ظواهر تحركات طبقات الجليد توجد فى الوديان 
الکو نة من تآ كل التربة . وتوجد مثل هذه الدلائل عن تحركات الغطاء الجليدى 
فىأما كى وجود الصخور المتنقلة » وتو جد أیضا فی طبقات الطین المتراكة فوق بعضها . 
أو فى الستوبات التوازية امحفورة فى الصخور الى مرفوقبا الغطاء الجليدى . 


ومن النتائج الى وصل إلا العلياء فى دراسةجار ىالثلاجات › القطع بوجود عدة 
عصور جليدية تفصل بینہا فترات أدفأ عندما ذا بت الثاوجتماما أو قلت نسبيا . ومختلف 
الجيولوجيون الآنفى تحديد عدد العصورالجليدية إلا أنهم متفقون فى وجوداختلاف 
فى ا مناخ أثناء العصر الجليدى الاعظم وماتلا ذلك خلال نحو مليون من السنوات 
عندما كانت الطبقات الجليدية نز حف ونتراجع مرات عدة . ومن الواضح آت 
المساحات ا حیطة بالطبقات ال جليدية كانت شديدة البرودة ء ولكن بالرغم من هذا 
فقد كانت هناك أجزاء كييرة من فرنسا واهُسا والمانيا م تكن مغطاة بتاتا بالثلوج 
وأن كثيرا من رواسب الفترات الى تخالت العصور الجليدية تحتوى على بقايا 
حیوانات ما تعيش فى المناطق المعتدلة أو النصف استوائية مثل فرس الہر والاسد 
فى إنجلترا وا حل وحیوان التاپیر (:نمه) فى جنوب أمريكا الشمالية . وف خلال 
الفترات الى فصلت بين العصور الجليدية كان مناخ أوروبا وأمريكا الشمالیة دافا کیا 
هو الآن . وعل هذا بمكننا القول بأن مساحات كبيرة من أمريكا الثمالية وأوروبا 
كانت آهلة بالسكان طوال العصر الجليدى الاعظم الذى بطلق عليه الجيولوجبون 
۶٦‏ پلیستوسین Pleistocene‏ 

وكان زحف ال جلید سببا فى جعل حباة الناس الاوائل شال حوض البحر 


الأ بض التوسط شددة قاسية » ومن ا جائزاأن‌ھؤلاءالاورو بین الاقدمين تقدموا 
کثیرا فى ثقافتهم فى الفترات التى توسطت عصور الثلج , وإذافحصنا خريطة لشمال 
إفریقیا فاا رى أن فی المنطقة الواقعة جنوب البح رالابيض التوسط لاتوجدالا_ 
مساحة واحدة من تلك المساحات الى كانت تغطہا الثاوج وهى الى تقع فى أقصى . 

الغرب فى المنطقة الجاورة لجال أطلس . ومن أم لم زحف الثلوج على المضبة 
المستوية فى شمال إفریقیا ومی النطقة الى نسمہا الان هضبة الصحراء الکری 1 
ومن ا حتمل أن نفس الرطوية الجوية الى کونت اللبلاجات المائلة على الجانب 
. الشمال للبحر المتوسط كانت هی العامل نفسه الذى سیب سقوط أمطار غزيزة على . 
الجانب الجنونى فوق تلك الهضبة ء وكانمن أثرها نموالراعی والغاباتوالاحراش .. 
فى أجزاء كثيرة مها . ومن ا حتمل أنالصیادین تتبعوا ا حیوانات عبرذہ آلاراضی 
الخصبة فیشمال إفريقياكاهو الخال الآن فى ا حضاب الواقعة فی وسطجنوب إفريقيا.. 
وكان هؤلاء الصيادون الا وائل يسيرون وراء ا حیوانات إلى ا جری الذى حفرہ: 
نہر النیل عبر الحد الشرق للصحراء . وكان النيل فى ذلك العبدأوسع بكثيرمما هو 
عليه الآن . وكان مثل نہر الميسورى (نیںہہہ1۸) يغير مجراہ ولايرجع إلى مجرأه ` 
لقدم مرة أخرى . وقد کشف البحث منذ وقت غير بعيد عن أحد انجاری الجافة 
لهذا النيل القدیم الذی يبلغ طوله أكثر من .ه ميلا موازیا جری ابر الحالى. 
وعند الحفر فی تراب مجراه إلیعمتی أ کثر من۱۸ مترا وجد الاتربون بعض أسلحة 
حجرية الصیادین ال وائل من الحضبة المستوية ( الصحراء الکری ) فقدوها أثاء ` 
بحثهم عن الحيوانات على ضفاف الہر » وكان ذلك منذ ملیون سنة على الأرجح 5 

وتسى أقدم الآلات الى صنعہا الإنسان باسم الباليوليقية عطانامعادم 

ویسی الآثريون الوقت الذى صنع فيه الإنسان هذه الآدوات بالعصر الباليوليق 
أوالعصر الحجرى القدم .وإذا أردنا تحديدمكان هذا العصربين الغصورالجيولوجية 


من تاریخالارض‌فاننا ری طبقات اللايستو سین Pleistocene strata‏ ف الطبقات 
الباليوليقية وطانامعادط فی جميع الأراضی الواقعة حول البحر الایض التوسط . 
وعلى هذا فان العصر ا حجری القدم للإنسان اتفق مع كثير من فترات العصر 
الجليدى الاعظم ٠‏ وتلك الادوات الباليو ليتية مصنوعة من الظران وکانت تپذب 
لتأدية الشکل المطلوب بطر يقتين : أولاھیاو أقدنبماطر : بقة الطرق أى شظف قطعة 
بضر بات من قطعة آخری, وثانیتہما الطريقة الاحدث وهی الضغط وذلك باستعال 
قطعة صلبة من العظم أو القرن لتہذیب جانب واحد ثم بل ذلك تہذیب الجانبين 
معا 21١‏ . ومن آم الادوات الى تيز أدوات العصر اباليوليى نوع من الفؤووس هو 
أقدم الآلات اليدوية الثقيلة . وهذا اللوع هو ما اصطلح الاثريون على تسميته 
باسم د قبضة اليد » (وماهم عل وں.) وقد وجد الکئیر من الفؤوس فى الحصى 
فى كثير من المناطق حول البحر الابيض التوسط کا وجدت أیضا فی کثیر من 
الاجزاء الاخرى فى الكرة الارضية .وکانت فؤوسقبضة اليد أوسع اختراعات 
الانسان‌انتشاراً .وهنالكآدوات آخری‌مصنوعة من‌الظر انس الام ایالیولیی 
واستعملها کخارز ومکاشط ونصال وسکا کین وأسنة ( رما کانتتستعمل ليرموا 
بها مابريدون صیده ) ومقاطع ومطارق . 


وإذا أردنا دراسة حالة الانسان الالیو لیتی من الناحیة الاجاعية أو الصناعية 
جد أنه ينتمى إلى ا جموعة الى يطلق علا علباء الاجناس البشرية اسم د جامعی 
الغذاء ء . وم البدائیون الذين يأخذون ماتههم الطبيعة ولا يعملون شيثا ليزيدوا 
الاتاج الذى باتہم من‌الطسعة . وکان الرچال جلبون إلى بيوتهماللحوم الى حصاوا 
عليها من الصید ؛ أما النساء فكن جمعن الفا كبة والحبوبالتى بحدنہانامیة . وبالرغم 


۱ - عند اکنصاف جزيرة تسمانیا كان سکانها یصنعون أدواتهم كما كان يصنمها الذين علشوا فى 
العصر الحجرى التديم 


من أن مثل هؤلاء الناس لم یکونوا یعیشون فى أما كن ثابتة ویتجولون عادة مع _ 
القوت من مکان لآخر بعد أن يستنفدوا مافه من‌قوت, إلا أنه من الطريف أن 
نجد فى أوروبا الباليوليتية بع ضأماكن إستمر الإنسان فى سكناها عصراً بعد عصر 


هذه الاّلة كان يقبض عليها باليد 
من الناحية الاكثر سمكا ولم يكن 
لهذه الفأس ید بالرة والفاس التى 
تبدو فى الصورة يبلغ طولها نحو ۱۸ 
سنتمترا! ۰ وقد عثرت عليها بعثة 
المعهد الشرقی التابع لجامعة شیکاغو 


شکل ۲ فأس و اليد 
وجدت فى مجری قديم من مجارى 
نهر النی 

وإذا اُردنا معرفة السب النی جعل هؤلاء الناس يعيشون فی تلك الما كن فان 
ثرى أن السبب الرئیسی رما کان الرد الشديد وقلة الکہوف .والمآوى الصخرية 
الداقة الجافة . کا أن هناك سيا آخر لانتمرار وجود أمثال هؤلاء الناس فى 
أماكن معينة هو وجود الظران الذی يصنعون منه أدواتهم ء وهکذا آصبحت بعض 
الكوف والمأوى الصخرية سجلا لتقدم الإنسان النی عاش فى ذلك العصرءوذلك 
عند حفر طبقات تاك الکپوف ودراسة ما ركه ذلك الإنسان منذ اليوم الذی 
مكن فيه من تشكيل أدوات الظران . 

وق هذه الاماکی الالیو لیتبة وجدت مدافن تحوی باب آدمة وأدوات 
شخصية لازينة وأسلحة أو آلات-ورعا كانت هذه الا خيرة لاجل ا لحیاۃ اللآخری 


ل ا 


بعد الوت . وترينا هذه المدافن أن الرجل الباليوليى م يكن حیواناً مفکرا وحسب 
بل أن بقابا عظامه ترينا أيضأ بعضا من خصائصه الجانية ء إذ ثبت لنا من قامته 
القصيرة ( من ۱۲۰-۱6۲ ) ومن وضعه النحنی ورأسه إلى الامام ومن أرجله 
القصيرة وجبته المتراجعة » ومن البروزات الظاهرة فوق عينيه » ومن أنفه العريض 
وفكه البارز أنه كان صورة الإنسان فى مرحلة من مراحل تقدمه » تلك هی صورة 
إنسان النیاندرتال (Neanderthal Man)‏ الذی ا تسميته من إحدى المناطق 
الالمائیة حيث عثر على مثل من أحسن الآمثلة الى تحمل طابعه فى سنة ۱۸۵۷ . 
عاش رجل النیاندرتال آ لاف السنین وتطورت حياته بالتدریج إلى أن جاء الوقت 
الذى نجد فهر جل الاو رانس (Aurigancian Man)‏ لسبه 4 إلى کرت آورجانس 
فى فرنسا حيث عار على سبعة عشر جثة منه تختلف فا ینہا ولکنبا جیعاً آطول 
قامة وأ كبر من النیاندرتالین ولكن واحداً من هذه الاو اع الاورجانسية كان 
.غير طويل القامة إذ لم بزد عن ۱٦۷‏ سم ینا نجد نوعا آورمجانساً آخر إسمه 
(Cro-Magnon Man) » gila»‏ نب إلى المغارة الفرنسية الى عمل 
هذا الاسم » تصل قامته أحيانا إلى ۱۹۵ سم ولیس هناك أى ظل من الشك فی أن 
هؤلاء الاو بجانسیین أقرب إلى الانسان کا هو الان . 

کان الصادون الاورجانسیون أكثر حنکة ومپارة من سبقهم من النیاندرتالیین. 
عرفوا كيف يشظفون أدواتهم الصنوعة من الظران باتقان وتناسب أكثر من 
ذى قبل . وکانٹ نصال سکاکینہم الصوانية ذات الحواف المشطوفة حادة ادرجة 
تكن لتقطيع وتشکیل العظم والعاج وخاصة قرون أيل الرئة (تہا٥طہ8)‏ . 
وآمد حیوان الاموث (طامصصة]ة) هؤلاء الصیادن ا ؛ وعندما احاجرا 
لقرون وجدوا قطعاناً عظيمة من اارنة دفع ہا الجليد نحو ال جنوب ؛ وهكذا 
أصبحت الرنة فى ذلك الوقت من أكثر الأشااء اتی اعتمدعلہا الإنسان » 
. إذاستعمل امد للملبس واللحوم الطعام والقرون والعظام للأسلحة ما حدا يعض 


ات ۲۷۸ مب 


الباحثين لان نطلق على هذا العصر « عصر الرنة » واستطاع الصیادون أن يصنعوا . 
أسنة ذات شعب بفضل ماکان لدیہم من آدوات . وکانوا یر بطون خطافات الصيد 


شکل ٤‏ : منظران لرأمیة حراب واحدة ,2 كان 
١0‏ يستعملها صياد بالیولیتی 


اس كما ترى من الامام ب كما ترى منالجنب 
وهی محفورة من قرن الرنة وفيها الرأس والارجل 
الامامية لتيتل 16 ٠‏ لاحظ الخطاف فى قمة 
ب لامساك الهدف الذى تصوب تحوہ الحربة ھا 
ورامية الحربة والقوس هما أقدم مخترعات 
الانسان لقذف اسلحته سرعة 


0 ۳ يت 
سوه میرم چ 


EEE 


ب ۱ 


إلى حراب خشبية طويلة ء وكان بحمل کل فرد منہم حول وسطه خنجر | حاداً من 
الظران . وف تلك الفترة اخترع الانسان القوس والسہم أيضاً لتنا نجد رسوماً 
على الصخر تصور الصيادين وه یستعملونہا ء وتوصاوا بذکائہم إلى صناعة ما عکن 
أن نسميه مقدم الحربة » وكانت من قرن الرنة » وكانت تستعمل لضمان عدم تقوس 

ا حراب أو السبام . وتوصاوا آیضاً إلى اختراع ناج يوم تمكنوا من صناعة - 
أداة من القرن أو العاج مكنت الصائد من ری حر بته الطويلة إلى مسافة أبعدوقوة 
أكثر من ذى قبل . وتدلنا شصوص الصيد والخطاطيف على أن رجل العصر 
الجری بدأ يكون صیاداً للسمك کا کان صياداً الحيوانات . وتدلنا الإر 


— ۹ 


العاجبة الدقيقة الصنع على أن هؤلاء الناس تعاموا أن یقوا أنفسهم من البرد ومن 
أشواك النباتات البرية وذلك بوساطة ملاس كانوا بحصلون علہہا خباطة جلود 
الحیواناتالقتولة إلى بعضها . وبذلك أصبح صيادو العصراليالي ولي المتأخر أعداء 
أقوباء بالنسبة لحيو انات إذا قار نام بمنسبقومم . وقد استطاع الآثريون أن خرجوا 
من كيف واحد فی صقلية عظام مالا يقل عن ألفين من فرس الماء التى کان الصیادون 
قد قتلوها . وفى فرنسا قتلت جماعة من هؤ لاء الناس خي ولا برمة كثيرة لطعامهم 
لدرجة أنالعظام الى ألقو ها حول بحلة ني انهم تجمعت فى أ كوام » وف النباية کو نت 
طبقة يبلغ مکہا + أقدام فى بعض اللاماکن » وتغطى مساحة قدرها ....غ قدم 
مربع وهى مساحة مساوية تقریاً لأربع مربعات فى إحدى المدن الحديثة مساحة 
كل منہا ۰ه × ۲۰۰ قدم مربع . عثر الحفارون فی مثل هذه الاما كن على البوق 
الکیر الحجم الذى كان يستطيع الصياد بواسطته أنيعلن عوذته لاسرته الجائعة الى 
تنتظره فى الکہف . وعندوصولہ إلى هناك کان يحد مسکنه وقد أحاطت به أكوام 
کر ية من النفايات . ووسط الروانح الكرمبة التصاعدة من اللحوم ا تعفنة كان 
هذا الاوروی التوحش بزحف داخل الکہف النی کان يتخذه مسکناً باللیل ء 
غير مدرك أنه على عمق عدة أقدام تحت أرضية مغارته تتجمع بقایا آجداده طبقة 
فوق طبقة بفعل آلاف السنين . 

و بالرغم منالظلام والوحشة اللذينكانا يكتنفان حياتهماليوميةفإنهؤ لاء الصيادين 
البدائيين کانوا على وشك اقترايهم من الشعاع العظيم الذى ينير النفوس . فعندما 
كان كل واحد منہم يستلق ليلا فى مغارته كان يستطيع أن يغلق عينيه وری فى 
مخيلته صورة الحيوانات الحائة الى كان یتبعہا طول النہار . وبا مث لكان يستطيع أن 
يسترجع فى ذهنه صورة آشجار غریة تذكره أشكالها حیوان من ا یوانات . أو 
کان بری وهو يتقلبصورة كتلة بارزة من الصخرفی مغارته تشبه فى هيئتها شكل 
الحصان . وهكذا ظبرت فى عقله فكرة ا مشابہة تدريحيا (الحيوان والشجر الى تشبهه 


نج 


شكل ٥‏ : قطاع يبين طبقات الردیم 
والبقايا الانسانية فی كهف من العصر البالیولیتی 


وهذا الکهف فى جریمالدی :0:01 على الساحل الايطالى للبحر الابیض 
التوسط ۰ يوجد الدخل فی الیسار والجدار الخلفى فى اليمين ونری الارضية 
الصخرية الاصلية فى القاع وفوقها طبقات الرديم التی يبلغ عمقها ۲۰ قدما و تمثل 
الخطوط السوداء التى بين 4 .1 طبقات الرماد و٠٠٠الخ‏ ۰ وهی ملفات تسعة 
آماکن نيران تعاقبت وراء بعضها ء ولابد أن الاعالى استعملوا کل واحد منها سنین 
طوبلة وتتکون الطبقات الاکثر سمکا ( الظللة تظلیلا خفیفا ) من عظام الحیوانات 
والنفایات والصخور التی سقطت من سقف الغارة على مر الستين ۰ دتحوی 
الطبقات السفلى ( تحت ۲ ) عظام الکر کدن ( وهی تدل على الناخ الحار بینما 
احتوت الطبقات العلیا على عظام الرنة ( وهی تدل على مناخ بارد ) ۰ وقد عثر 
الکتشفون على خمسة مدافن فى الطبقات ۲ .2 ,© ,8 احتوت الطبقة ۰ » على 
جعتين لطفلين ۰ و كان الدفن الذی فى آعمق طبقة ( فى 1 )على عمقه۲ قدما من 
سطح الردیم فى الکهف ۰ وبعد أن نشر الکتشفون هذا الرسم حفروا آمام الکهف 
فوجدوا على عمق ٠٦‏ مترا تحت السطح الاصل للرديم آدوات من الظران وغسير 
ذلك مما خلفه الناس الذین عاشوا هناك 

( عن دیشلیت 0600 ) 


۳ -( 


والجواد وااصخرة الستدبرة التى تماثله). واستمر هذا التفكيرو بدأيلاحظ أنه يحب 
عليه أن يعمل على زيادة مشامہة الصخرة البارزةبيديهلتصبح أ كار مشاببة للحصان. 
م استطاع أن یقلد شكلثىء معين بتشكيل شىء آخر يشبهه . وہہذہ الطريقة أمكن 
لعقله أن يعى التقليد » وفى هذه اللحظة ولد الفن » ودخلت نفس الانسان فى عام 
جديد جمیل ماوء بنور لم يضىء حبانه من قبل .کان جسده یتطور منذ عصور » 
ولكن هذا الا كتشاف الجديد (انی وصل إليه وهو أنه يستطيع أن يخلق آشکالا 
جميلة مستوحاة من الصور الى فى ذا كر ته جعلت عقلهبرتفع إلىمستوى عالجديد. 
ومن الاشياء الى عثر عليها اباحثون بعض رسوم على أحجار صغيرة صنعہا أناس 
مبتدئون محاولين أن يتعلموا الرسم ۰ وهذه الرسوم السريعة تشبه العر ينات الحديثة 
الى تعلم فی الاستدیوهات ء وما زالت اتصحبحات التی خطبا ید أستاذ متمرن 
ظاهرة علہا ۰ ۱ 
وقد عرفا الكثير عن هذا العصر الانشانى من حیاۃ الانسان فی عصور ماقبل 
الناريخءمن انجموعاتالمامقمن الأعمالالفنيةالتى | كتشفت فى الاما كنالباليو تة . 
يتخذ هذا الفن » من ناحية » شکلالفر والنقش عل‌العظم والعاج‌والمرون وكذلك 
الرسم على قطع من ا حجر عکن ابا . وكان بعض‌هنهالاشاء مفیدآنی الامتعال 
مثل رامية الحراب وخطاطيف الصيد واللوحة الى يضع علہا الفنان الوانه ء ينا 
كان بعضها الآخر جرد الفن فقط مثل الرسوم الحفورة على ألواح من الحجر 
الجيرى أو قطع متفرقة من العظم أو العاج . وتبدو النقوش والرسوم الكبيرة ' 
الى تزین جدران الکپوف والمساكن الصخرية فى فرنسا وأسيانيا وإيطاليا أجل 
مظبراً ولکنہا ليست أكثر أهمنة من الاشياء الاخری . وقد ذكر بعض الباحثین 
. أنه توجد على الصخور الى فى ا مواء الطلق فى شمال أفریقیامن ا جزائر عبرالصحراء 
شرقا إلى أعلى النیل رسوم مائلة .وكل هذه الرسوم غاية فى ا مال ولكن يضارعبا 


فی الروعة معرفة الرجل البالیولیی للالوان . فقد استعمل منہا الأحر والاصفر 
والاسود . وكانت الالوان الافةا مسحوقة(البودرۃ) تحفظ فى أنایب صغيرة 
مصنوعة من العظام الفرغة عار على بعض منہا فى الکہوف ٠‏ ومن ضمن الاشیاء 
الى وصلت إلى آیدینا » وكانت ما استعمله الفنان الاليوليى فى عمله ء مدقات لسحق 
الالوان ولوحات لوضع الألوان علیہاء وحفّارة من الظران یظہر أنها ركت فى 
مكانها الأصلى إلى جانب نقش على جدار الكبف .وترينا کل ہذہا خلفاتإلأبة 
٭ درجة عالية من الهارة فی الاملوب وصل الانسان الباليو لیتق بعد أن مر مراحل 
التطور ؛ و رینا کذاك کف ماعدته مپارته على أن يشعر جال ا حیاۃ اکر من 
قبل . ولکن الانسان الپالیولیتی ذهب فی حضارتہإل أبعد من ذلك » إذ أنه عندما 
اعتدل المناخ فى آوروبا اختى الانسان الباليوليى واختفت معه صناعاته . 
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سق ار ۰ ملاح و وهذا الرسم 
بین لنا أن الفنانين الاوائل كانت لديهم فكرة عن ن العكوين فى الفنء وكانوا قادرين 
على رسم مجموعة من الحيوانات تشعرنا بعدد ضخم وبطريقة تقرب من الطريقة 
الحديثة فى الر سم ٠‏ وفی ب ب يمثل منظر صيد رسمه الانسان البالیولیتی على 
بای تدك فى اعد بهد أن شی ایت 0 أما رسم الذئب فى < فانه 
منقول عن منظر فى كهف فى فرنسا 

( عن برى لأنن:8 ) 


۳ — 
ومن ال جار أنالحضارة تقلصت بعد فرة تقدم عظی کا حدث بعد ذلك مرات 
عدة فى التاريخ . و من ناحیة أخرى نرى أن تغير الناخ سبب تغیرا فى الحیوانات 
والباتات فق أوروبا تراجعت الرنة واوانات الاخرى الی‌تعیش فالبرد نحو 
الشمال وامتلات غا بات الباوط الکشیفةبمجموعة مختلفة تمامامن الحيوانات کالایائل 
والثور الوحثی‌و ار البری: وأصبمالصيد پدون شك! كثرصعوبة؛ ومنالجائز 
أن ذلك العص ركان عصر هجرة كثيرة » وأخذ البالیولیتیون يتجولون بعيدا عن 
مسا كنهم ليبدأوا الحياة فى أى مكان يصاون إليه قبل غیرم . وکیغیا كان ا حال فان 
الآثار الحضرية لهذا العصر الذی‌جاء مباشرةبعد العصو ا جليدى فىأورباء تدعو إلى 
إلى الامف فبى تكش فنا عنحياة فقيرة مجموعات متفرقه منالناس كان كر مم 
بتعیشون من صيد السمك أكثرمن صيد ا حیوانات . وربا کان أكثرما يدعو إلى 
الاهتام هو آثار حياة هؤلاء الاوائل فی اسکندیناوہ حیت نجا ا جزہ الجنوى مها 


شكل ۷ : رسم على صخر فى شمال أفريقيا يمثل أنثى فيل 
تحمی صغيرها .من هجوم نمر ۱ 
الفيل الام تلف خرطومها حول صغيرها لتبعد عنه النمر الذی بتأهبللانتضاض 
عليه ٠‏ ولم يكن مثل هذا الوقف يدوم أكثر من وان قليلة ولکن عين الصسياد 
الافريقى الشمالى التقطت المنظر » ومن الجائز أن يكون قد رسم رسما سريعا لەثم 
رسمه كبيرا بعد ذلك على احدی الصخور الهائلة فى جنوب الجزائر ٠‏ ووجودمثل 
هذا المنظر فى أكثر مناطق الصحراء جدبا یعتبر ذلبلا على أن الهضبة الصحراوية 
كانت منذ آلاف السنین منطقة خصبه تتمتم بأمطار غزيرة 
( عن اوبرمایر وفروبنیوس Obermaier-Frobenius‏ ( 


م٤‏ انتصار الحضارة - 


من الغطاء الجليدى الشمالى وکان صا اً لاقامة الناس قبل ۱۰۰۰۰ سنة تقریبا9٢.‏ 

وین نحن نفترض حدوث عصر هجرة بين أقوام اُورو ہا بعد العصر الجليدى : 
فإننا نملك الدلیل القاطع على أن الا قوام الذين عاشوا جنوب البحر الا بیض المتوسط 
اضطروا لان یہاجروا من امضبة التى اتخذوها مکانا لحم لیبحثوا عن مقام جدید 
وأساليب جديدة للاميشة . وق وقت ما فى العصر الجليدى بدأت الامطار الى طالا 
سقطت بكثرة على شمال إفريقيا تتوقف عن الحطول . وبالرغم من أنه لم يعرف بعد 
السبب الحقيق فى قلا وندرة سقوطبا فإن نقصان سقوط الطر كان سيا فى جفاف 
هضبة الصحراء الكبرى بالتدریج . 

واختفت تدريجيا بعد ذلك نباتاتما الى جفت . وبعد بضعة آ لاف من السنین 
تحولت الحضبة الافر یقیة الشمالیة إلى الصحراء الجر داء الى نعرفما الان . 

وكان وأدى النیل فى هذه الفترة. ذا منفعة حيوية لهؤلاء الصيادين الذين 
کانوا یعیشون فى تلك امضبة الصحراوية . ووادى النيل ليس إلا مجری أو شقابين 
جبلين لا بزيد اتساعه فى أى مكان عن خمسين کیلومتر تحف به من ا جابین صخور 
يختاف ارتفاعبا من بضعة مثات إلى آ لاف الاقدام . وقد هيأ هذا النبر العظم 
الذى تدفق فى ذلك الوادى مقاما جدیدا تتوفر فيه المياه لصيادى العصر الحجرى 
ما جعلهم يتركون موطنهم الاصلی ويستقرون على امتداد شاطىء النيل ». وأصبح 
هذا الوادی العظم وعانا آمنا إذ كانت الصحراء الجاقة تحميه من الجانبين, 
ول تكن الثاوج وموجات البرد الشديد شمال البحر الا بیض التوسط تصل إليه » 
وعاش التکان فى هذا الوادی » وسرعان ما تقدموا ومن ثم تحولوا من جامعين 
للغذاء إلى منتجين له . 

۱ - أحصى البارون جبرارد دى جير العالم الجیولوجی السویدی وتلاميذه طبقات الطين التى أرسبتها 

الطبقة الجليدية أثناء تقهقرها نحو الشمال عبر !سکندیناوڈفی نهاية العمر الجليدى ٠‏ ويعتقد أن كل 


فلبقة تمثل الطين الذى أسقطه طرف الغطاء ۰ الجليدى فی كل صيف ؛ وبهذه الكيفية حصلنا عل تقدير 
عضرة آلاف سلة 5 


ہے ۳6 ے 


الفصسل الثانی 


منت الطئار ر اورا ری اشرت 
بئان وارى الشل عون مناجى عزاو . 


کان قاع مجری النیل مغطى بطبقات من لطمی والرمل الى کان بجلہا تیار النهر ؛ 
ول یکن صا اً إذ ذاك لفو مزروعات كثيرة . ومن ال ائز أنه فى نہایة العصر 
لباليوليى بدأ البر بجیء بكية كبيرة من التربة السوداء من مرتفعات الحبشة . 
وی كل فصل عندما تملا أمطار الصيف : الآتية من جبال الحبشة » النيل الأعلى » 
كانت المياه تعلو فوق ضفتيه ۽ وتنتشر هذه المیاہ احملة بالطمی على جانی مجری اانہر 
وتترك طبقة دقيقة من الطمى أو الترية السوداء الخصبة » و أصیح هذا الطمی ف النهباية 
طبقة میک ہی أرض وادی النيل الخصبة نی کو نت شر یطاً على كل من ضفی النهر 
وکان هذا الشريط يلتوى وبدور مع اتجاه النهر سواء إلى العين أو إلى السار .: 
وفی آامنا هذه لا يزيد اتساع هذه الطبقة السوداء أى نہر النيل وما على ضفتبه ۱ 
من أرض فی أكثر ا حالات عن ستة عشر كلو متراً . 

وفی هذه الارض الزروعة الحمیة » استطاع رجال العصر البالبولتی الذى 
آوشك على نبایته أن حسنوا طریقة معيشتهم ومپدوا لبدء عصر جدید نطلق عليه 
اسم العصر النيوليتى » ( الحجرى ا حدیث ) ولس فى استطاعة أحد أن عدد بالضبط 
بداية العصر اليو لي » فنی آراضی البحر الابيض التوسط كان بوجد بعض أقوام 
يتطورون فى حياتهم نحو الحياة النيوليتية بيا کان فى نفس المنطقة آخرون يشكلون 
بمبارة الدباییس النحاسية . فثلا انتہی العصر النیولیتی فى مصر والعراق قبل أن 
يحدث ذلكف الشمال الغرفى لاورو با عوالى ٠١٠‏ سنة. وإذا درسنا الثقافات النيوليتية 


- 
ند أن الآثار المصرية تعطينا صورة حسنة لهذا النوع من الحياة فى عصور ما قبل 
التاريخ . لقد اضطرت الحيوانات ال عاش زمنا طويلا فى الحضبة أن تفعل‌ما فعله 

الصيادون فالتجأت هى الأآخری إلى وادى النيل تنشد القوت والماء . 

وكان وادی النيل ملیثا بالمستنقعات والاحراش فاصبح خير ملجأ أ 
كثيرة من الطیرالبری و لقطعان هائلة من ا لحیوانات الضخمة مثل فرس النہر والفيل 
لی كانت تعيش فى شال البحر الابیض المتوسط » وكذلك فعلت أنواع مختلفة 
من الارام والماشية الكبيرة البدية (وںزوم زیزع وم8) والخرفان والماعر والجير . 
ول يكن إذ ذاك من بين تلك الحيوانات ماهو أليف أو مستأنس ہل كانت فى حالتہا 
الوحشية . وعلى الجانب الشمالی من البحر الا بيض المتوسط عرف الصيادون كيف 
يصتعون الفخ حتى للحيو انات الكبيرة مثل الفيل . 

ولم يكن فى وادى النيل مقسع كبير لمثل هذه ا حیوانا تک تمرح کا كانت 
تفعل فى آوروبا أو فى ا حضبة من قبل فوجدت نفسها فى موقف لم نكن قد عرفتہ 
فى آوروبا أو آسیاء إذ وجدت نفسها مرغمة على أن تکون على مقربة من الانسان 
. الذى وجد أنه أصبح من الميسور له أن یوقعہا فى قبضته . 

و عکنناآن تتصورجماعةمن الصيادين تدفع بالقطعان الكبيرةمن هذه الحیوانات 
التوحشة إلى بعض الفجوات العميقة بين صخور وادى النيل ثم يتقدمون نحوها 
من الجانب المفتوح ويقتلونها . وعلى مر الزمن راق ؤلاء الصيادين أن يغلقوا 
مثل هذه الفجوة بسیاج ليست به سوى فتحة واحدة » أو ببنوا سياجا ذا جوانب 
أربعة » أو يصنعوا شبك محبطة لها مخارج من جانب واحد . وبذلك أصبح وجود 
الحيوانات المتوحشة فی مكان مسور مصدرا قما جدا القوت على مقربة من الناس 
وفى أى لحظة یشاءون . وبعد زمن طويل تخلصت بعض أنواعمن هذه الحيوانات 
من خوفبا من الائسان وتعلت تدر يحبا كيف تعيش معه . ومن الطریف أن نلاحظ 


شكل ۸ : رسم فى کهف يمثل الاموث وقد وقع فى فخ من کتل الخشب فی 
جنوب فرنسا 

برینا هذا الرسم ا مرحلة الاو ی لمقدرة الانسان على آسر الحيوانات وكانت 
المرحلة التالية هی استئناس الحيوانات 
كف أدى جفاف الصحراء المتزايد إلى جمع الإنسان با حیوانات المتوحشة » حى 
أن الثور والضأن والاعز واخمير الى كانت كلما حيوانات وخشية خلت عن 
حاتہا الطلیقة وأصبحت حيوانات مستأنسة تخدم الانسان ء وفى هذه الاثناء مكن 
سكان النيلمن الوصول إلى طريقة جديدة أصبحت مصدرا دائما للغذاء . فن ا حتمل 
أن النساء اعتدن لمدة آلاف السنین رن بجمعن حبوب بعض الحشائش البرية 
ويطحنها لتؤكل . وف الهاية اکتشف شخص ما أن هذه الحشائش لو زرعت 
وسقیت بالماء فإنها ستتمو أحسنمن ذى قبل وتنت مكية أ كبر من الحبوب الصالحة 
للأ کل . وإلی جانب ذلك فإنهم كانوا يستطيعون أن يبذروا الحب بالقرب من 
مساکنہم المؤقتة وبذلك يوفرون على النساء الوقت والجهد الذى يذل فى البحث 
.. .عن الاعشاب البربة»وبدأ مؤلاء الزراع الاوائل يفكرون فى إ باد طرق 
لتخزين الحبوب لاستماها بين فصل حصاد وآخر » وقد عثر فى منخفض الفيوم 
غرب وادى النيل على ۳+ حفرة من ا حتمل أنها حفرت لتستعمل شو نات للغلال. 
وكانعدد من هذه الحفر ملطوسا بالطينومغلفابالقش . وكان فى بعضهذهالشونات . 


شکل ۹ : رسم مصرى قديم 80+“ بالحیوانات 


هذا النظر مرسوم على جدار فى مقبرة من عصر الدولة الوسطی تهدمت بعض ` 
أجزاثه ۰ وثری فی هذا النظر بعض الحیوانات البرية وقد دفع بها الصيادون الى 
حظرة مصنوعة من الشباك ۰و نری هو لاء الصيادين منهمکین فی اغلاق طرف منها 
( فى الطرف السفلی ) بوساطة أعمدة مربوطة بحبال طويلة , ولكن الطرف البعيد 
لم يبق فى الرسم ٠‏ ونرى آربعة رجال مزودين بالاقواس والسهام منهمكين فى 
قتل بعض الحيوانات للحصول عليها فى وقت قصير ٠‏ وهناك رجال آخرون فى 
الصف ٠‏ الول والثانی يستعملون الحبال ل لامساك الحيوانات وهي حية 

( عن نیوبری (Newberry‏ ) 


کمیات صغيرة من القمح والشعير ).وکا فى البعض الا خرسلال وأوعية وكذلك 
المنجل الذی کان بستعمل فى ال حصاد . 

وهكذا عرف سکان النيل كيف يخزنون حصادغلا مم وعفظون ا حبوب 
لبذرها فی العام القادم » وتعلموا كيف يربون ا حیوانات فی الحظائر مم عرفوا بعد 
ذلك كيف حتفظون حيو انا تمعينة التکاثر کا عرفو | كيف حتفظون بالماشية لدر 
الالبان . وهكذا أصبحوا منتجی غذاء بدلا من جامعين له » وعندما رأو أنشہم 
قادرين على انتاج القوت على مقربة من أما كن إقامتهم وجدوا أنه لم یصبح من 
الضرورى اللازم أن بظاوا صیادن بعیشون على قتل الحبوانات الوحشية . وبدأت 
جماعات من العائلات فى نكو بنقرى صغيرة ليستطيعوا رعى قطعان الماشية وبرووا 
حقول الحبوب . وف النهاية أصبح معظم الصيادين زراعاً ومرف ماشية وأصبحت 
قرام الصغيرة مساكن ثابنة لإقامتهم . ۱ ۱ 

وکانت الا دوات والاسلحة لاتزال تصنغ من الحجر فى ذلك العصر ۰ ولکن 
الرجال تعليوا كيف يستعماون أحجارا مثل الحجر الرملى لسن أسلحتهم أو لتہذیب 
أطراف أدواتهم . وتحسنت الآدوات المصنوعة من الظران كثيراً نقیجة هذا 
التقدم » بل وزادوا على ذلك آنبم عرفوا أنهم بمكنهم أن يحصاوا على نصل حاد 


١‏ من المحتمل أن القمح والشعير كانا أول الغلال التى زرعها الانسان , وكذلك الذرة فانها زرعت 
ایضا فى وقت مبکر ٠‏ وليس من المستيعد آن يكون انسان ما قبل التاريخ قد زرع الشوفان وغيره من 
الحبوب ٠‏ وقد قام كثير من العلماء بدراسات كثيرة للمناطق التى ينمو فيها الان الشعیر البری والقمح 
البرى لتحديد الکان الذى بدأت فيه زراعة القمح ۰ واهتم علماء النبات والائريرن بتحديد أقدم انواع _ 
القمح التى ززعها الانسان ۰ ومن الجاتز آن أنواع القمح التى تستسل فى صنع الخبز الان طورها 
الانسان عن طريق الاختبار لانه لم يكتشف اصل بری للقمح الذی نستعمله الان فى صنع خبزتا المادی 
)Tr1tlcum Vulgare)‏ لان نرع القمح الذى اکتشف فى شونات الفلال المصرية القديمة هو من نوع 
(Triticum dicocceum)‏ الذى مازال ينمو کنبات برى فی أجزاء مختلفة من العالم القديم ٠‏ وفى 
وقتنا الحالى لايزرع هذا النوع من القمح 10006 لاجل الخبز ولکنه ستعمل أحيانا فى صنم بعض 
أغذية الافطار فى الصباح 


شکل ۱۰ : علف الاأرام و الضباع نصف الستانسة مع الاشية 


كانت الحیوانات الوحشية التی تصاد حية من حظاثر الصید ( شکل )٩‏ 
تعلف فى حظائر ویحاولون استئناسها ولو الى حد ما ٠‏ الماعز )١(‏ والغزلان )٤(‏ 
فى الطرف الشمالى و الفزال العربی ( ۸۵۵۵۶ ) ٤(‏ فی الوسط ) وغسزال 
الاوریکس ( ین ) ( فی الطرف الایمن ) والتیتل ( 5 فى الشمال ) ونراها 
کلها فی هذا النظر وهی تاکل فی مذاودها فی الاصطبلات مع آلاشية الک برة 
۲۱ ) كانت هذه ا اشیة الكبيرة قد استانست قبل أن برسم هذا النظر بالاف 
السنين وأصبحت أسلافا لماشيتنا الاليفة الان 


فی هذا الرسم مایثبت أن المصريين عرفوا تربية أنواع ممتازة من الماشية منذ 
تاريخ مبكر جدا ۰ كان المصرى يحافظ على فصيلة الماشية عديمة القرون ( ۲ فى 
الطرف الشمالى ) أو على الاقل يعمل على ابقاء نسلها ٠‏ فى أسفل ( ه ) الضباع 
الأسورة وهم يعطونها الطعام فى فمها ۰ وكان المصريون اذ ذاك استائسوا تماما 
ا ماعز وا ماشیة الكبيرة التى تری هنا فى ( ۰۲۰۱ ۲) ٠‏ أما الاخری فى )٤(‏ فلم 
یکونوا قد استانسوها الا الى حد ما » وهی لاتوجد الان الا فى حالة وحشية 
وخاصة الضباع )٥(‏ 


من آحجار أقل تعرضاً للكسر من حجر الظران . وبعبارة آخری عرف الانسان 
آنه من الیسور له أن يصنع أدواته من مواد أفضل من الظران ء وفى الوقت عینه 
يسبل الحصول علیہا لانه لى يكن من السبل العثور على طبقات من الظران فی كثير 
من المناطق . وهكذا أصبح استعال حجر ا مسن من أول المكتشفات العظيمة 
فى العالم » وهو اکتشاف مازال يستعمله الإنسان بشكله البسیط کا كان يفعل منذ 
عصور ماقبل التاريخ . كان ذلك ذا فائدة عظيمة جداً الانسان . ونستطيع أن نقول 
أنه ساعد كل رجل فى أن يصبح معتمدا على نفسه فقط . واستطاع رجال العصر 


شكل ١١‏ : شونة غلال غطيت جدرانها بالقش وهى من العصر النيوليتى وجدت 
فى الفيوم بمصر 
يبلغ طول المنجل الخشبی ( 8) الذى يرى ملقى فى قاع المخزن حوالى قدمين ٠‏ 


( عن الا نسة كيتون تومسون (Miss ©. Caton Thompson)‏ ( 


E =‏ — 
الحجرى الحديث (النيوليتيون ) أن يقطعوا الأشجار وأن يصنعوا بعض أشياء 
۰ من الخشب و سو هؤلاء الزارعون الآوائل الذہن عاشوا فى وادى الیل أن 
شکر وا صناعات مختلفة . وكانت هناك فيلة عکن صيدها بسہولة » وكان العاجالذى 
يؤخذ منہا يستعمل فى صنع الاوعية واللاعق والامشاط ‏ وکان الغاب الذى 
ينمو فى الستنقعات الى على امتداد الیل يضفر لیصنع منه ا حصیر واسلال » 
وكانت الاطباق والآوانى والأوعية تصنع من الطين ا حروق الذى يأتون بترابه 
من الحضبة أو من الطمی النيى . وكانت هذه الآوانى الفخارية تشكل بالید ومعذلك 
فان رقة جدرانہا وجودة خامتها والآثر الفنى الذى بترکه سطحها التموج ظلت دامما 
کا ھی ول يستطع الصری فا بعد عندما اخترع دولاب الفخار أن يدخل نحسينا 
على صناعتها . وقبل ذلك بوقت قصير اكتشف المصرى فائدة خبوط بعض 
الباتات البرية مثلالكتان » وتعاست النساء كيف تزرع هذه النباتات» وعرفن كيف 

يغزان هذه الخيوط ثم عرفن أيضا كيف ينسجنها ليصنعن مہا أقشة لللابس . 
حدث هذا كله منذ زمن بعيد جدا لدرجة أن آثار هذه المساكن النيلية المبكرة 
أصبحت مدفونة تحت أمتار من التربة السوداء التى يحلها انہر منذ ذلك الوقت » 
ومع ذلك فقد | كتشفت بقايا قليلة لبضعةقرى صغيرة كانت مقامة على أرضعالية 
فوق مستوى مياه فيضان النیل: وکان الموق یدفنون على امتدادحافة التربة السوداء 
على طرف الصحراء . وقد فص كثير من هذه ا مقار . ونعرف أن الجثة كانت 
توضع على حصيرة وتحاط بأوانى الطعام والاسلحة والادوات وأدوات الزینة 
الخاصة بصاحب القر . وهكذا کان الميت قد هيأ نفسه للحياة الثانية ء وكان الوجه 
شا اة اك وقد ردق اعاملہ اشا فل درس تحامی (شكل ۱۲) 
وهو أقدم أداة من العدن اكتشفت فی حفائر الاثار . ومن الستحیل أن نحدد 
بالضبط تاريخه » ولکنه لابمکن أن يكون متأخرا عن الا لف ا حامس قبل البلاد . 
أى أن عمر هذا الدبوس مابين ستة وسبعة لاف سنة . ویمکتا أن نصور لافنا 


ذلك الصری الذى ا کتشف الغدن » قبل أى شخص آخر ؛ عندما كان يتجول 
فى شبه جزيزة سیناء حیث توجد أقدم مناجم النحاس المعروفة . وريا حدث أنه 
كان بريد أن يضع بضع أحجار حول النار التى أوقدها فالتقط لهذا الغر ض: بضعة 
قطع من النحاس وجدها ملقاة حول الاأرض ٠‏ 

وعندما امترج الفحم النائج عن الحشب الذى يشعل به النار بالقطع الساخنة 
من ا معدن الى وضعبا حول النار مایتہا من تأثير الريح » فا هذا العدن أخذ 


om 


لد ين 1 
ہے َه 


شکل ۱۲ : مجموعة من الادوات عثر علیها فی جبانة مصربة من العصر 
النیولیتی ا متاخر ۱ 

تحتوى هذه الادوات التى كانت توضع مع الوتی على آوان فخارية للاستعمال 
المنزلى ( ١‏ - 5 ) وأوان من العاج لحفظ عطور الزينة ( ۶ ) وملاعق ( © ) وابر 
من العظم  (‏ ) وأسلحة من الخشب أو الظران ( ۷ ٠١‏ ) ويدل شكل ( ۷ ) 
على عصا للرماية ریما كانت سلف عصا الرماية الستعملة فى أوستراليا ۰ اما 
الدبوس النحاسی ( ۱۱ ) فانه يدل على أول استعمال للمعادن 

( عن بر نتن ) 


۱ يتضم عنصره » أى أن التحاس بشكله المعدى قد تخلص من أخلاط العناصر 
الا خری الى كانت مختلطة به » وف الصباح عند ما کان الصری بحرك بقایا النار 


0 ۲س 
جر وو شاو ہو ری سو اس 
ونستطيعأن تخيله وهو يلقعلا ويقلها باعجاب وهی تع فى أشعة مس الصباح . 
ول عض وقت طويل عندما أعيدت هذه التجر بة حتى ١‏ كتشف أن هذه الخرزات 
اللامعة الغریة أنت من قطع الحجر الموجودة حول ناره » وہدون أن يقصد أو 
یعلم کان هذا الرجل على أبواب عصر جديد وهو عصر العادن . ولو كان قدر 
لمذا المصرى المتجول أن يعل الغيب لا درك أن الخرزة النحاسية الصغيرة اللامعة 
التي التقطها من الرماد ء تعکس سس ہو یو الباق الصنوحة 
من الصلب والکاری الرائعة » والصانع الضخمة الى تي نضج بأصوات آلاف 
الا کنات المعدنية » والقضبان الطويلة المتدة الى می القاطرات الى تنبب 
الأرض . ولولا هذه الخرزة الصغيرة من المدن الی سکیا الصری فی يده لاول 
مرة » وقد تولته الدهشة » ما کانت تحققت جميع ماف دنيانا الحالیة من اختراعات . 
کان هذا الیوم یوما مشبودا فی اریخ البشرية » و یصل الا نسان إلى ١‏ کتشاف 
أعظم منه منذ اليوم الذى اکتشف فيه کف يوقد النار قبل ذلك بيضعة آلاف 
من السنين . كان هذا الا كتشاف انتصارا للانسان على مواد الارض الى بعیش 
شبا :کان ذلك ولاق عام .+ ۰ قبل الميلاد على أقل تقدير أى منذ ۷٠.١‏ سنة , 
ولكنالمصربين لمبعرفوا تماما قيمة هذه المادة الجديدة إلا بعد عدة قرون. واستمروا 
يستعملون أدواتهم وأسلحتهم الحجرية , وم يستعماوا النحاس فى أغلب الاحيان 
إلا فى صنع أدوات الزينة مثل العقود النحاسية الى کان يتحلى بها النساء ء ولم يعم 
استعمال الادوات والاسلحة النحاسية إلا بعد ...؟ سنة تقریاً من 38 
التحاس ؛ وى خلال هذا العصر الطویل- و بعده عدة من الزمن - استمرت حباة 
الانسان فى العصر الحجرى الحديث وكأن المعدن لم یکتشف . 


ہے ) نت 


العصرالتوليتق فى اور 
لحص! لدولييتى 4 اورا 
بنا کان سكان جنوفى البحر الا بيض المتوسطف العصر الحجرى يتقدمون فى 
أسشاليك حیاتہم كان زملاؤ م على الجانب الشمالى بمرون بتجارب أخرى أقل منہا . 
عاش أوربيو عصر ما بعد الجليد حياة بائسة فى عم غريب مفزع فترة من الزمن . 
وکانت البرارى المملوءة بغابات البلوط وا حیوانات التى لم يكونوا قد عرفوا بعد 
كيف يصطادونها تحيط ہہم دائما . ولا کان هؤلاء الناس ما زالوا يعيشون من جمع 
غذامهم فمن الحتمل أنہم کانوا فى كثير من الاوقات أقرب إلى الموت جوعا. وكان 
بعضهم یعیشون فى كبوف ولكن أ کثرم کان يعيش بالقرب من الانبار وشاطىء 
البحر حيث يستطيعون صيد السمك . وکانوا بأكلون التوت وال جوز مع السمك 
بقصد التتویع فوطعامهم ؛ وبین‌حین وآخرکانوا یقتلون حيو انا صغیرا . آما صناعة 
الظران فكانتفقيرة جداولم يكن هناك ذوق فى . ويكاد يكون مؤكدا أن مؤثرات 
تقدمية غریة عنهم وصلت إلى أوروبا وغيرت طرق المعيشة البدائية لهؤلاء الناس. 
جاءت بعض هذه المؤثرات دون شك من شمال إفریقیا » ومن ا حتمل أن جاعات 
من سکان الیل » من تأصلت فى نفومہم الرغبة فى التجول أ كثرمن غيرم تجولوا 
عبر شمال إفريقيا ء ثم وصلوا عن طريق جبل طارق إلى أوروبا . ولوكان هذا هو 
ما حدث فعلا فانہم يكو نون قد جلبوا بالطبع معہم آفکاراً وعادات أقوام منتجين 
الغذاء , 
كا أنه من الجائز أيضا أن مؤثرات تقدمية أخرى أتت إلى آوروبا من الشرق . 
فقد كانت جماعات منتجی الغذاء فالعصر النیو لیتی تنتخب أما كن إقامتها مجوارالانہار 
ومجاری الميأه بو جه خاص حيث تو جد تربة ج ومراعشاسعة. وأمأودية الانبار 


£ - : 
الأوزوبية فی ذلك العصر هو وادی الدانوب . وق نہایتہ مد الوادى إلىمانسميه 
الان السبول ا حصبة فى الجر أو الدانوب الأسفل » وهی المنطقة الى تمتد فی اتجاء 
غرب آسیا الصغری وقد اتقلت المياة النيوليقية فى غرب آسیاعبر هذه السبول 
إلى شرق آورو با جالبة معها تريية ا ماشیة وزراعة الحبوب , ومن الجائز أن تکون 
حقول الغلال والراعی الواسعة فى الجر أقامت أود ا ماعات الكبيرة فى أوروبا 
عندما هجر الكثيرون من الناس حیاۃ الصید واستقروا فى مساكن ثابتة . وكذلك 
اتتقلت حياةالمراعى والزراعةمن فلاحی الدانوب عبرالهر العظم إلى قلب اوروبا ذ 
تكشف لٹا بقايا المساكن النيوليتية التى انتشرت فى ذلك الوقت من الجر نحو 
الغرب عن تحسنات كبيرة فى أساليب المعيشة , ٠‏ 
ومن ا حتمل أن أولى الببوت فى تلك القرى الصغيرة كانت جرد أکواخ من 
. الأغصان غطیت جدرانہا بطبقة من الطين أو ببعض الحشائش الجدولة . وعلى أى 
حال فقد كانت الادوات الحجرية » السنونة الاطراف من الاسباب الى سبلت 
. بناء البيوت الخشبية اتنا لو فحصنا أدوات الصناع النيوليقيين لوجدنا أنها تحوى 
مجموعة من الآدوات تقرب فى كالما من أدوات النجارة فی عصرنا الحالل .فکان 
سهم الفؤوس وکانوا یستعماون أزاميل وسكا كين: ومثاقب ومناشير ومسنات 
مصنوعة فى معظم الاحیان من الظران . وفى بعض الاحبان كانت تصنعمن أحجار '. 
صلبة آخری . ولقد تعلبواكيف بربطون يدا خشیة حول رأس الفأسأو يشكلون  ٠‏ 
رأس الفأس بحيث توضع فى مقبض مصنوع من قرون الغزال أو يثقبون ثقبا فى 
رأسالفأس ویدخلون فہا یدا » وإذا فحصنا هذه الالات وجدنا أنها قب صقلت من 1 
. .جراء استعالها. ومن الخطأ القول بأنه لم يكن فى استطاعة الانسان أن يعمل أشياء 
متقئة وبسرعة بثل هذه الادوات الحجرية » فقد أجريت تجربقحدیثہ فى الدائمرك 
إذ أعطوا فأسا حجرية لأحد المال الميكانيكيين » وبالرغم من أنه لریکن متعودا على _ 
اضتعال هذه الادوات الحجرية إلا أنه استطاع فى ظرف ٠١‏ ساعات من العمل أن 
يقطع ٦‏ شجرة صنو بر يبلغ قطر الواحد منها ٣٥‏ سنتیمترا . وبعد ذلك قطعہا إلى 


كتل . وفی ظرف ۸۱ یوما أتم العامل فطع الالواح والكتل الخشبية وبناء ا مرل 
بأدوانه الحجریة . وعل ضوء هذه التجر بة عکن القول بأنه من احتمل أن يى رجال 
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شکل ۱۳ : هيكل عظمى لشور برى يحمل أثر سهام الصياد الذى قتله فى 
غابات الدانوب منذ تسعة آلاف سنه تقریبا 

لقد اصابه صیاد من العصر الحجری التأخر فی ظهره بالقرب من العامود 
الفقری ( انظر الحلقة البیضاء فى الجزء العلوی من الهیکل العظمی ) والتام الجرح 
مخلفا ندبة فى الضلم ( ۱ فوق ) ۰ وبعد ذلك آصابه صیاد آخر وفی هذه الرة 
اخترقت آحشاءه عدة سهام واصطدم احدها بضلم ( آنظر الخاتم الابیض السغلی 
على الهیکل العظمی ) وانکسر فيه ۰ ونری فی الرسم جانبی هذا الجرح الذی لم 
يلتئم محشوا ہراس السهم الظرانية النکسرة فيه ( فوق فى ب » < ) ومات هذا 
الثور الجروح بینما كان یحاول أن يسبح عبر بحيرة مجاورة » وغرقت جثته ال 
القاع وعندما وصل الصیاذ الذی گان يتتبعه ال البحرة لم يجد أى آثر له ۰ وعل 
مر آلاف السنین بدأت البحيرة تجف تدریجیا وحلت الاعشاب الجافة محل الماء 
الذی كان عمقه اکثر من ثلائة آمتار ۰ وکان لهذه الاعشاب نفس العمق » وغطت 
هیکل الثور العظمی ۰ وعثر عليه فى هذا الکان فى سنة ۱۹۰۵ ء وعثر فعه غل 
رؤوس السهام الظرانية التی قتلته ۰ وقد نقل هیکله العظمی الذی مازال يحمل 
علامات رؤوس السهام الظرانية ١ء‏ ب » < الى متحف کوبنهاجن حیث وضع هناك 


سم ۸ء ات 


العصر الحجرى الحديث مسا كن مرن حة ويعيشوا فا حياة أرق بكثيد من ا ممجبین 

وتوجد فى سويسرا أكثر بقايا السا كن ا حشییة الاو فی الاهمية فى أوروبا. 
فقد بنت هناك جماءات من العائلات فى العصر النيوليتى قرام المكونة من المنازل 
ا حشیة على أماكن مرتفعة متدة فى صفوف طويلة على طول شواطىء البحيرات 
السويسرية .٠(‏ وكانت هذهالمنازل تقام فوق سطح من الخشب تحملہا دعام خشبية 
مثبتة فى الارض . وهذه القرى أو بجموعات ا مسا كن المقامة فوق الدعامات تسمی 
عادة قرى البحيرات . وى حالات قليلة كانت هذه القرى تنمو وتصبح كبيرة کا فى 
وایین Wangen‏ حيث عثر على مالا يقل عن ٠ه‏ ألف دعامة فى الارض لتثبيت 
القرية . وعاش سکان قری البحيرات حياة سلام ورخاء ۲ وکانت مناز حم مآوی 
مررحة . وکانت مجپزة بالاثاث وآدوات خشبية وأباريق وملاعق خشبية ومعبا 
الاطباق والاوعية وال وانیالفخارية . وبالرغم من أن آوانهم الفخارية كانت غير 
دقيقة الصنم لانبم | يعرفوا (ستمال عجلة الفخار ول حرقوها فی آفران إلا نبا 
كانت سپا فی جعل الحياة المأزلية أكثر راحة وسپولة ها كانت عليه من قبل . 
وبالقرب من المنزل كانت الیاه غاصة بالسمك الذى کانوا بصطادو نه خطاطف من 
العظم أو شباك من حبال الکتان الذی کان بزرعه سکان قری البحیرات . 

وكانت سفوح التلال الى تطل على قری البحيرات مخضرة بحقول القمم والشعير 
والذرة» وكان هذا المصدر الجديد الغذاءکافا لم > ووجد الحفارون أكثرمن. ۰ کلة 
من الحبوب فی قاع البحيرة تحت قربة وانجن ممومه۷ من قرى البحيرات 
-٩‏ عثر لاول مرة على بقايا قرى البحيرات السويسرية سنة ١855‏ عندما انخفض مستوى المياه فيها 
جدا بعد فصل جفاف غير عادى ٠‏ واتضح الان ان هذا المستوى المنخفض للمیاه کان نفس الممستوى 
الاصل عندما بنيت هذه القرى ٠‏ ولهذا اقامها أهلها على الارض الجافة بجانب البحرة وليس قوق الماء 
كما كان يمتقد قبلاءوارتفم مستوىالبحيرات السوسرية فى خلال آلاف السئين وغطى الشواظىء القديمة 
ومعها بقايا القرى القائية على أعمدة , ومن هنا جاء الرأى الخاطىء ومو انها بنيت فوق الاء وثبتت 
الاعمدة فى قاع البحيرة ٠‏ وبين هذه الاعمدة القائمة وجدت كميات كبيرة من الادوات وأثاث المنازل 


والاالات والزوارق المنحوتة فى السجر وكذلك شباك صيد السمك وبعض القسے والششعير وعظام 
الحیوانات الالیفة والکتان اللسوج وغرها 


ےئ سے 


اشکل 5 : آشیاء وجدت فی مساكن البحرات السو يسر دة 
نرى هنا ثلاثة اختراعات هامة تمت خلال العصر النیولیتی 


أولا : الاوعية الفخارية مثل ۲ء ۳ ذات زخارف غير معتنی بها - وهی أقدم طين 
محروق فى اوروبا - وفى ١‏ وعاء ضخم كان سکان البحيرات يطبخون فيه 
طعامهم ‏ . ۱ 

' انيا : الآدواث ذات الحذ الشنپ مثل ۶ وهو آزمیل سجری مركب فى مقبض 
من فرون الغزال کالطرقة ء أو مثل © وهی فاس حجرية بها ثقب لتثبت 
فيه ید الفأس 

العا : أما ثالث الاختراعات فهو النسيع كما يرى فى ٦‏ حيث نرى آلة غزل من 
الطين الحروق وهى آقدم جهاز للغزل ۰ وكانت تعلق فى خیط خشن من 
الكتان طوله من 55 الى ٠٥‏ سنتیمترا ثميدفعها فتدور فى الهواء » وهكذا 
تيرم الخيط الذى: تعلق به ٠‏ وعندما يبرم الخيط الى الحد الکافی كان 
يلف ويؤخذ خيط بالطول السابق من الكتان غير المنسسوج لیبرم بهذه 
الظریقة 0 ۱ ۱ 


م ۵ انتصار الحضارة ۔ 


۱ ہے ۵4 — 

. المندثرة . واقشرت کذاك حقول الکتان الصغیرة يحانب الحبوب النامیة على 

٠‏ سفؤح اتلال » وکا النساء لین آمام ابزاب مساکنہن يغزلن . وقد حلت 
اللابس الکتانیة تمل الاس الحشنة المصنوعة من الجلد الى کانبرتدہا أسلافہن. 
وکانت هذه الحقول من ضمن الاسباب لافامه مسا كن مستقرةق مكان واحد لانه 

كان من الضروری للفلاحين أن یقوا بالقرب من حقوطم الصغيرة لک تفلح 
نساؤم الادض . وكان القیح حتاج إلى عناية فاذا مانضج حصدوه . وم تكن تلك 
الحقول ماوكة لأحد فى أول الام ول یکن أحد يعرف شيئا عن امتلاك الارش 
ولکن بعد مضی وقت أصبح نكل بيت الق فى زراعة حقل معين . وف الهاية 
أصبح لهم حق امتلا كه . وهكذا ظہرت ملكية الأرض الى أصبحت فى مستقبل 
حياة الناس مصدرا دنا للنضايقات وكانت السبب فى الصراع الطویل بين ال غنیاء 
والفقراء وهو صراع لم يكن معروفا من قبل عندما كانت الارض‌مباحة للجميع - 
وبدأ عددکیرمن أوروبى العصر الحجرى الحديث فى هذا ألوقت يملكون مساکن 
مستقرة داخل القرى وحولبا. 

ومن ناحه آخری نری أن امتلاك الحيوانات الى تعيش على شب وتستطيع 
أن تعيش فی ا مراعی قد خلق طبقة منالناس الذي نكانوا مضطرين لیعیشوا حياة غير 
مستقره . وم تكن المراعى خصبة فی کل مکان إلى الحد الذى يسمح بابقاء الماشية 
دائما فى مکان واحد » وکان رعاتہا يضطرون إلى البحث عن المرعى فى أى مكان 
آخر , وھکذا أصبحوا بحیون حياة تجوال یقودون قطعانہم ويرعونها فى أى مكان 
به أرض معشبة نمددها بالفوت . دنا مكث الفلاحون مستقرين فى أراضيم 
الرراعة الغنية , امتاك الہدو الاراضى المعشبة الممثدة من الدانوب شرقاحی شال 
البحر الاسود ومن ثم بعيدا حنی آسیا 0 وبقيت حیاتہم دانما آفل تحضرا وأ کش ۱ 
خشونة من الیاۃ المستقرة فى القری ؛ 
ومکذا خلقت ا ہوب والماشية طريقتين من طرق المعيشة استمرتکل 


- ۱ ہے 


منهما مجانب الاخری » ا لحیاۃ الزراعیه الستقرة الى تقوم على زراعة ا حبوب » 
وحياة البدو الجوالين الى تقوم على رعى ا ماشیة . ومن ا مہم أن نفہم حياة هاتين 
الطبقتين من الناس » لان البدو غير المستقرين يتكاثرون جداً فى وقت من الاوقات 
۱ فلا تکفيم ا مراعی الموجودة فى الاراضی التی تنبت فا الاعشاب » وکانوا فى مثل 
هذه الاحیان یفدون جماعات إلى المدن والاما کن الزراعية فتغلبون على أهلبا . 
وسنری فما بعد كيف كانت قبائل البدو الوافدة تأق من الاراضی العشبة فى الشرق 
لتخزو وروا مرة بعد مرة . 
وأخيرا بدأت ا ماعات الستقرة فی العصر النیولیتی تخلف وراءها شيا آ کش 
من المنازل الخشبية المشة والاکواخ . فى الوقت الذى كاد فيه هذا العصر أن 
يقترب من نہایتہ بدأ الزعماء الاقوياء فى القری الكبيرة يقيمون لانفسهم مقابر 
مبنية من كتل هائئة من الحجر ما زالت توجد على حدود ساحل أوروبا الغرف , 
" من البحر الیش المتوسط على امتداد ساحل أسبانيا حتى شواطیء اسكنديناوة 
الجنوبية ء ويوجد الآن مالايقلعن. . ۳٣‏ مقبرة حجرية من ذلك العصر فى جزيرة 
سیلاند لرواو»5 ( التابعة للدانيمرك ) وكثير منہا ذوحجم غير صغير . وتوجد 
مثل هذه القار فى فرنسا وتمتاز بعددها الكبير وأحجامبا العظيمة » وكذلك 
الامر فى إنجلترا . 
ولقد كانت كتل الحجارة الضخمة تترك بدون تبذیب کا هی » وعند قطعبا كانوا 
يستعملون أزاميل حجرية . ولا ھکٹنا أن نعتبر هذه الاحجار بمثابة مبانى لانہا لم 
تين بقطع مبذبة من الحجر أو يستعمل فيبا الملاط ولانستطیع كذلك أن نعتبرها 
من أعمال المارة فذلك شىء لم يكن قد حدث فى آوروبا . وتدلنا تلك الآثار الى 
. أفيستف العصر النیولیی علی وجود أقدم ا مدن فى أوروبا , فبالقربهن کل مجعوعة 
> يرة منالمقار الحجربة كانت تو جد مدينة یقم یپا السكانالذين بنواتلك ا مقار . وقد 
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اكتشفت بقایا بعض هذه الدن وأزيل عنہا الركام الذى کان يغطيها وهی تزینا أن 
الناس تعلبوا كيف یمیشون معا وأن عددم كان کثیرا وکانوا يعماون متعاونين 
على نطاق واسع . 

وکان لابد من وجود سيطرة تامة على الرجال وإدارتہم بحزم حى يسيطيعوا 
أن پقیموا جدرانا مل هذه المدينة » أو لیصنعوا .ه ألفا من الدغام لتقام عليبا 
قریة البحيرة فى وان ميمه فى سویسرا أولينقاوا کتلا ضخمة من الحجارة 
لیناء مقار الزعماء » وکانت هذه الاعمال بشائر إنثباء حكومة منظمة لما زعم . 
ونستطيع أن نطلق على مثل هذه الحكومة اسم ولاية . وقد نمت عدة ولايات 
صغيرة فى أوروبا فى العصر النيوليتى تنكو نكل واحدة منہا من مدينة مسورة 
بحدران وتحيطها الحقول وبحكمها زعم . ومن أمثال هذه البدايات تسیر الامم فى 
طريق التكوين . تلك المنشئات الحجرية تعطینا لحات جیلة عن الحياة فى المدن 
النيوليقية ء وشكل بعض هذه الآثار بجعلنا نفترض أن جماعات كاملة كانت تأنی 
من المدن فى أيام الاعباد وتسير إلى أماكن مثل الدوران الحجرى العظیم فى 
ستونہنج ٠ Stonehenge‏ وهناك رأى آخر وهو أنهم کانوا بتبارون فى هذه 
الأماكن فى مسابقات وألعاب زياضية داخل هذه الدورانات الحجرية تكرعا 
اذکری الزعيم المدفون كنا . ومن الحتمل أن مواكب هذه الاحتفالات سارت 
فی الظرقات الطويلة الى تحدوها الا حجار الضخمة . آما الیوم فان هذه الطرقات 
سا كنة. مبجورة » وتمتد عدة كاو مترات عير حقول الفلاحين لتذ كر نا بأفراح 
الانسانة الى نسیت » وبعادات قدبمة وعقائد طالا احترمها القوم الذين عاشوا 
یوما ما فى آوروبا فى العصر ا حجری ء 

وإذاكانت هذه الدافن آ ثاراً باقیة لعقائد دينية حسب رأی البعض أولنشاط 
اجتباعى كا رى البعض الآخر فان هناك آثاراً أخری » تکشف لنا عن حياة الناس 


ے |٠٥٤‏ — 
اثناء عملهم . بدأ الناس فى ذلك العہد فى اتخاذ حرف فکان بعطہم يعمل فى صناعات 


الخشب » وکان آخرون يصنعون الفخار . وبق البعض الآخر فى أعمال الناجم . وقد 
حفر هؤلاء الممال القدماء فى أعماق الارض ک يصلوا إلى أجود طبقات الظران 


شكل ١1‏ : هيكل عظمی لاحد عمال الناجم فى العصر الحجرى التأخر 


وجد هذا الهيكل العظمى ملقی على أرضية منجم ظران فى بلجيكا ء تحت 
الصخور التى انهارت وسحقته ٠‏ ونرى أمامه المعول ذا الطرفين المصنوع من قرن 
الغزال والذى کان یستخرج به قطع الظران من مهدها الطباشيرى ٠‏ وا معول لايزال 
فى موضعه عندما سقط من يده فى اللحظة التی انهار فيها الكهف 


ليصنعوا منها أدو اتهم الحجرية . وف السراديب القديمة الى حف رها عمال مناج الظران 
القدماء فى براندون ہم مه8 بابلترا عثر منذ وقت غير بعيد على ثمانين معولا 
بالیا مصنوعة من قرون الغزلان . وفى أحد الاما كن تقوض السقف وسد مرا فى 
المنجم . وهناك عثرالاثريون وراء الصخور المتساقطة على معولين من قرون الغزال 
وكان على هذين المعولين طبقة من غبار الطباشير مازال ظاهر! به بصمات أصابع 
العامل الذى ترکہا هناك لآخر مرة منذ آ لاف السنين . 

وكان هناك تعامل واتصال بينالقرى » بل إن الحقيقة أن التجار الاوائل کانوا 


بحملون البضائع مسافات بعيدة ول أماكن كثيرة . ومن الامثلة الظامرة الى تدل _ 
عل ذلك عثور الباحشین على أنواع من الظران الفرنسی الجيد مبعيرة فى أجزاه 
عديدة فى آوروبا حيث دل علہا لونہا . کیا اتتقل الکپرمان الذى كان يجمع على 
شراطیء البلطیق من ید إلى يد حى وصل جنوباً إلى البحر ایض المتوسط . 
وعتر فی الجزائر الى حول أوروبا على أدوات حجرية تبت لنا أن بعض الناس فى 
ذلك العصر کانوا بملكون قوارب قوية إلى الحد الذى يكنى لبم إلى تلك الجزر . 
ووجدت عدة زوارق منحوته فى الاشجار استعملہا سكان البحيرات . وجدت 
هذه الزوارق فى قاع البحيرة وسط القوام الحشبية» إذ م نكن السفن ذات الشرأع 
قد عرفت بعد فى أوروبا . أما الأعمال التجارية فى مثل هذا العصر فقد كانت 
بالطبع بسيطة جدآ . ْ 


ل نكن هناك معادن أو نقود . وكان البيع والشراء يتم بمقايضة نوع من البضائع 
نوع آنسش. ول يكن للكتاية وجود فى کل أوروباء بل لم تخترع أية طريقة للكتابة 
فى أى مكان نی القارة الأوربية . ولكن الاتصال بين هذه القری القدعة فى آوروبا 
۱ يكن دا سل . فان ال سوار الترابية والسياجات ا حشیة الی آقانوها حول المدن 
لجايتها تثبت لنا أنه کثیرا مادوى صوت نفیر الحزب ا حاص بالزعيم لیدعو القوم 
لصد الاعداء . وما زالت مناك آثار محزنة لبعض هذه ا حروب القدمة فى آوروبا . 
فى مقبرة من ذلك العصر فى السويد عار على جمجمة وفبا راس سہم من الظران 
. مازال مغروزاً فى إحدی حفرق العین» بینیاعثر فى فر نسا على أ كثر من عظمة آدمية 
مغروز فها راس سہم من الظران . وفى مدفن اسکتلندی عار على تاوت بداخله 
جثة رجل ضخم ا حجم وإحدى ذراعہا نكاد تفصل من الکتف تتیجة ضربة 
فأس حجرية » وفى عظام الذراع الصاب علقت قطعة من ا حجر کسرت من 
حد الفأس . ۱ 


سس ٦‏ ہے 


مکذا كانت حیاۃ النیولیقیین على الجانب الشیا ی البحر ایض المتوسط عندما 
آقترب هذا العصر من نهایته حوالی ۳۰۰ سنة قبل الیلاد . | يتقدمواتقدما كيرا 
بعد نحولهم من حیاۃ الصيد إلى الحياة المستقرة على مقر بةمن حقو ل بوبم ومراعہم, 
ولم يعرفوا الكتابة حى یستعه‌اوها فى تدوين أمور تجارتهم وحکومتہم » واستمروا 
بدون معادن۱ فلم يصنعو امنها الآدوات الى عساها تمكنيم من التقدم فوصناعاتهم» 
وم يكن ایہم سفن شراعية تحمل تجارتہم ؛ وبدوت هذه الاشیاء لا وستطیسع 
الانسان أن بتقدم کثیرا . 


۱ -. أدخلت المادن فی الجنوب الشرقی لاوروبا حوالى ۲۰۰۰ سنة قبل الميلاد وانتشرت کموجة بليلة 
متحركة تدريجيا غربا وشمالا عبر آوروبا ' ومن الجائز انها لم تصل بریطانیا حتی. ۲۰۰۶ سئة قبل 
الميلاد تقريبا ٠‏ ومن هنا وضعنا النصب الحجرية الضخمة الخاصة بغرب اوربا ضمن دراستنا للفصر 
الحجرى فى أوربا ۰ وقد أقيمت تلك النصب بعد أن عرف جنوب شرقى آوربا الممادن بوقت طويل ء 
ولكن قبل أن ينتشر استعمال المعادن فى غرب أوريا 


۵۷ د 


رح الکو الأرضيّ 


الدی مت گم المضارة و نطو رت 


رأينا فا سبق كيف تطورت حياة القدماء فی حوض البحر یش التوسطء 
' واهتممنا اهام خاصاً بالناطق الى فى ثماله وى جنوبه حيث عثر رجال الآثار 
"على أدوات كثيرة درسوها دراسة وافیةءوتشہدمجموعات آ ثارعصر ماقبل التاریخ 
على أن القدماء عاشوا فى جيم الآراضى الحيطة بالبحز العظیم وفی الاراضی الى 
تعبط به . وهكذا کان البحر الآبيض المتوسط مركز التقدم فى الحياة وهو الامر 
الذى بدأ منذ أول ظہور الإنسان . ولندرس الان ربع الكرة الأرضية الذى 
يشغل فيه هذا البحر الأييض المتوسط جزءا هاماً . كانت الحياة الحضارية المكرة 
فى ا انب الآفريقى من البحر الابيض التوسط على هيئة شريط ضيق تد بامتداد 
ااشاطیء(للان الصحراء الکبری كانت تقع خلفه ) وتمدد جنوباً فى خط ضيق 
بامتداد نہر اليل . وأما فى الجانب الأوروف من البحر الا بيض ال مت وط فان القوم 
المتحضرينانجبوا تدرعاً نحو الشمال» وف وقت نا وصلوا إلى البلطيق والبحر الثمال 
والجزر البريطانية ,وق الطرف الاشيوى من البحر العظیم توغلتالحياة المتحضرة 
كثيراً فى الداخل» وف الباية وصلت شرقاً حى ا ند والصین . 

فإذا بدأنا بالبحر الاٴیض التونط نجد أن حدود شواطته الثلاثة » الجنوى 
الشبالى والشرقى والارای الواقعة خلفباء كونت العام الذى تطورت فيه حیاة 
الانسان فثلاث قارات . وإذا أخذنا هذه المناطق کوحدۃ ‏ فانها تكونمثاثاً يدل 
.فيه جزء كبير من الربع اش الغريى نمف الكرة الشرقی . هذا المثلت النی ماہ 
البحض الربع الشمالى الغرق العظیم ء » قاعدته هى ا لحدودا جنویة الصبحراء فى فریقیأ 


ناس 


واساء آو عل وجه التقریب خط عرض .۲ شالا . وضلعه الشری عبارة عن 
. خط يتجه من الشمال إلى الجنوب عاذياً جبال الاورال تقریاً وینطبق على خط 
الطول .+ شرقاً . وإل الغرب من هذا الخط وشمال خط العرض ۲۰ تد الربع 
الثمالى الغرني العظیم حى یصل إلى ا حیط الاطلنطى والمتجمد الثمالى وهما يكو نان 
حدوده فى الشمال والغرب ٠‏ 
وق‌هذا المثلث العظيم تطورت الحضارة الى ور تہا الآ ن كلمن أوروبا وأمريكا. 
ومن الناحية الجغرافية يتكون هذا الربع التسع من ثلاث مناطق من الشرق إلى 
الغرب . فبناك أولا منطقة المرتفعات الى تتضمن الجبال : وتمتد على طول الجانب 
الشمالى من البحر ال بیض المتوسط ثم تتجه شرقاً إلى قلب آسیا وراء الضلع الشرق 
المثلث السابق ذكره . وإلى شال منطقة المرتفعات توجد الاراضی المستوية 
الشمالیہ الى تمند كذلك شرقاً حى قلب آسيا . وإلى الجنوب من منطقة ا مرتفعات 
توجد آراضی السپول الجنوبية الى یشغلہا من الغرب حوض البحر الابیض 
المتوسط . ومن ا مہم أن نلاحظ أن أكثر الاراضی المستوية الجنوبية ليست إلا 
٠‏ صحراء تمتد من شمال أفریقیا 2 شرقاً عبر البحر الآحمر ثم تتوغل فى آسیا . 
7 سکان الربع الشمالى الغرنى العظيم فا نهم كانوا جميعاً من الجنس الابيض 
آن ظبر الانسان فى عصر ما قبل التاریج وکام و اختلافاً بنا فى 
بین ۳ الجسمانية . فق أراضى السپول اشمالیة جد قوماً ذوى شعر 
آشقر ورؤوسهم مستطيلة مثل الاسکندیناو بین الذين یسمون أحیاناً الجنس الشمالی 
Nordic )‏ )۰ أما جیرانہم فى الجنوب فکانوا ذوی رؤوس مستديرة ویسکنون 
فى منطقة الرتفعات ومن هنا یسمون غالباً الجنس الالی ( معنول۸ ) أوالارمی . 
وق الاراضی الستوية الجنوبة کاس يسكن أناس شعرم أسودء 
رؤوسهم مستطیلة يعرفون الان امم جنس البحر الآبيض التوسط . وهبذه 


= ۹ ہے 


الانواع الثلائة تکوتن جميع سكان الربع الشمال الغربى » وکان أسلاف الذين 
یسکنون الآن فى تلك الناطق مم الذين خلقوا الحضارة الى ورئاما . وإذا دققنا. 
انظر خارج ذلك الر بع الشمالی الغری العظیم جد فى الاقالم احاورة جنسين مختلفین 
فقط - المغول ف الشرق والرنوج فى الجنوب ويشغل: هؤلاء الناس مکاناً هام 
فى عالنا الحديث » ولکن یظہر أنه | يكن لحم أثر مباشر على الحضارة البكرة 
فى الربع الشالى الغربى . 

وقد سكن المغول ء وم جنس ذو شعر أسود مستقم كالسلك ورژوس 
مستدره لا لحية لم وجلدم أصفر ۰ سکن هؤلاء المغول المضاب النفردة فى 
داخل آسیا والی نسمبا بآسبا ا مرتفعة وزوم ,راوزل ٠‏ ومن بين أقوام هذا الجس 
۱ استطاع الصینیون أن يكو” نوا لهم حضارة ذات‌طابع متاز ۷ وخرجت أقوام من 
الصفر مپاجرة من موطنها فى مرتفعات آسیا فى جمیع الاتجاهات ولكنهم ل یصلوا 
٠‏ إلى الربمالشمای الغریی إلا بعد أن تطورت فه الحضارة لدر جة کيرة . وقدهاجرت 
جماعات من الرحل الاسیویین - من الجائز أنهم کانوا من ا مغول إلى أقصى 
#مال شرقى آسیاء وهناك رای يقول أنهم ظاوافی اتجاههم حتى عبروا ألاسكا ء وربا 
تجولوا أبمد من ذلك ووصاوا إلى أمريكا وهكذا أصبحوا أسلاف ا منود 
الامريكين الشمالین 

وق جنوب ربع شما لغرب تع فيل تعج يسكانها السودكاه الان» 
والى فصلتها الصحراء الکبری عن الجنس الابيض . وکان ودای النيل هو الطریق 
الوحید الذى يقطع الصحراءالکبری‌من ال جنوب إلى الشمال » وكثي رآ مانجول السود 


١‏ سے أظهرت نتائج الحفاثر فی الصسين أن ماوصسل الى آیدینا من ادوات برجم تاریخھا الى العصر 


ا الباليوليتى او الئیولیتی تثبت أن بعض الاشياء الاساسية فى الثقافة الصينية يرجع اصلها ال .عصر 


ما قبل التاریع ٠‏ اما عن العصر التاریخی فان ؛لدکتور 0101 .11.1 يقول فى کتابه 
Birth of China‏ 6۵ ص ۰۳ « من الناحيتين الاثرية والعلمية يرتفم الستار عن تاریخ الیل 
عندما كانت أسرة شانج تعيش فى انيانج ۸7876 فى القرن الرايع عشر قبل الیلاد » 


س — 


فی قلب أفريقيا واتجبوا شملا فی هذا الطريق حى وصلوا مصر ولکم 
کانوا يأتون فى جماعات صغيرة فقط . وهكذا قدر ف ابا سدم بي 
ا حاجز الصح رأوى › وبقى هؤلاء السود غير متأثرين:بالحضارة الى ف شمالهم وم 
يضيفوا إلمبا شيئا ذا نفع . ولذلك سنقتصر فقط على ظہور الحضارة ف الربع 
الشمالى الخرق . 
لقد رأينا كيف عاش رجال العصر ۳ ليتق وكان ينقصهم الکتابہ والمعادن 

والسفن الشراعية کا کانت تنقصہم أشياء آخری ضرورية لکی يعيش الانسان 
حاة أفضل من حياة البدائيين » ول تكتشف أو تخترع هذه الاشياء فى أوروباو(نا 
على الجانب الآخر من البحر الأبيض التوسط فى مصر وآسیا الغربية أى فى البلاد 
اتی بطلق علہا الآن اسم الثبرق الادنی( . وتشبه هذه البلاد حدوة حصان 
كبيرة » غير منتظمة » فتحتہا نحو الغرب وسميكة جدا فى الوسط » وهکذا تجمعت 
بلاد الشرق الآدنى حول الطرف الشرقی للبحر ال یض التوسط وإلى شالا آسیا 
الصغری وإلى الجنوب منبا شمال شرق أفريقيا 9 

بدأتسكان الشرق الآدتى بینون حضارتهم قبل. .؛ سنة ق م . وخلال الالف 
سنة التالية من ٣٠١ ٥٠٤٠٤‏ ق .م . تقدموا فى بناء تلك الحضارة العظيمة وبدأوا 
العصر التارخی أو العصر الذی ابتدأ عندما کتب الانسان لأول مرة مستنداته » 
تلك المستندات الى تقص علينا فى كلبات مكتوبة شيا عن حباة الانسان وما مر 
عليه من أحداث . 

۱ - يستعمل اصطلاح « الشرق الاقصى » ليدل على الصين والهند والجزر الباسيفيكية وخاصة 
الیابان ٠‏ واصطلاح « الشرق الادنی » هو الاآن أصلح اسم للاراضی ااجتمعة حول الطرف الشرقی للبحر 
الابیض لتوسط ٠‏ 

؟ ل ظهر هنف الحرب العالمیة الثانية اصطلاح « الشرق الاوسط » وهو يضم جميم البلاد التى نسمیها 
الشرق الادنی ویضمون الیها مناطق أخرى مثل ترکیا والسودان وشمال افریقیا وغيرها ۰ ولكنها 


قسمية سياسية وضعت فى ظرف خاص لفرضی معين ولا يمكن أن تحل محل اصطلاح الشرق الادنی 
" عند حدیثنا عن التاریخ - المرب 
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شكل ۱۷ : أقدم رسم معروف للحياة الزنجية ( القرن الثالث عشر ق۰م ) 


فى الناحية اليسرى نرى امرأة زنجية تجلس تحت نخلة ( من شجر الدوم ) 
تقلب الطعام فی اناء من الفخار موضوع فوق التار ۰ وفی هذه الاثناء حدثت ضجة 
عظيمة ٠‏ وجاء خريق کبر من الجنود المنهزمين ( الى اليمين ) یفرون آمام هجوم 
الك المصرى الذى اقتحم عليهم المعسكر ٠‏ ونری فی اليسار جنديا جريحا پستند 
على رفيقين له يحملانه الى زوجته وطفله اللذين يتقدمان من اليسار ٠‏ وعلى النخلة 
التی بجانبهم یقفز قرد وینقنق بجنون عندما شاهد ذلك الاضطراب ۰ ویندفع 
طفل مضطرب من الخلف لیخبر الظاهية بالكارثة التی حلت بهم ۰ وهذا الرسےم 
على احد جدران معبد للملك رمسیس الثانی» أى أنه من القرن الثالت عشر قبل 
الیلاد ۰ والفجوات التي فى هذه الصورة هى الاجزاء الهشضمة فى الرسم الاصلى ٠‏ 
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وإذ نعود الآن لنستأنف الحديث عن التقدم الانسانی فی العصور المبكرة 
فی الشرق الادی فأننا نبدأ مصر , فتحن نذكر كيف تتبعنا صيادى شمال أفريقيا 
وم يببطون إلى وادى النيل عندما أخذت المضبة فى الجفاف » ونذ كرأيضاً كيف 
بدأ هؤلاء الصيادون فى الانتقال إلى حياة مستقرة وأخذو! بربون الماشية 
وزرعون الارض . 

ولا کان الماء أساساً لقو ا حب فى الحقول » ومصر بلد بنعدم فيه المطر » 
فإن المصر بین الاوائل کانوا مضطرين لعمل جباز بسيط لیرفعوا الیاه به من النهر 
أو من القنوات الى تستمد میاهها منه حتى تظل ا جداول فى ا حقول ملڈی بالمياه 
ويجىء الوم الذی ينضج فيه ما فپامن حبوب . وما زال الصریون فى الوقت. 
الحاضر يستعملون هذه الآلة لرفع المياه وهى الآلة نفسما الى ور ما أجدادنا حن 
معشر الآمريكيين ‏ وکانت تستعمل كثيراً من الاوقات فى نيو انجلاند ۷ لفزح 
آبار المياه . 

إن التر بة السوداء الى ياتى با النيل من هضبة الحبشة عظمه مت ٠‏ وكان 
ايل فى كل صيف برتفع فوق مستوى شاطئيه ویغطی الادض الستوية ويظل 
فترة کافیة لترسيب طبقة من تلك الرواسب . وجاء اليوم الذی مللآت فيه تلك 
سس 1 الخليج الكبير الذى كان فى آخر النهر وکون ما نسميه الآن 

ان 
۱ - الولايات التی على الشاطیء الشرتی من الولایات التحدة الامريكية . 


م انتصار الحضارة - 


شكل ۱۸ : الشادوف الصری - آقدم آنواغ الآجھزۃ لرقم مياه الابار ب 
يستعمل لری الحقول 8 ۱ 

يقف الرجل الذی فى اسفل الصورة فى الاء ممسکا بدلوه الصنوغ من الجلد 
(1) فى الصورة ونری فوقه قائم الشادف (ب) دفی نهایته کتلة كبيرة من الطين 
لتثقبله وایجاد التوازن ۰ وهناك قائم آخر لتثبیت الشادوف فيه ( د ) ٠‏ ویرفع 
هذا الرجل الیاه ليضعها فى حوض صغير من الطين ( د ) ٠‏ ونری.فی الص‌ورة 
ایضا رجلا آخر يرفع الیاه بنفس الطريقة من الحوض ( د ) الى حوض أعلى ( و ) ٠‏ 
وفی أعلى الصورة رجل ثالث ( ر ) برفع الیاه من الحوض الاوسط الى الحوض 
الاعلى ( ح ) الى جانب الجزء العلوی من الشاطی: ومنه تسير الیاه فی القنوات 
التفرعة فی ارجا ء الحقول ٠‏ 

ويحدث ذلك اثناء انخفاض المياه ویستمر آمثال هو لاء الناس برفعون الميساه 
من أسفل الى أعبى عل ثلاث درجات ؛ یعملون ليلا ونهارا دزن انتطاع مدی مائه 
يوم فى کل عام : 


- ۱۷" ده 


وف هذه الدلتا ومعبا باقى الوادی حتى الشلال الأول » اثنى عشر ألفا ميلا مربعاً 
من‌الارض الصالحة الزراعة » أى مايعادل مساحةولايتى ماساشوشتس وكونيتيكت 
مجتمعتين تقر يا (© ولكن المساجة الى كان من الممكن زراعتها فى العصر النيوليق 
كانت أقل من هذه الساحة بكثير لآن الوادی کان فی تلك ال یام ملیئاً الستنقعات . 
ول یکن من الیسور زراعة بعض ا حاصیل إلا فى أراض متفرقة هنا ومناك 
تفصلہا تلك الستنقعات » وكانت سرعة تيار اللہر وقوته من العوامل الى جعلت 
زراعة شواطء النيل عملا صعباً ء ولكن الا مر كان مختلف فى الدلتاء ناك تفرع 
نہر النيل إلى تپیرات صغيرة تيار ها بسيط ۰ وکان من السپل استصلاح المستنقعات 
لتصبح أرضا زراعية . 

ومع مضى الزمن كان سكان الدلتا أسبق فى الحضارة من سكان الصعيد » وكان 
هذا السبق فى الدلتا سباً فى تنظم أھلہا لأنفسهم وتعاونہم فيا ينوم . وانتپی الآمر 
أن أصبحت لهم حكومة بعد أن مضى علیہم وقت غير قليل عندما أحس السكان 
حاجتهم إلى زعم لان الناس عادة عسون بضرورة وجود من يتزعمهم عندما. 
بحتاجو نه لیعاونہم فى نظم الدفاع عن أنفسهم إذا ما هاجمبم عدو . ولكن زعامة 
مثل هذا الرئيس انحارب لم تضمن دا حسن الإدارة ء لانه من الافضل لفل 
هذه ا ماعة أن تجد زعما لحاسب من عينهم لیعنوا ہأمر جداول الری والترع 
وبرشدم إذا احتاجوا إلى ٍرشاد . فان فيضان النی لكان ملا الترع بالطمى ء وکان 
من الضروری على سکان أى مجموعة من القرى أن بتعاونوا فما بينهم ویذمبوا ‏ 
لحفر تلك القرع وتطبيرها ؛ فإنهم یعلمون أنهم إذا أهملوا ذلك امتنع جریان الماء . 


۱ - ولايتان من ولايات شرق أمريكا ومن أحم رلا يات نيو انجلاند وأكثرها فى الاهمية الصداعية 
والتعليم ٠‏ وتبلغ مساحة كرئيتيكت 1 00026681010 ٠٠٠٥‏ ميل مربع وعدد سکانیسا ۲۸۰ر۰۷ د٢‏ 
نسمة ۰ وتیلغ مساحة ماساشوستس 2188581711865185 ۷ میل مربع وعدد سکاتھا ٭٭٭ر٥۷۰۶ر)‏ 
نسمة ( العرب ) 


— ۹۸| 


إلى الحقول الى يعتمدون علبا فى الحصول على ا حبوب وان يكون هناك حصول» 
أى أنه لن يتيسر لمم الحصول على الخبز . وكان الإشراف على مثل هذا العمل 
محتاجاً إلى زعم ليس محارباً فحسب بل تتوافر فيه صفات كثيرة » وانتہی الآمر 
ان شخصاً ذكاً شجاعاً أصبم فی مكان الزعامة بين كل مجموعة من قری الدلتا . 

ذلك ما كان محدث قبل سبعة آلاف عام على وجه التقريب » ومن الجائز أن 
واحداً من زعماء مجموعات القرى فى الدلتا أصبح زعما لیا وأصبح مشرفا على 
أعمال الرى فى منطقة كبيرة . وکان الناس فى تلك المنطقة مجبرين على أن یقدموا 
له فى كل موسم جزءاً من الحبوب أو الکتان الذى جعوه من الحقول ٠‏ وإذا 
ما قصر حدم فى ذلك فإن الزعيم يأمر منم جريان المياه إلى حقله » بل وربما 
حدث أ کثر من ذلك وهو أن بعض رجال الزعيم يذهبون إلى هذا الممتنع لوضع 
الامور فى نصاہا ء وهكذا بدأت أقدم مظاهر الضرائب وهی النواة الآول فى 
وجود الحكومة . 

ويكاد يكون من الحقق أن كثيراً من أمثال هذا الزعم وطدوا سلطانہم فى 
الدلتا إلى أن تمكن واحد منہم فأخضع الزعماء الآخرين الذين كانوا يتنافسون فيا 
ينهم وجعل الدلتا كلها مل واحدة » وهی ما نطلق علپا اسم مصر السفلى لانبا 
واقعة فى آخر مجری النبل . وحدث بعد ذلك أن قامت ملك أخرى فى الجزء 
الواقع جنونى الدلتا وشلت وادی النيل أى من قة الدلتا حتى الشلال الأول وهی 
منطقة تمتد أ كثر من ٠٠٥‏ ميل ونطلق عليها اسم مصر العليا . 

. كانت هاتان المملكتان قائمتین منذ سبعة آلاف عام أى حوالى عام ...ه 
ق .م .» وظلتا متجاورتين عدة قرون . وكانت ابا إذ ذاك شيبة إلى حد 
ما صحیساۃ الهنود فى أمريكا ‏ قبل أيام خرستوف کولومبوس ۔ الذين کانوا 
يعتمدون اعتیاداً تامأ على الزراعة فى حیاتہم . 


نس ۹٦ت‏ 

وان الملك بعيش فی کل من هاتين المملكتين فى عاصمة ملکہ » ولکن تلك 
المبانى الى أقامبا للوك كانت بسيطة وأقل من أن تقاوم الزمن فزالت » ول يصبح 
۱ لها شآ . وکان الاس يعيشون فى قرى على طول الثبر لا نزید عن عدد من 
1 کراخوالنازل الصغيرة امبنية من الطين شببة جا كان فا منها قبل ذلك امد ۱ 
وقد زالت أمثالهذه الب بالطبع > ولكنهؤ لاءالنا ساعتادوا أن بدفنواموتام على 
حافة الصحراء خلف القرى التی کانوا يعيشون فہا . کانوا بدفنون هوّلاء ا موق 
فى حفر غير عميقة.وأثيتت الحفائر ای قام بہا الأثررون فى تلك الجبانات أن العدن 
م يستعمل إلا قلیلا : وذلك يرجع إلى أن صناعة التعدين لم تكن معروفة لهم . 
ولذا م يستطيعوا الحصول ع ىكيات كبيرة منه . ومن ناحية أخرى م يكن هناك 
أحد يعرف كثيراً عن صناعة شىء من ذلك العدن . ومن العروف أن المعدن 
لا يلعب دوراً هام فى حباة الإنسان اليومية ء إذا اقتصر استعاله على صنع بعض 
أدوات صغيرة مثل دبايس الزينة أو بعض حبات تتخذ لصناعة عقود النساء أو 
صنع أزميل من وقت لآخر ء ولذلك اشتمر الناس يستعماون اللادوات والأسلحة 
المصنوعة من المج رکا کانوا يفعلون من قبل ٠‏ 

ومن ا حتمل جداً أن الصلة التجارية كانت كبيرة بین المملكتين لان الیل یوحد 
ما » ومن ات أيضا أنه حدثت فزات قامت فہا الجفوة مکان الود» وخ 
حو ال القرن الثالث والأربعين قبل ايلاد قام ملك قوی من ملوك الوجه اتی 
(مصر السفل ) وخرج إلى الوجه ال مصر العلیا) غازباً واتصر على ملک 
ولمبئا نعرف حى الان اسم هذا املك الذى تم على يديه حقيق أول ملك تحمع 
بين شال مصر وجنوببها ء ولسنا نعرف الاسم الى أطلقه على تلك المملكة الجديدة 
ولکننا نسہا اصطلاحاً باسم , الاتحاد الأول » ومن الجائر أن تلك الملکه 


ہس ۷ — 


استمرت بضع قرون من الزمان » حك أثناءها کثیر من الماوك کانوا يعيشون فى 
هليو يو ليس « مدینة الشمس » الى كانت العاصبة الأولى لمصر الوحدة .كانت هذه 
یو وپ ےی 


تقدیساً وأهمية . 


شکل ۱۹ کے سو ف الاول 


کانت‌القابر على شكل حفرة عمقها خمسة او ستة آقدام ۰ وكان الیت يوضع فى 
وسطها تحيط به أوانى الفخار الاي كانت تملا" بانواع الأ کل والشروبات 


یت 
صام‌الضاءة اہی اماد 
ععے باس الزلعکه 
أصبحت مدينة هلیویو لیس أثناء دالاتحاد الاولء مركز الحياة زاهرة لم تعرفبا 
من قبل » وبدأ الناس يكو”نون ثروات منقولة لاعبد جم بہا. كانت هذه الأروة هی 
الحبوب التى تدفقت على العامة من الحقول الكثيرة الى لم يعرف الانسان ھا مثيلا 
قبل ذلك الیوم : وهی حقول انقشرت فى أكثر أرجاء مصر وسبل عليهم زراعما 
لاختراعهم للبحراث بعد آن کانوا لا يعرفون غير الفأس . وكان حرث حقل من : 
الحقول بفأسخشبية عملا مضناً وبطيئاً ما جعل مساحة الارض الى استطاع هذا 
الانسان زراعتها با حہوب محدودة » وأخيرا جاء اليوم الذى أدرك فيه أحد المصريين 
ااپرة أنه إذا أطال يد الفأس طولا کافیا عکنه أن بربط طرفبا إلى قاعم يقبته بين 
رأسى ورن؟ فإذا اضاف إلى تلك الالة الجديدة قائمین عموديين فانه يستطيع آن 
حرك هذا الحراث الجديد ويو جه کا يشاء عندما رہ الثوران آمامه فى الحقل » 
ومنذ ذلك الوقت تطورت حياة هذا الفلاح من ثقافة الفأس إلى ثقافة انحراث . 
ويمكننا أن نسمی هذا الاختراع بأنه آول اختراع ميكانيك الزراعة . فقدكان. 
بداية لعصر جدید . وأصبم الإ نسان قادر اعلىتسخير الحيوان؛ وبعبارة أخرى أمكن 
لهذا الإنسان أن عصل على طاقة أ كر من القوة الإنسانية واستعمل هذه الطاقة 
للبرة الاو فی زراعة ا حقول٠‏ ۱ ۱ 
وكان من أثر هذا الاختراع الودی إلى إعاء مقادير الغذاء بين الاقدمین شبہا 
باستعال الآلات الميكانكية الحديثة وأثرها فی [نماء الثروة وتقدم الامم فى العصر 
الحالى وخاصة فىالقارة الأمريكية. وعکننا أن نشبه توسع مصر فى إنتاجبا فى عبد 
٠‏ «الاتحاد الاولء بما حدث فى الولايات المتحدة عندما توشعت وزادت فى أراضيها 


شکل ۰ :الى اليسار فأسن مصرية من الخشب ۰ وا ی اليمين المحراث 
الخشبی الذی تطور منھا 

اطال الصری ید فأسه (۱- ب ) فاصبحت ذراعا للمحراث (ج ى )وکان 
بربط الطرف العلوی (ى ) .الى نير يشبته فی قرون الشورین ۰ وکان القائمان 
( ه و) لازمين للحارث لتوجیه الحراث حيث يريد » وکان مذان القائسان 
مثبتیل بحیث یلتقی الذراع بسن الحراث ( ته ز ) الذی حل محل سن الفاس 
(ا - ح ) ولم یکن لاقدم المحاريث غير قائم واحد ولکن لم یمض وقت طویل 
حتی ادرك الصری أنه من الافضل له أن يزيد قائما انیا 


شکل ۲۱:: الحراث والفس التی کا نت اصلا لة 


يوضح هذا الرسم - وهو مستمد من منظر مصری قدیم - الفارق الكبير بين 
الاثنين ۰ كان الحراث آقوی واسرع ۰ وکان فى استطاعة من بستعمله أن بحرث 
فدانا فی اليوم الواحد ‏ بینما لم يستطع من يستعمل فاسه - اليوم كله ب آن 
يعزق اکثر من ربع فدان عزقا بسيطا لايؤثر الا على القشرة العلوية من الارض ٠‏ 
وعلى عذا الاساس كان فى استطاعة المصرى الذى يستعمل المحراث أن يزرع أربمة 
أمثال مساحة الارض التى كان يزرعها من قبل » وكذلك تضاعف محصوله أربم. 
مرات و تضاعف بمثل هذة النسبة المحصول من الحبرب وما يدفعه للملك من 


النزرعة » وكان أثر زيادة الثروة سواء بالنسبة للحكومه أو للأفراد عاملا مہعا فی 
تقدم الحضارة المضرية . ولم یکن هذا الإبراد السنوی من الحبوب سیا فی زيادة 
الثروة فحسب بل یسر لهؤلاء القدماء أمر إقراض الآخرین جزءاً من هذه الثروة 
المتقولة إذا زادتعن حاجتهم » ومکنتهم كذلك من دفعالضرائب وتسوية ماعساه 
أن يكو نعليهم من دیون . ومن‌السپل أن ندرك أنوجوذمثل هذءالثروة المنقولة ‏ فى 
وقت لم يعرف فيه الانسان إستعال النقود ‏ کان عاملا مہما ذا أثر کیر فی حیاتہم 
وأصبحت هذه الزيادة الكبيرة فى مساحة الاراضی النزرعة سیا فى أهمية 
وجود الحكومة ا مرکریة للبلاد كلها أكثر بماكانت عليه من قبل لآن زياد مساحة 
الأراضىتطلبت زياد ةكة المياه لرىالحقول . وهكذا تغيرت النظم الحلية البسیطة . 
الخاصة بالرى وأصبحت جزءآ من نظام جمعبا كلها » نظام وطن کیں له مركز 
إدارة فی العامة » وأصبحت إدارة الرى التى تركرت فى أيدى موظف الملك أول 
دولاب إدارى كبير فى تاريخ الإنسانية , وله أثر واضح فى تنفيذ الأعمال الاخحری 
ومن السبل أن ندرك أهمية الزراعة فى حياة المصريين القدماء أثناء فترة 
, الاتحاد الأول ء من المع التى أطلقوها على فصول السنة . فإنهم قسموا السنة 
إلى ثلاثة فصول » أولما «الفيضان» ثم « البزوغ» ‏ ومعناه ظہور أو خروج الحقول 
من میاه الفيضان الى كانت نغطيها - وأخيرا فصل « الحصاد » » وهذا لا بمكن أن 
۱ حدث إلا بين قوم كانت ندور حياتهم حول الرى والعمل فی الحقول حى يقسموأ 
ستتهم إلى فصول تشیر إلى الفیضان وما تصبح عليه الحقول بعد ذلك . وکل فصل 
من هذه الفصول الثلاثة حتوى على أربعة أشبر حسب النظام القمرى . وشابه 
المصريونف هذا الشأن جميع الشعوب القديةالاخرى لآ نالقمر ه وأسبل الوسائل 
فى حساب الزمن » مثلہم فى ذلك مثل ا منود الأمريكيين الذي نكانوا عسبون أيضا 
وقتهم بالشپور القمرية أى الفترة بين الملالين . فإذا أرادأحدم مثلا أن يقول إنه 
قام برحلة استغرقت شب رين فإنه يصفها بأنها استغرقت قرين 0١ | ٠‏ 


- ۷ے 
ولكن الشہر القمری غير ثابت فى عدد أيامه » فتارة يكون ثلاثين یوما وأخرى 
قسعة وعشرين يوماً. وفى الوقت ذانه نری‌مدار السنة خاضعاً للنظام الشمسى؛ وذا 
لا يصلح الشپر القمری وحده لتقم الثلائمائة والخسة والستين يوماً إلى أقسام 
متساوية . ولكن رغم الخطا الواضح له والذى كان يسبب له كثيراً من المتاعب 
فان الشہر القمری کان على وجه التقريب جزءا من ای عشر من تلكالسنة ؛ فاعتتر 
الصری أن السنة تحتوى على انی عشر شہرآ . 
وأثبت المصريون أنهم قوم عمليون أ کار من جير انهم من شعوب الهالالقديم . ' 
فن الرجم جداً أنهم عرفوا قبل , الاتحاد الأول ء عدد أيام السنة ولکنہم 
لم يعرفوا إذ ذاك أن السنة لم تكن ثلاثمائة وخمسة وستين یوما بل ینقصہا جزء 
بسيط لا يتجاوز ربع يوم آخر . وإزاء ذلك لم یکن أمامہم وسرلة لتقسيم السنة 
تقسما أكثر دقة إلا ترك نظام الشہر القمری وما يكتنفه من صعاب » ووجدوا 
أنه من الافضل مم أن خترعوا لانفسهم تقوعا آخر احتفظوا فيه بعدد الشہور 
الاثی عشر » ولکن عدد أيام کل واحد منها يحب أن يكون ثلاثين یوما ء وکانت 
هذه السنة ذات اللانائة والستین بوما سنة قصيرة أضافوا لها خسه آنام أخرى 
اعتبروها عیداً يحتفلون به نہایة كل عام . وبذلك تصہح السنة ثلاثماثة وستين یوما 
کا كانت من قبل . ۱ 
يساعدنا عل الفلك على أن نعر ف الوقت الذی تمكن فيه الصریون من الوصول 
إلى هذا الكشف ؛ وعدد اسنه بانہا كانت عام ٦‏ قبل الملاد ۶ء وغذا 
بمكننا القول أن اختراع هذا التقويم فى الفرن الثالك والاربعين قبل البلاد كان 


۱ كان عام 4۲۶۱ نق-م هر التاريخ الذى حسبه علما: الفلك بانه التاريجالذى توصل فيه المصريون 


- 


ب ھ۷ — 


أول حادث حدد التاريخ فى حياة الجنس البشرى » وہالرغم من مضى ستة آلاف 
عام فإننا ماز لتا نستعمل فى حياتنا تقوم الصری القدبم بعد أن آدخل عليه الرومان 
مع الاسف الشديد بعض تغییرات فى الشهود وا ضرا ہزید فى عدد أيامه 
عن ایعض الاخر . 

ومن ميزات التقويم اد اج درز سا رش باه کات 
شبورا ذات طاع عل إذا رد تحدید أى واحد مها ء ولكن لم يكن فى ذلك 
لنقرم مأ يساعدنا على تحدید أى سنة معينة . فإذا كان الامر متعلقاً حادث من . 
ET‏ باه صعوبة لانه یکنی وضع تاریخ 
خطاب أو تعاقد على عمل بذ كر الشہر واليوم » ولكن إذا کان يعنينا ذكر ثىء 
فى سن أخرى أو ريد الاشارة إلى حادث جری منذ بضع سنوات فان الامر 
یصیح معقداً . فحن نلتجىء الآن مثلا إلى حادث هام وهو مولد السیح لیسپل 
علینا حساب السنوات ‏ ولکن مثل هذا ا حل ل يكن معروفا عند المصريين القدماء 
إذ کانوا يسمون کل سنه محادث هام جرى فہا . وهذا ما زال متبعا حى الان 
بین هنود أمريكا الشمالیة بل ما ذال بجری أيضا بین الامریکیین الحاليين فى بعض 
الاحبان . فان أهل شیکاغو ما زالوا يقولون فما ینبم أن أمراً ما حدث د فى عام 
الحریق الكبير » أو ما زال بعضنا يشير إلى أمر من الأمور بأنه حدث فى « عام 
توقیع المدنة .. ومکذا كانت أقدم الاثار المصرية الکتو بة مور خة نا حدثت 
فى سئوات كانت ما صفات مبزة . 

وجاء الوقت الذى أخذ فيه المصريون محتفظون بيان باسماء سین :ولا 
كانت كل سنة منها تشیر إلى حادث هام فان مثل هذه البيانات أصبحت سجلا تلك 
الحوادث ومن ثم صارت مصدرآ ملیثا بالعلومات للبژرخین الحدثین . 

وأقدم بيان وصل إلى أيدينا من هذا النوع هو حجر بالرمو (لانه حفوظ فى 


- ۷1~ 
متحف مدينة بالرمو فى جزيرة صقلية ) وهو أقدم بیان بالسنين فى تاريخ العالم ء 
إذ أنه يبدأ فى عام ۳٤۰۰‏ ق.م. على وجه التقريب . وکان بحوی عندما کان كاملا 
أسماء نحو ۰ سنة تنتبی حوالی ۲۷۰٢‏ ق.م. . وأدرك المصريون بعد ذلك أنه 
من اليسير علہم أن بحصوا السنين حسب وقوعبا فى عصر كل ملك على حدة . 
وكانوا يقولون مثلا أن حادثا ما وقع فى السنة الاول أو فى السنة العاشرة من حك 
ملك من الملوك ‏ وانتبی بهم الآمر إلى عمل جداول بأماء الاوك السابقين فى مدى 

مات من السنین . 


وق أول الامر كانت هذه السجلات على هيئة صور مثلپا مثل سجل زعيم 
قبیلة الدا کوتا داہەتا الذى كان یثبت فيه السنین کا فى شکل ۰۲۲ ولکن مع 
تقدم الزمن أصبحت أعمال ا حکومہ والافراد فی حاجه ضرورۃة إلى تدوین 
معاملاتہا » ولنضرب لا بزارع يريد أن يعرف ما دفعه من ضرائب » فإن هذا 
الزارع یستطیع أن عفر على جدار کوخه الہنی من العلوب اللين رما بسيطا 
لوعاء الذىيستعمله فى كيل الحبوب ویضع إلى جواره عدداً من ا خطوط توازی 
ما دفعه منبا » وهذه الطریقه نفسپا أى الرموز التصويريه كانت أولى الخطوات فی 
اختراع الكتابه , وهی طريقة ما زالت سائدة حتی اليوم بین بعض قبائل ا هنود فى 
أمريكا الشماليه . فى «ألاسكاء رسل سکانہا رسائل فى هيئة صورة محفورة على قطعة 
من الخشب دون کتابة أ ی كامات . فثلا فى الشکل۲۲نری صورة یقرژها واحد من 
أهالى ألاسكا « لا وجد طعام فى الخيمة » بنا يقرؤها آخر «لم یصبح للحم ؤجود 
فی الکوخ ء لان مثل هذه العلاماتالتصو برية لاندل إلا على المعاق فقط . فلتضرب 
مثلا آخر بأحد زعماء ال منود النی دفعته رغبته لتسجيل أعباله إلى تدوینپا بالصور 
كا ری شكل ٢٢‏ فى هذه الصورة أيضا لانری أثرا الکلمات ولکنه صور 
الحوادث التىامتازفها بشجاعته بطريقة یمکن التعبير عنہا بكلات › و لكن هذه الكلمات 


شکل ۲۲ : جزء من جدول باسماه واحد وسبعين عاما سجله أحدزعماء داکوتا 


سجل احد زعماء داکوتاواسمه «الکلب‌التوحد » جدولا باسماء واحد وسبعین 
" عاما على وبه الصنوع من جلد الثور ۰ وتبداً هذه السنوات فى عام ۱۸۰۰ عندما 
كان طفلا فى الرابعة ء و کان السعال الدیکی منتشرا جدا فى تلك السنة فسماها 
« عام السعال الدیکی » وجعل رمزها رأس انسان یسعل بشدة ( ١‏ ) وفی سنهة 
آخری تساقط كثير من الشهب فسماها , عام‌الشهب » وجعل رمزها رسما سیطا 
لشهاب یهوی ( ۲ ) ۰ وفی سنة الئه شهد ذلك الزعيم مجلس صلح بین قبيلة 
الداكوتا وقبيلة القربان فجعل رمزها هنديين اختلف تصفيف شعرهما رمزا 
للقبيلتين ورسم هذين الهنديين وهما یتبادلان قصبات التدخين )٣(‏ ۰ وهكذا 
عبر هذا الزعيم بطريقته الخاصة عن كل حادث هام فى السئة٠فمثلا‏ بدلا من أن 
یقول ان شيئا حدث فىعام ۱۸۱۳ فانه يقول ان هذا الامر حدث عام السعالالديكى 
وكان اذا آراد معرفة الوقت الذى مر على سنة من السنوات فانه كان يفحص جدوله 


فيعرف التاریخ * 


شكل ۲۳ : رسالة فى شكل صورة نقشها على الخشب أحد هنود الاسكا 

نرى فى هذه الصورة شخصا یرخی ذراعيه الى جانبيه ويداه مفتوحتان ٠‏ وذلك 
يدل فى عادات مؤلاء الهنود على الحيرة أو الجهل أو الفراغ أو لاشىء أو تدل فقط 
على كلمة : لا e‏ والصورةالاخرى لشخصآخر يضع يده فى فمه ومعناها الاكل 
أو الطعام ۰ وهذا الشخص يشير بيده الاخرى الى الخيمة ومعنى ذلك «فی الخیمةه 
والرسم كله يعبر عن رسالة مؤداها « لایوجد طعام فى الخيمة » 


غير حددة بالضبط وإنما يمكن التعبير عن معنى الصورة بطرق متعددة » وكانت 
هذه الطريقة بعينها ہی اتی اتبعبا ملوك مصرالاوائل . 


شكل )۲ : سجل مصور يثبت انتصار أحد زعما: قبيلة الداكوتا السمی 
الرثم الجارى 

أعد هذا الزعيم الداكوتى تاريخ حياته فى سلسلة من احد عشر رسما منها هذا 
الرسم الذى يمثله غندما قتل خمسة من أعدائه فى یوم واحد ٠‏ وثرى هذا البطل 
« الرئم الجارى » فوق جواده و بندقیته فى يده وعلى درعه رسم صقر وهو شسعار 
عائلته ۰ ونحت الجواد نرى رئما يجرى وهو يقصد بذلك أن يدل على اسمه 
الشخصین ۰ ونرى فى الصورة أيضا اثر سبر جواده حول غابة الاشحار الصغيرة 
النی کان یختبی» فیها مؤلاء الاعداء الخمسة وقد عبر عنهم بشخص واحد بقبض 
على بندقيته ورسم البنادق الاربعة الاخری وكأن أصحابها یطلقو نها دلالة على عدد 
الحار بین الذی کانوا فى تلك الغابة 

ولکن هذه الخطوة التصويرية الى وقف عندها هنود أمريكا وهی التعبیر عن 
حادث من ا حوادث بالرموز التصوبرية ليست إلا خطوة نمبيدية للكتابة » ولا 
مکن للانسان أن يصل إلى الكتابة الصوتية إلا بعد خطوتين تالیتین أولاهما أن 
أى ثىء أوغرض يحب أن يكون له شكل ثابت لا يتغير ويمكن لکل شخص أن 
العيش شیئاً متفقا عليه من ا یع » وھکذا یسی ه رغيف » ولیس «خيزء أو «طعام»» ٠‏ 
وثانهما أن تصبح هذه العلامة « مقطعا له نقطه الثابت أبنا كان فى الكلمة » وأنه 
إذا ورد رسم مذه العلامة بين حروف مقاط ع كلبة أخرى فإن ذلك يدل على 
صلة بين مداولا الأصلى وقیمتہا الصوتية » وبدون هذه الخطوة لم يكن فى استطاعة 
المصرى على الإطلاق أن يكت ب کلمات مثل « العقيدة » آوه الحب » آوه الكراهية , 


أوه ا لمال ء لو اقتصرعلى رس الصور فقط . ولو أنه خطا تلك الخطوة ا مامة وهی 
استعالة لعدد كير من الصور كعلامات صوتية ء وصارت کل منہا مقطعا لما كان 
فى مقدوره أن یکتب كل كلبة عرفبا »لان بعضبا كان لايمكن رسمه . ومکذا مكنته 
هذه العلامات الصوتية من أن بصیح أول من عرف الكتابة الحقة الى نشأت بين ` 
سكان وادی النيل قبل ظبورها فى أى شعب آخر من شعوب ال القديم . 
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M0‏ مه هه 
شيكل ۲۵ : الابجدیة الصرية 

كل هذة الحروف صساکنة ء وما منشك فى أن المصريين کانوا ماه 
ما يقابل الحروف المتحركة فى اللفات الاوربية ولكنهم لم يكتبوها ٠‏ و ثانوا 
يستعملون فى العصر الیو نانی حرف الواو والالف المكسورة كحروف متحركة ٠‏ 
كما. كانوا يستعملونها فى الوقت ذاته حروفا ساکنة وكذلك أ الالف ا 
بدلا من الفتحة » و والواو بدلا من الضمة 

وجاء الوقت الذى أصبح فى الكتابة المصرية القدبمة اکثر من ستائة علامة 
تعلہا الكتاب المصريون » وأصبحت الكتابة مجموعة كبيرة العدد من العلامات ؛ 
وكان بعض هذه العلامات بمثل كلمة قائمة بنفسبا »کا کان بعضہا فى حاجة إلى علامة 
نر يه لمح شر امس و Ss‏ 
آخری وكون جملا آدت إلى ما صد التعبير عنه . ۱ 


سے ۸-ےہ 
وف تاريخ مبكر تقدم الصربون فی هذا المضمار فاصہم أد.هم عدد كبير من 
العلامات تعبر كل منبا عن « حرف » أى صار لديم حروف أبجدية ء ول يأت 
القرن الثالث والثلاثين قبل الیلاد أى فى أواخر عبد , الاتحاد الأول » حى 
احتوت الا جدية المصرية على ٣٤‏ حرفا ».وه أقدم جدية عرفا الانسان . ولو 
آراد المصريون فى ذلك الوقت أن يكتبوا لفتهم حروف أبجدية لفعلوا . ولكن 
الكتاب كانوا قد اعتادوا على استعال العلامات ء وكانت هذه الطریقة متأصلة فى 
نفوسهم ‏ فل يستطيعوا أن بنیذوا ما اعتادوا عليه» مثلہم فى ذلك كن يكتبون اللغة 
الإنجليزية کا تعلبوها ولا پربدون أن یکتبوها کا ينطقونها . وإذا كان هناك شخص 
لا يقر ا مصر بین القدماء على طريقتهم فى كتابة لغتهم واحتفاظهم بمجموعات 
السلامات رغم صعو بتہا فاق أؤكد له أنه و بين الاجال القادمة أناس 
سيسخرون من تمسك کتاب الإنجليزية بكتابة كثير من الکلمات کا جاءت إلیہم 
رغم اہم ینطقونہا بشکل مختلف(۱» 
وخطا الصربون بعد اختراعہم الکتابة خطوة آخری وهی إبحاد الوسیلة الى 
تساعدم على الانتفاع ببافتوصلوا إلى طريقة عمل البراد أو أى آلوان آخری‌بوضع 
قليل من الصمغ فى الماء ومزجون‌به الکن أو الكربون النق الذى يعلق بخارج 
الآوانى عند وضعہا على النار . وجدوا آیضاً أنہم لو أخذوا جزءاً من قصبة رفعة 
وجعاوا إحدى نبايتيها مدبیة وغمسوها فی هذا السائل لسبل علہم الكتابة بها . 
وتعلموا أيضأ آنبم لو شقوا نوعاً خاصاً من النبانات الى تنبت على حافة النهر فى 
المستنقعات ‏ وهو نبات البردی - إلى فلقات صغيرة لامكن الكتابة علہا 
فى یسر ء وأدرك أن استعال هذا البردی أسبل فى ا مل من قطع الفخار والعظم 
۱ - يشير المؤلف الى مات بل الى آلاف الكلمات التى تنطق بشكل مختلف عن کتابتها فمثلا کلسة 
1 نولل اععادوا على كتابتها بهذه الحروق ولکدیم ينطقرئها :۱۱۱۵۲۵۱ أو كلسة ات«( 
فانه اقرب الى المنطق لو كتبوها )أا وهكذا ٠‏ وقد بدا كثير من الكتاب المحدثين ‏ وخاصة فى 


آمریکا ب فى محاولة كتابة بعض الكلمات كما ینطتونها , ولكن محاولاتهم محدودة ٠‏ وليس مناك مايدل 
عل حدوث تغیبر جوهرى فى وقت قريب ۰ ( المرب ) 


تأر 


والخشب والحجر الى كان یستعملہا من قبل . وإذا أرادوا الحصول على صفحة 
كبيرة فإنهم کانوا يضعون تلك الفلقات بعضما طولية والبعض الآخر عرضية 
فوقبا ثم يضعون صفحة بعد أخرى ویلحمون آطرافبا بوضع جزء مہا فوق 
الآخر ثم يضغطونها لپا فيصبح السطح أملس مستوباً معدا للكتاءة . وكان هذا 
۱ لبردى لا يتمزق بسهولة . أما لونه فكان شبہا بالورق الا يض أو الورق الأصفر 

. الفاتح اللون . من هذا نری أن المصريين قد اکتشفوا أن سطحاً رفيعاً من مادة 
نباتية فو خير ما کن استعاله للکتابة . ومنذ هذا الا کتشاف ل يستطع أحدآن 
يكتشف مادة خير من » وبالاختصار فإن الصری القدیم » اكتشف الق والحر 
والورق » وورثنا هذه‌الا کتشافات الثلامة عنهم . و مازال الورق يسمى باسبه القدیم 
٠‏ بأبهدوس » ( فى اللاتية ) مع تیر طفيف (© 0 


ہے مورحم +1 م u‏ ما لضي ضرهه 
3 2213327 مرن ۰ہ یکلا 


شکل ۲۱ : مثل من الهيروغليفية ( فى السطر العلوی ) وما یم‌ائله بالکتابه 
الهيراطيقية ( فى السطر الى تحته ) و کانت هذه الاخيرة تکتب .بسرعة بالحبر 
والقلم على أوراق البردی وتستعمل فی جمیع الاعمال اليومية 

تمائل الكتابة الهيراطيقية مانکتبه بایدینا فی حیاتنا اليومية ۰ اما الكتابة 
الهيروغليفية فهی تمائل حروف الطباعة ۰ ونری فی الشل السابق أن الکسابة 
الهيراطيقية ليست الا العلامات نفسها فى السطر العلوی ۰ وکان ال مصریون یکتبون 
فى أغلب الاحيان من اليمين الى البسار كما فى هذا المثل. » ولكنهم كانوا يكتبون فى 
بعض الاحيان من اليسار الى اليمين ومن أعلى الى أسفل ٠‏ وفى العصر التأخر فی 
القرن الثامن قبل الميلاد بدأوا يستعملون كتابة أخرى أسرع واکثر اختصارا وهی 
الكتابة المعروفة باسم الديموطيقية . 


١‏ ان التغير من يابيروس (88[8708) الى بيبر (78065) طفیف جدا لان (08) لیست الا 
نهاية لبعض الكلمات فى اللغة اليوئانية يجب حذفها فى الانجليزية ٠‏ ومذا يبين بوضوح تام أن اصل 
الكلمة الانجليزية ماخوذ من الاسم القديم ٠‏ 


م ۷ انتصار الحضارة ۔ 


۔- ۸۲ 


وکان لاختراع الكتابة واختراع إستعال الورق أثر عظب فى رفع مستوى 
الجنس الانسانی اکثر من أى ثىء آخر , لانه آم من جميع الحروب الى خاض 
الناس غبارها و ام منجميع النظم أوالدساتيرالى وضعت منذخلق اه هذا الكون 


ول تكن الكتابة منتشرة الإستعال بین عامة الناس » ب لكادت تکون وقفا على ۱ 
المعابد وعلى بلاط الماوك والموظفين » وظل الناس يعيشون فى قرام )ا کانوا يفعلون 
من قبل فى العصور المبكرة . ودفن هؤلاء المصريون الآوائل موتام فى جبانات 
على حافة الصحراء قريبة من قرام . وظلت أماكنها مجہولة من علباء الآثار حى 
عام ١44‏ عندما عثر علیہا بعض الباحثین ء واستمر العلباء بعد ذلك يعثرون عليها 
من آن لاخر فى مناطق مختلفة على حافة الصحراء متدة على ا جانہین الشرق والخرق 
من نہر النيل » وأمدتنا آلاف المقابر الى حفرت بكثير من الادوات والاشياء 
لختلفة الى مکنتنا من معرفة نوع الحياة الى عاشها هؤلاء الناس . فكانت آوانهم 
الفخارية الى وضعوها فى مقابرم ملونة فى بعض الاحیان بمناظر تثل مرا كب 
نبلية ذات مجادیف عدة . وهذه السفن هى أقدم ماعرفناه > وهی تلبت لا وجود 
الصلة التجارية بين المدن ا ختلفة لآن كل مركب من تلك المرا کب وضعت تانما 
عليه شعار الدينة التى نت منہا مثل الراية . وقد آمدتنا جبانات عصر , الاتحاد 
الاول ء برسم ثلانمائة من تلك المراكب وعلہا راياتها . وكانت تلك الرا كب 
تحرى فوق صفحة النيل من شماله عند البحر الأبیض حتی جنوبه عند الشلالات . 
- وکان أهل الدلتا ہم أصحاب السبق فى التجارة اننا عثرنا فى غرب الدلتاعلى مائتین 
واثنین وعشرين رسا لتلك القوارب ذات الرايات » وهذا يدل فى الوقت ذاتہ على 
أن أقدم ميناء على شاطىء البحر الابيض كانت من ال مرجم فى الرکن الغرنى من 
الدلتا أى ليس بعیدآغن المكان الذى اختاره الاسكندر الا كبر لبناء مدينة 
الاسكندرية آم موانى العام القدم . وم تقتصر تلك التجارة على الجزء الثمال من 


وأدى النيل بل تغلغلت أيضأ فی الجنوب» ونری فى نقش على الصخورجنون الشلال 
الأول مرکا بحرها,الحبال ثلاثة وثلاثون رجلا لک بسحبوها بین صخور الشلال. 
وكان طول هذه ال رکب نحو عشرة أقدام ی أنهالم تكن زورقاً صغيراً . ووجودها 
فى هذا الکان قرينة على اتساع مخت بت المبکر وامتداده 
نحو الجنوب . 

وأمدتنا جبانات ذلك العصر بعدد كبير من الآدوات والالات النحاسية أكثر 
ما كانت تمدنا به جبانات من سبقوم ؛ وکان فى استطاعة بعض أولئك الناس أن 
بقتنی خنجرا منالنحاس بیبا كان غيرهم يستعمل سكا كين الحجر .وکانت الفؤوس 
النحاسة و الاز اممل من السلع التجارية الى انجر فہا أصحاءبا هن الصناع القليل العدد 

وجاء الیوم النی اہی فيه عصر ہ الاتحاد الأول » وانفصلت الملکتان 
وظلتا منفصلتين مستقلتين زمنا طويلا حتى ظبر فی الصعيد حا کر قوی جعل نفسه 
أولا حاما على ملك الوجہ القبلى م غزا بعد ذلك ملك الوجہ البحزى وأخضعپا 
لسلطانه . وكان ذلك عام ٠‏ قبل اللاد (۱. ذلك هو الملك دمناء الذى حقق 
اعادا جديدا مملکی|الشمال والجنوب و النی ورث‌حضارة عصر « الاعاد الاول» 

وکا امتاز عصر « الانحاد الأول » بأنه قام بسبب التطور الذى حدت تیجة 
لإستهال ا محراث فى الزراعة وما ترتب على ذلك من توفير الحبوب » فإن الانحاد 
ثنی امتاز بأنه قام بسبب التوسع فى استغلال المناجموالحصول على کیات وفيرة من 
انحاس » ولمذا! بدأ , عصر المعادن ء بابتداء « الاتحاد الثانى » . وكان الملوك 
الآوائل من ذلك العصر يفخرون بالبعثات الى آرسلوها إلى شبه جزيرة سيناء . 
SNA‏ 000009 


ان ٠۰٠‏ م٠‏ اترب ال الصواپ. ہل ڑیری البعض ابه ۳۱۰۰ او ۲۰۰۰ , ویغالی‌آخرون تيجملو له اتل 
من ذلك ٠‏ ولکن التاريخ الدذى اتفق عليه اكثر العلماء هر ۳۲۰۰ ق۰م۰ ( العرب ) 


عمسم 

وما زالت الأنفاق الى قطعوها فى باطن الصخر موجودة إلى اليوم » وهی أقدم 

مناجم النحاس فى العالم ء وعلى مقربة منها نقش خلفاء « مناء من اللوك نقوشا 

ورسوما تسجل ذھاہہم إلى هناك » وهذه المناظر هى أقدم ما وصل إلى أيدينا من 
آثار تارغیة موضحة بالكتاية . 


شکل ۲۷ : نقش فى منطقة التعدين فى سينا لملك من ملوك عصر 
« الاتحاد الثانی » 

نرى الملك فى هذا الرسم ممثلا ثلاث مرات اثنتان منها وهو يلبس تارة تاج 
الوجه القبلى ذا اللون الابيض وتارة ( فى الوسبط ) وهو يلبس تاج الوجه 
البحرى وكان أحمر اللون ء وفى هذا اشارة الى أنه كان يحكم كلا من المملكتين 
وتلك هى عادة المصريين المبكرين فى قص حوادثهم بالصور بدلا من الكتابة ٠‏ 
وفى الرسم الذى عل اليسار جزء من هذه القصة ۰ فالملك يضم خنجرا من 
النحاس فى حزامه ويرفع فى احدی يديه دبوسا من الحجر ليهوى به على أسير 
راكع وقد قبض بيده الاخرى على شعر رأسه ٠‏ اذا نظرنا جيدا الى هذا الاسير 
لانجد صعوبة فی التاکد من أنه أسيوى وذلك من شعره السترسسل ولحيتهة 
الطويلة التى تميز هؤلاء الا "سیویین فى ذلك العصر ٠‏ وخلاصة هذه القصةالمصورة 
أن الملك بوساطة جنودہ الذين کانوا بحمون الحملات التى تذهب لاحضار 
النحاس من تلك المنطقة قضى على سكان سینا من الاسيويين الذين کانوا يهددون 
تلك الحملات وأنه بذلك ايد حقوقه على تلك المنطقة ء وفى وضع ذلك الرسم 
الكبير فى ذلك المكان تحذير لكل من تحدته تفسيه من الاسيوبين أن یسب 
مضايقة لاى حملة أخرى تاتی فى المستقيل ۰ ويرى اسم اللك مكتوبا فى 
المستطيلين اللذین على اليمين واليسار ۰ وقد ترکت الحملات التالية التى است 
الى سينا بعد بضع قرون نقوشا أخرى ولكنها كانت مسطرة بالكتاية وكانت 
فيها تفاصيل كثيرة الى حد أن بعضهم لم ينس تسجيل شکواه من شدة الحرارة 
فى تلك الصحراء 


دهم مس 


اا 

عرف الصریون الآدوات النحاسیة فاستعملوها ء وكان لذاك الانر الا كر فى 
نحت وبناء مقابره وانشاء المعايد المبنية بالحجر . وخیر دلیل على ذلك تلك الا هرام 
العظيمة القائمة ف.الجانة الملكة فى الجيزة التى تثبت لنا مدى ما وصل إِليْه القدماء 
ومااستطاعوا تحقیقہ بل زامیل النحاسیة والآلةالنحاسيةالبسيطةالتى كان وايستعملونبا 
فى تفريغ قطع الأحجار لتصبح أوانی جميلة ااشکل . وحن أذ نقف مبہوتین 
أمام تلك البانی الضخمة لا نكاد نصدق أن أجداد من بنوا هذه الاهرام ل يكن قد 
مضى علیہمغیر بض عأجبال قليلة . کانواإذ ذاك فى مستبل حضارتهم وکانوا يدقنون 
فى حفر صخيرة على هيئة القرفصاء . ونری الآن أبنا ہم وقد خطوا خطوات جبارة 
مكنتهم من الوصول إلى هذه الحالة . ولقد تمكن المصرى القدم فی وقت قصیر من 
السيطرة التامة على البناء بالحجر , ولكئنا رأينا قبل الآن أن هذه الخطوة سبقتما 
خطوات بطئة وطويلة الدی حتى تطور المصرى وتغيرت حالته ء فأصبح يستعمل 
الآدوات النحاسية بدلا من مثیلاتہا من الحجر , إذ كان | كتشاف النحاس فى سينا 
قذ تم قبل ما يقرب من ألفين من السنين سبقت بناء الحرم الا كير . أى أن المصرى 
القدم قضى نحو ال سنة وهو يعرف انحاس ولكن ل يكن لذلك أثر على فن البناء ٠‏ 
وكانت مقار الاوك الأوائل تبى من الطوب ٠‏ وكانت لا تزيد عن حجرة تحت 
. الارض یغطیہا سقف من الخشب فى مستوى سطح الارض ويوضع فوقبا كوم 
كبير من الرمل وا حصی » وأقدم ماعرفناه من البناء بالحجر هو حجرة دفن أحد 
الماوك »كانت جدرانہا مبنية بالطوب وكسيت ‏ جدرانها ‏ من الداخل بقطع من 
الحجر الجيرى » ولكن | عض على ذلك العبد مائة وخمسون سنة أو أقل حى 
وجدنا هؤلاء الملوك يبئون مدافہم الملكية على شكل أهرام من الحجر . 


و 
َ‫ 


= ے 


كانت أقدم المدافن الملكية تبنی تحت مستوی سطح الأرض» وجاءت الخطوة 
التالية فبنوها فوق الارض ولکنہا كانت من الطوب اللن . وف القرن التاسع 
والعشرين قبل ا میلاد أقام المبندس المعارى ہ إيحتب » الماك زوسر أول بناء من 
الحجرء فبنى له قبرا کان وما زال أقدم بناء من الحجر فى تاريخ العالىء وحول ھذا 
القبر الضخم بى محوتب موعة رائعة من المبانی اجميلة المبنية بالحجر الجيرى . أنها 
بناءان (۱) حليت واجبتهما بأعمدة رشيقة مضلعة » خيل لمن براها أنها لا تختلف 
عن الاعمدة الرشيقة اليونانة الى بناها اليونانيون بعد عصر إبحوتب بألفين 
وخصمالة سنة . 


"شکل ۲۸ اقدم بناء حجرى فى العالم مازال قائما حتی ان 

الهرم المدرج هو قبر اللاك زوسر ٠‏ وقد بنى على هيئة مصاطب بعلو بعض یپا 
البعض وارتفاعه نحو ۲۰۰ قدم ٠‏ بناه الهندس المعمارى امحوتب حوالى عام ۲۸۱۰ 
قم (۲) 


۱ - ذكر المؤلف أن عذين البناءين مقبرتان لبعض أفراد عائلته٠.وكان‏ هذا هر الرأى السائد منذ بضم 
سنوات » ولكن قد تفير ذلك الرأى الان بعد فحص البناءين ٠‏ وعرفانهما بناءان اتيما للاحتفال بآغیاد 
الملك , احدھما یسمی الان « پیت الوجه البحرى » والگانی» بيت الوجه القبل » واحیانا يسميان فى 
کتب الاآثار « بيت الشمال » و« بيت الجنوب » ( الممرب ) 

۲ ل التاريخ المذكور فى الؤلف هو ۲۹٤١‏ قٴم٠‏ كسا ذكر المؤلف أيضا فى التملیق على هذا الشكل 
انه من المحتمل أن الاماكن بين المصاطب ملئت وكان یتطیها كلها جدار مال وبدذلك کان الهرم المدرج 
حو أقدم المحاولات للحصول على الشكل الهرمى الصحیح ٠‏ ولكنه من المؤكد الاآن بعد الابحاث الحديشة 
استحالة هذا الاحتمال ٠‏ ولم يكن الهرم المدرج عند بنانہ الا على هيئة مصاطب يعلى بعضها بعضا ٠‏ اما 
الهرم الاول الحقيقى فلم یبن ااصریون الا بعد قرن .من الزمان ٠‏ وكان اول الاهرام الحقيقية مر هرم 
الملك سنفرو فى دهشور ( العرب ) 


كانت فكرة إحوتب فی تشييد امرم الدرج خطوة هامة نحو تشید القار 
الملكية على شکل هرى .وم عض إلا آفل من قرن واحد حى رأينا الممارین 
المصريين يقيمون الھرم الا كبر فى الجيزة . كان هذا القرن فترة تقدم كبير فى فن 
البناء . وهو راجع إلى تسین الانسان القوی الميكايكية الى كانت ميسورة له . 
وحن لا ند فى تاريخ العام فترة تقدم سریع مطرد شیہة بهذه الفترة لذلك القرن 
إلا فى القرن التاسع عشر الميلادى . 

وزداد تقديرنا لهذا التقدم عندما ندرك أن مساحة قاعدة 7 الا كبر 
تبلغ ثلاثة عشر فدااً ء وأن البناء كله مبنی بكتل من الحجر الجيري يبلغ عددها 
۰ مره.طر ۲ حجرا على وجه التقریب » متوسط وزن کل حجرمنہا طنان ونصف 
طن ء وطول ضلع الهرم عند القاعدة ۷٦‏ قدما ۹۷“ (۷٣٥و٣٣٣‏ متراً) وارتفاعه 
عندما کان کاملا ۰۰۰ قدم تقریاً (أكثر من۱۵۰مترا) وحسب رواية هبرودوت - 
وهىجديرة بالتصدیق - فان مائة الف عامل ظلوا یعملون فى بناء هذا ا ھرمعشرین 
عاما . ومثل هذا العمل الكبير يحتاج إلى حا قدبر وعدد كبير من الوظفین 
الآ كفاء الذين کانوا حوله » فليس من السپل إطعام مائة الف شخص وتنظم عمل 
كل منہم عندما کانوا جميعاً يعملون حول هذا البناء . ولا شك أن الحام النی 
يأخذ على عاتقه مثل هذا المشروع الضخم کان آقوی رجل رآہ العالم . کان القصر 
الذى يعيش فيه يسمى د البيت الكبير » . وكان الناس عندما يتحدثون عن ملکہم 
يشيرون اليه باسم ‏ البيت الكبير » وهو الاسم نفسه الذى وصلنا عن طريق اللغة 
العبرية « فرعون » الذى أصبح لقباً عاما لكل ا ملوك . 

وقامت حول أهرام الملوك مقابر كثيرة مبنية بالحجر بعضپا لافراد عائلته 

١‏ اذا قارنا هذا الهرم بمبنى الكلوسيرم (0109561110©) فی روما فاننا نری أن طول الکلوسیوم 


هو ٠٠١‏ قدم تقرینا مم الفارق الكبير وهو أن الکلوسیوم لم يكن الا سورا كبير! حول فضاء . آما الهرم 
الاكبر فكان مبنیا كله بالحجر ٠‏ 


شكل ۲۹ : رسم یمثل الهرم الاكبر فى الجيزة وبعض ماحوله من آثار كما 


شید بعض عظماء ملوك عصر الاهرام تلك القابر » ونری الى یمین الصورة هرم 
الملك خوفو » وهو العروف باسم الهرم آلاکبر وال آلیسار هرم اللك خفرع الذی 
یصغن قلیلا فى الحجم عن آلهرم الاول ۰ وفى الجهة الشرقية من هذا آلهرم یقوم 
معبد تقدم فيه الا کل والشروبات والملابس لیستخدمها اللك آلتوفی فى حياته 
الاخری ۰ وبنی القدماء تلك العابد فوق الهضبة على حافة الصحراء ال جانب 
الاهرام . اما الدينة التی كان يعيش فیها املك خانها كانت فى آلوادی فى وسط 
الاراضي النزرعة ٠‏ وكان هناك معبد على حافة الزراعة هو معبد الوادی بدخله 
الزائرون دیصعدون آل العبد آلعلوی شرقی الهرم سائرين فی ممر طویل مسقوف 
مبنی بالحجر ۰ ونری فى الصورة المر الوصل بين العبد الجنازی للملك خفرع 
ومعبد الوادى لهذا الملك الذی کان على مقربة من المدينة » ونری فى الصورة ایضا 
تمثال « آبو الهول » فى الناحیة الشمالية من هذا المعبد ٠‏ 0 امرام الملوك 
نرى عددا من آهرام الملكات ومقابر کبار الرجال فى كل عهد ۰ وال اليسار فى 
الصورة نري مقبرة ملكية كان العمل جاريا فيها وحولها الجسور الصاعدة البئیة 
بالطرب والتى كانت تزال بعد آتمام البناء ۱ ١‏ ) « عن.عولشر » 


۱ - ورد فى الاصل ‏ اعتمادا على رای حولشر فى أوائل القرن الحالى ‏ ان البناء الذى على الیسار 
هرم لم يتم بناؤه ٤‏ ولکن اتضع بعد کشف هذا البناء قى عام ۱۹۲۲ أنه فقبرة ملكية للملكة 
٠‏ خنتکاوروس »رانها كانت على شكل تابوت كبير فرق صخرة , ولم يكن الجزء العلری متها هری 
الشکل ۰ 


-. ۸۹ ۔ 


والیعض الاخر لذوی اللفوذ من رجال بلاطه الذين کانوا یدرون دفة أعمال 
ا حکومة تحت إشراف الاك » فقد کانوا حوله فى قصره فی حياته وأرادوا ‏ أيضا 
أن يكو نوا حول هرم سيدم بعد ماته » وبذلك آصبحت جبانة الجيزة وما زالت 
حى اليوم » صورة من الادارة الحکومیة فى مصر فى عبد الاتحاد الثانی . وکان 
يعاون الملك نوعان من الوظفین أحدهما الوظفون ا حلیون النتشرون ‏ جميع 
أرجاء مصر » والنوع الثانى الموظفون ا مرکریون الذہن کانوا يعيشون ف العاصة 
حول الاك . وكان موظفو الاقالم مكلفين جمع الضرائب ويدخل فى اختصاصهم 
الفصل فی القضايا . وكان أمام كل قاض منهم قانون مکتوب حم مقتضاه(۱) 

أما المبنی المركرى فى العاصمة على مقربة من الملك فكان عبارة عن مكاتب 
متعددة مبنية من الطوب اللبن قليلة الارتفاع يعمل فیہا مئات من الكتبة »بجا سكل 
منہم وقلبه فى يده وأمامه قراطيس البردى يكتب فها حسابات الملك وکل مايتطلبه 
العمل من تدوين . وکان لدى هؤلاء الكتاب سجلات بأسماء ذافعی الضرائب 
والمبالغ المستحقة علہم ء وهذا هوما نفعله اليوم . ولكن يحب ألايغيب عن ذهننا. 
أن أوروبالم تعرف مثل هذه الاجراءات إلا فى أيام الامبراطورية الرومانية فقط 

أما الضرائب المستحقة فكان الناس یدفعونہا عيناً سواء من الحيوانات أو 
الحبوب أو النبيذ أوالعسل أوالتهاش أو ماشابه ذلك » وکانت هذه الضرائب توضع 
فى حظائر وشونات غلال ومخازن ؛ وهی فى مجموعپا الخزانة اللمكية على مقربة 
من بعضہا فى مجموعات كبيرة من البانى والأحواش . 

وأعطت تلك البانى ا لحشکومة لعاصمة البلاد مظير] اما » وزادث فعرانہا 
وانساع رقعتپا ؛ فأصبحت أ كبر مدينة عرفما الانسان حى ذلك الوقت ءون آم 

١‏ - لم یعثر العلماء حتى الان على ت من الفانون الصری القديم ء ولكن هناك اشارات كثيرة اليه 

فی کتابات الصریین والتاش التى على الا"ثار 


— ۹۰- 


آحیاء تلك العاصمة هو الجزء الذى قام فيه القصر الملكى تحوط به الحدائق یلہا 
يوت كبار الموظفين ومکاتب ا حکومة » وخاصة الخزانة » تلك هی المدينة 
الملكية الى امندت من الجيزة وما يلما إلى الجنوب وأصبحت تعرف فيا بعد باس 
« منف » ول يبق من تلك الدينة الملكية القديمة أى أثر لانها كانت مينية بالطوب 
الان والخشب . 

أما مدينة الأموات وهی الآهرام وما جمع حوما من مقابر ‏ فل تلق المصير 
نفسه لامها كانت تبتى بالحجر وهی مادة أكثر بقاء على الزمن من الطوب ء ولهذا 
أصبح من السبل علينا أن تنب تاريخ العائلة الملكية وأقاريها فى جبانة الجيزة خلال 
مائة سنةوعشر ةوه الفترة ال ىكان يدفن فہا أكثر ملو كالآسرة الرابعةوموظفوها . 
کا تمدنا الجبانات الآخر ی بمعلومات جعلنا تتبع تاريخ هذه العائلة إلى مدى أبعد 
من ذلك . 

إن النظر الذى نراه من قة الحرم الا كير من جمل ما تقع عليه العين وتخاصة 
إذا ألقينا پصر نا نحو ا جنوب ورأينا تلك السلسلة من الاهرام یتلو بعضبا بعضا 
حتى یغیہا الافق عن ناظرینا . إن كل واحد من هذه الاهرام کان مدقا للك عاش 
وحکم ثم مات .حم هؤلاء الاوك نحو خسمائة عام .وان كل من عوت منهم يدفن 
فى أغلب الأحبان فى هرم » وکان مختار كل منهم مرمہ مکاناً على هذه الحضبة حى 
امتدت فأصبحت أكثر من ستين ميلا تقص علينا هی وما حولها من جبانات قصة 
مصر خلال خمسة قرون من الزمان - هذه الفترة تبدأ من القرن التاسع والعشرين 
حتى القرن الرابع والعشرين قبل ايلاد » وهى ما يطلق علہہا المكثير من العلماء اسم 
عصر بناة الاهرام . 


سے ٩۱‏ مم 


هار عا الهس ب راولش 


بذل الصریون کثیرآ من ما مم ووقبم ومبارتهم وجهودم فى بناء مقاہرم 
وتأئٹہاء وذلك لعقائد خاصة بايا بعد الوت » إذ اعتادوا على دفن موتام قبل أن 
. يكون شم ملوك أو علکه با لاف السنين ء ومع هؤلاء الموتى وضعوا الادوات 
۰ الى کانوا یستعملونہا أثناء الحیاۃ حى فى الوقت الذی کان يعيش فيه سکان وادی 
اليل کصیسادین بدائيين . دفنوا موتام ومعہم أسلحتهم وأوان فہا المآ کل 
والشارب » فلا تقدم الزمن وصار حم ملوك وحضارة زاد ما کانوا بدفنونه مع 
مو تام »و بنواالقار الضخمة ووضعوا فا الاثاث الجنازى الكثير . وبالرغم من 
أن المصربين کانوا یعتقدون أن الموتى سبحیون حياة آخری فى مکان بعید عن 
لقبر وبعید عن ا سد الوسد فيه فإنهم لى يستطيعوا يوم من الايام أن يفصاوا 
فصلا تاماً بين الجسد الذى فى القبر وبين تلك الحياة الاخری » ول يتصوروا الخلود. 
للوتی دون أن يكون للجسد نصيب فيه » ولهذاكانوا خرصون على سلامته وكانوا 
يتفتنون فی الحافظة عليه حتى وصل بهم الامر إلى إقامة تلك المقابر العظيمة 
المبنة بالحجر . 

0 ۹٘۹ بل با 
أيضاً فی تحنيط تلك الاجساد وحفظبا کومیات . وکانوا مبدفون من وراء ذلك 
أن یظل ذلك الجسد امحنط محتفظاً بشکله فى حجرة صغيرة عميقة داخل القبر تخت ٠‏ 
ناء عظم من من الحجر . وهذه العقيدة هى السبب الذى جعل کل حا كم من الحكام 
ينفق الموارد الطائلة على بناء قر ليكون مقرآ لجسده ليأمن سلامته بعد الموت › 
وحذا أقارب الماك والموظفون حذو سيدم فى الاستعداد للحياة بعدالموت . وكثيراً 
ماكانوا برتبون الأوقاف للصرف منہا على صيانة مقابرمم . 


س — 
ولك نفہم تلك العقيدة ا حاصة با حیاۃ بعد الموت بحدر بنا أن نعود بذا كرتنا 
إلى الوقت الذی کان يعيش فيه الصيادون فى العصر الحجرى. ونذ کر كيف غيروا . 
طريقة حیاتہم وأصبحوأ بزرعون الارض وبحصاون مہا على القوت . فلا شك 
أن الزرع الاخضر الذى نبت من الأرض السوداء قد لفت نظرم إلى التفكير 
فى أصل الحياة . وكان لهذا التغيير فى حیاتہم من صیادین إلى زارعين فى الأرض 
أثره فى عقيدتهم الدينية . ول يكن هذا قاصرآ على المصر بین فحسب بل کان عاما فى 
شعوب بلاد الشرق الادنی الذين اعتمدوا على الزراعة فى حياتهم ء وبدأوا منذ 
وقت مبكر يعتمدون فى حياتهم على رات الارض. وكان کفاحہم لأجل البقاء 
يدور حول تلك الزراعة وما تدم به من حاصلات . وبث فم هذا الإحساس روح 
" الاحترام والاعتراف با یل وأدخل على ديانتهم لوناً جديداً . وهذه الروح الجديدة 
ھی الاساس الذى تقوم عليه عقائد هنود أمريك الثمالية» بل أنها فى الواقع ما زالت 
ذات أثر كبير فى ديانتنا حتی اليوم . وقد ورثناها كأحدى النتائحج المامة لما طرأ 
على أفكار الناس من تغيير عندما تركوا حياة الصيد إلى الحياة الزراعية . 
رأى الزارع أن تلك الحبة الى بذرها نبتت وأخضرت وأتت ثمارها ثم زرع 
من تلك المار حبة أخرى فشکررت معجزة ا حیاۃ » وفكر فى تلك الحاة المتجددة 
اتی لا مکن أن تموت موتا نهائياً » وكان من الطبيعى أن يدخل فى روعه الاعتقاد 
بان هذا الثىء الى الذى لا عوت يحب أن يكون إلماً . وسمى المصريون هذا 
لاله باسم « أوزيريس » واعتقدوا أنه روح هذه الحياة الخضراء النابتة من الادض 
وکانوا رون هذه النباتات الخضرة تذوی كل عام وتتزاەی لناظرها كأنها ماتت 
وفارقت الحياة ولکنها كانت تعود مرة آخری إلى حياتها ونضرتها . وانتشرت مثل 
هذه العقيدة على طول الجانب الشرقى من البحر الابیض التوسط وامتدت إلى 
الخليج الفارسی » وكان هذا الإله يسمى فى غرب آسيا أحياناً باسم د تموز ‏ واحياناً 


باسم « آدونیس » کا كانت له أسماء أخرى تختلف من بلد إلى آخر . لذلك ری 
فى قصة ہ أوزيريس ء أحب الأمة إلى قلوب المصر ين القدماء أنه عاش مم مات 
م بعث بعد الوت . وهذا هو ما حدث محیع الالمة الحلیة فى غرب آسیا وخاصة 
فى سوريا وفلسطین وآشور وبابل . 

ولم ینس الصریون هذه الصلة القدممة الى تجمع بيهم وبين آسیا فى العقيدة 
فنقرأ فى أسطورة ہ أوزيريس , أنه مات مم سبح جسده حتی استقر أخيراً فی 
جبیسل(۹ على الشاطىء الفينيق حيث عادت اليه الحياة فأصبح شجرة خضراء 
وعاش مرة أخرى . 

وکانوا يرمزون فی غرب آسیا للحياة المتجددة بشجرة . وکانوا یقیمون ىكل 
عام احتفالا كبيراً ينصبون فيه شجرة ويزرعونها ثم زینونہا ویکسونہا بالاوراق 
الحضراء » وورث الغربيون هذه العادة » وما زالوا عتفلون ا عندما يقيمون 
دعامود شہر مایو « ہامچوہ]][ » الذى ینصہونہ و یز ينونه ویقیمون الاب ` 
و رقصون حوله احتفاء بعودة الربيع . 

وكان الناس يقصدون من هذا العيد أن يعبروا عن شعورم نحو اعادم على 
تجدید الارض للحباة , ذلك التجديد الذى آمدم بالقوت الذى يحصلون عليه من 
حقول ا حبوب » وبعبارة أخرى كان مظهراً دينياً لاعتراف الساس بفضل 
الزراعة عليهم . 

ول یکن لهذا الاعتقادی غرب آسيا تأثير يقود الناس إلى الاعان حياة , 
ينعمون بها بعد الموت فى العام الآخر . أما فى مصر فإنهم فضلوا أن بومنوا بأن 
أوزيريس لم يكن القوة الى تدم بالحياة وتعطهم القوت فى هذه الدنيا فصبء بل ' 


٦‏ هى مديتة يبلرس :8370108 التديية وتقع على الشاطی٠‏ شمال مديدة يروت الحالية 


سے ۹٤‏ ہے 

أنه کان يعنى بهم ایضاً فی ا حیاۃ الاخری فيعيشون سعداء عندما يأتى اليوم الذی 
بموتون فيه وتستقر أجسادم فى القبور التى يدفنون فها على حافة الصحراء . 

آمن الناس لمات قوباً بأن عقیدتہم فى أوزيريس تيسر لحم حياة مباركة فى العالم 
الآخرء وكانوا برون‌فی هذا الإلەرمزآ وت ثم الحياة مرة أخرىء وكانوا رمزون 
له بشجرة فى بعض الْاحیان وف الوقت ذاته كان بری فيه بعض المصريين أنه هو 
الأرض السوداء الى تخرج منها الحياة الخضرۃ وير>مون سنابل الحب وهی تنبت من 
جسده . ورأى البعض أن الارض لا يمكن أن تؤق ثمارها إلا إذا روتہا مياه النيل 
فاعتقدوا أن أوزيريسهو النیل » وهكذا اعتقد الصریون أننبرم العظم و أرضهم 
. الخصبة الى تروبا مياهه والحياة الخضرة التی تزدهر لسيبه ليست إلا شياً 
واحداً ھی إله واحد هو أوزيريس الذى کانوا يرون فيه رمزاً لحياة الادض 
اتی لا تفی . 

واعتقد المصريون فى آلحة كثيرة ولكنهم آثروا عبادة اثنين كان لهم السبق 
على جميع الالمة الاخرى , أحدهما أوزيريس الذى | یقہرہ اموت : والآخر هو 
الشمس الى تر البصر بضيائها فى ماء مصر الصافية ء هذاهو الاله « رع » الذى 
كان أعظم الآلهة المصرية كاله للأاحياء والذى أقامالمصر يون لعبادته نف معابدم. 
ول يكن ارم إلا رمآ مقدساً له 

ورمز الصر بون ۳ من آ فتهم a‏ 7 . وقد سبب ذلك 


AE‏ که کرس 
تپ سڈ رركت 
شکل ۲۰ : قرص الشمس الجنح . رمز اله الشمس 
نری قرص الشسمس فی الوسط. وعل کل جانب مره راس آفعی من نوع 
« الکو برا ہ٠‏ ما الجناحان فانهما جناحا صقر . و کانوا بعتقدون أن أله الشمس 
فى هذه الهيثة لیس الا صقرا يطير في السسماء 


مت 4۵ سس 


وقوع بعض الئاس فى ا حطا فنسبوا إلى المصريين أنهم عبدوا الحيوانات ولکن 
الحقيقة أن ذلك لم يكن فى أصل دیانتہم وانا دخل عليها فى أيام اضمحلالهم وفى 
الوقت الذى بدأت فيه دیانتہم فى الاحتضار فى العصر الرومای . کا کان كل من 
قرص الشمس الجنح والهرم رمزا لإله الشمس . 


حت م4 سه 
عصر الرقش ۱م 
الاقفتصاد * ان + ال 

هتم الصریون فى عصر الاهرام بتسجیل مناظر متلفة على جدران القار 
التى حول الاهرام » ومذا کانوا أقدم شعبفالعالم ترك لنا مناظر مصورة تکشف 
لنا ما كانت عليه حیاتہم . ولذلك فانه خیل لزاثرها كأنما انتقل به الزمن وأنه 
جوس خلال بوت أولئك القدماء وعثی فى بلاد وادی النیل فى الو قت الذی کان 

فيه ينی سکانه تلك الاهرام العظيمة . ۱ 
وحرص المصريون فى ذلك العپد على أن يبنوا لكلمقيرة هيكلا بقيمو نه فوق 
سطح الأرض ينما بدفنون الميت تحتہا . وکان الاعتقاد السائد ينهم هو أن روح 
صاحب القبر تخرج من حجرة الدفن لتزور اليكل » ولهذا كان أقارب الميت يقركون 
المآ کل والمشروبات فى ا یکل ویضعونا على مائدة من الحجر لتجدها الروح » 
وكانوا حرصون أيضاً على أن ترى الروح حوها ما اعتادت على رؤيته أثناء الحياة » 
ولذلك اهتموا بنفس مناظر الحياة اليومية على جدران الميكل من السقف إلى 
الارض وتفننوا فى إتقان رسمها وتلوينها » وهی توضح لنا نوع الحياة ای عاشوها . 
وإذا خصنا هذه الصور الى على جدران الميا كل فإننا تعلم منها الثىء الكثير .. 
فهذا هو الوجیه نفسه مرسوم بحجم كبير يقف ناظرآ إلى حقوله ويراقب ما جری 
فیہا من عمل . ونحناذ نمتع ناظرينا برؤية المنظريح بألا یغیبعن ذهننا أن هذه هی 
أقدم مناظر فى تاريخ العالم تبين لنا العمل فى زراعة وحرث الحقول . وإلى جانب 
هذه المناظر نرى قطعان الماشية مرسومة فى صفوف طویلة ء فهنا أبقار یقیدونہا 
ليحلبوا منها اللين . وهناك ثيران تجر ا لحاریث وتساعد الانسارے بالتخفیف عن 
عاتقه . وعلى هذه الجدران الى نقشت فى عصر الاهرام لا نری أثرا ارس ا حیل 


- 4۷ سد 


لانها كانت غير معروفة فی مصر إذ ذاك ولكننا ری الكثير من رسوم ا یر 
وعلى ظبورها أحمال من ا حبوب » ولولاها لا تمكن الانسان من جمع ا حاصیل . 


شکل ۳۲۱ : رسم بارز على الحجر فی مقبرة وجیه من عصر الاهرام 

یقف هذا الوجیه الى اليمين وقد رسمه الفنان بحجم كبير ۰ وهو يتفقد صفوفا 
ثلاثة من الاشية وصفا من الطیور جاءوا بها اليه ٠‏ وفی الصفين اللذین فی الوسط 
نری الکتاب وهم بسجلون بأقلامهم فی قراطیس البردی ؛ ونرى واحدا منهم وقد 
وضع قلمين خلف آذنه ٠‏ وکانت أمشال هذه الناظر تنقش على الححر ثم بلو نها 
الرسامون بألوان زاهية 


وعلى الحائط الثانی نری الوجيه مرة أخرى مرسوما بحجم كبير يلق نظرة على 
المظلات والقاءاتالتى يعمل فما الصناع الذينفى خدمته , فبناك بحاس نحاسمن المؤكد 
أنه لم يسمع فى حیاتہ بسلفه النی التقط أول قطعة من هذا المعدن قبل ألنى سنة 
تقدم خلاطا الصانم المصرى تقدماً كبيراً وأصبح الآن قادرا على صناعة آدوات 
دقيقة من اللحاس من جمیع الانواع . ولكن الآلةالنى كانت تحتاج إلىمبارة اکر 


م ۸ انتصار الحضارة - 


--. ۸ - 
من کل ما عداھاکانت ا منشار الطویل المستوى الذى عرف النحاس كيف يطرقه " 
ویشکله من قضيب من النحاس طوله سة أو ستة أقدام . ول یقف الامر بصائع 
النحاس عند هذا الحد بل بلغ من القدرةفى صناعته أن ينفذ طلبات تدهشنا اليوم مثل 
ماسورة من النحاس طوفا ۱۳۰۰ قدم ( عو ربع ميل ) كشفت عنہا الحفائر فى 
معبد أحد الاهرامات » وكانت موضوعة تحت أرضيته لتصريف الباه » وهذه 
الماسورة هى أقدم أعمال السبا كة التى عرفها العالم حى الآن . 
وعلى الجدار نفسه تقع أعيننا على صانع الآوانى وهو يقدم للوجيه أوانی 
فخمة من الحجر الديوريت راجاً أن تحوز إعجابه » وبالرغم من أن هذا الحجر 
فى درجة معدن الصلب فى صلابته » فقد كان فى مقدرة الصانع القدیم أن يرقق من 
جدرانه إلى أن يصبح نصف شفاف وخترقه الضوء فنری من خلاله عروق الحجر 
الرمادية اللون . وهناك أيضاصتّاع الاحجار القينة يقطعون ويصقلون قطعا صغيرة 
من الفيروز الازرق ا یل لکی پرصعوا بها فى دقة مدهشة سظم أناء فخم من 
الذهب أتم الصائغ صنعه . 


شكل ۲۲ : فلاح يحلب بقرة ‏ من عصر الاهرام 
وقفت البقرة ساکنة بعد أن ربط الراعى رجليها الخلفيتين بالحبال وترى خلفها 
موجہ ہاو سے ہو یو وت بت بادلا 
ليصل الى اللبن ٠‏ 
إلى جانب ذلك نرى مفلة الصائغ وقد ا كتظت بالصناع ومساعديهم يطرقون 
ويصبون ويلحمون وجمعون اجزاء من ا لی بعضبا إلى بعض . فقد نبغ هؤلاء 


الصياغ فى عام » وکانوا پصنعون حليا لا بجکن أن تخرج بدا الصائغ أو الجوهرى 


دراه دےے 00 اہ - 
هه تج دس ع ا دج یی 


شکل ۳۳ : عجلة الفخار وقر نه 

یجلس الفخاری آمام عجلته الافقية التی تشبه طبقا مسطحا مستدیرا ویشکل 
الفخاری الاناء باحدی يديه بینما يدير هذه العجلة بالید الاخری . وعن هذه 
العجلة البسيطة تطورت فكرة الخرطة فى العصور الحديثة 

وبعد ان یتم الفخاری صنم آلاوانی يضعها داخل الفرن الذى نراه الى اليسار 
ونری الفخاری وقد وضع يده آمام وجهه لیدرا عنها الحرارة المنبعثةمنالفرن .اما 
الرجل الذی یقف فی الوسط فانه يرتب تلك الاوانی فی صفوف بینما يعمل 
لثلائه. الذين عل اليمين فى حك السطح الخشن لهذه الاوانى وخاصة فى الاماكن ١‏ 
التی لم نتم العجلة صناعتها على الوجهالاكمل . ومن الجائز أن واحدامن هؤلاء 
الرجال الثلاثة بحك الاناء الذى بين يديه بمحارة وهی عادة كانت متبعة أيام قدماء 
الصر ہین وما زالت أيضا مستعملة بين آحنادهم حتی الاآن ۰ ۱ 


وعلی مقربة منه نری صانع الفخار الذی لم يعد يصنع أوانيه بأصابعه کا كان 
. الحال فى العصر الحجرى » بل ها هو جلس أمام عجلة أفقیة الوضع بديرها ويشكل 
أوانيه علہا بمبارة تامة » وبعد أن تجف هذه الاوانى المصنوعة من الطين لا يضعبا 
الصناع فى وسط نار فحرقوها کا كان يفعل الفخاریون فى العصر النیولیی فى قرى 
البحيرات السویسریةء بل نرام محملونہا إلى حوش صفت فيه أفران مغلقة من الطين 


— ء٠‎ — 


الناشف ار تفاعہا مثل قامة ار جل » وكانت الاوانی ترص داخل هذه الأفرات 
ویخرجہا بعد أن یتم حرقہا فى تلك الافران التى لا يؤثر الریج فا أو يسبب عيوب 
فى صناعتہا ٠‏ وعل هذا ا دار نری الصناع وم يصنعون الزجاج > ولكن ليس 
بالصورة الى نعرفها » وإبما بوضع طبقة زجاجیة مععای فوق مادة من الموأد » فقد 
عرف الصربون ذلك قبل بضعة قرون» وكانوا يصنعونقوالبصغيرةيغطون سطحبا 
بطبقة زجاجية ذات ألوان زاهية لیجملو! با جدران المنازل والقصور » وق 
العصور التالية عرف الصانع الصری كيف يصنع الزجاج الحقيق وصنع منه 
. زجاجات وأواق ذات ألوان عدیدة كثيراً ما بعثوأ ها کسلع تجارية إلى الشعوب 
الاخری . 

وترينا المناظر الى على هذه ا دران نساء ينسجن اللابس الكتانية . ولسنا 
نتوقع أن تعطینا الصورة فكرة عن دقة صناعته ولكن وصلت الینا لحسن الحظ 
بعض قطع من الثياب الكتانية المصنوعة لليلوك كانت قد لفت با مومياء أحد 
ملوك ذلك العصر ء وعرفنا منها إلى أى مدى تفوقت الصناعة المصرية ء فأخر جت 
کتانا على لول الیدوی بلغت فيه دقة النسیج ماجعل من الصعب أن ميزه عن ا حریر؛ 
وإذا قارناها خير ما بمكن أن ينتجه النول الیکانیکی الحديث فإن صناعتنا ا حالیة 
خشنة بالنسبة الما . وأخرج النساجون المصريون فى تلك الآيام كثيراً من أنواع 
الثياب کانوا یصنعونہا على أن الهم اليدوية ء وكثيراً ما صنعوا أنسجة موشاة لتعلق 
على جدران قصر ا ملك أو لتستعمل سقفاً یظلل حديقة السطح فی بیوت الوجباء ؛ 
لان هؤلاء النساجين کانوا أول من صنع تلك الانسجة الموشاة بين ش‌خوب 
الما 

وهناك آیضاً مناظر لرجال حفاة الاقدام بحمعون حزمات كبيرة من آعواد 
البردى الى تمو ف الستتقعات على مقربة من النيل » ومع مرور الزمن حملت 


مت ١١۹‏ س 


المراكب المصرية كيرا من کمیات الورق الصنوع فى وادی النيل مع ما كانت 
تحمله من بضائع وتنقلہ فى البحر الابيض التوسط إلى سوريا وأوروبا . فإذا 
ما انتقلنا إلى الحائط ا جاور نرى النجارين وبناة السفن وہ یعملون . وقد أجاد 
الفنان رسعهم حتی ليكاد بخیل الينا أننا نسمع صوت ضر بات الشا كوش والقادوم » 
فبؤلاء النجارون يقومون بصنع الاثاث الفخم لبيت الوجيه » و بلغ هؤلاء الصناع 
حداً كبيراً من التقدم وكانوا يحاون الكراسى والآرائك الى یصنعونها لبلوك 
بصفائح الذهب ویطعمونہا بالا بنوس والعاج وینجدونہا بوسائد من الجلد الأملس. 


شک 5 ؛ صناع مصر يون أثناء العمل 
( أ ) صانعو الاوانى بجوفون أوانى حجرية باالة تشبه الثقاب المجنح ؛ ولهذه 
الا لة يد ء ومثبت فی أعلاها ثفلان لیحفظا التوازن ء و کانت اليد من الخشب اما 
السلاح القاطع فکان من الظران ۰ ( ب ) نجارون بستعملون قادوما أو ازمیلا 
ومدقة فی عمل باب ۰ ( < ) صانعو معادن ینفخون فی قصبات لعمل تيار من ۱ 
الهواء بدفعون نه الى مزیج من الفحم والنحاس الخام لیحصلوا على معدن النحاس 
نقيا ٠‏ وھذا هو ابسط آنواع الکور ۰ (د) صیاغ یزنون قضب‌انا من الذهب 

( مناظر من مقبرة مرروكا فى سقارة ) 1 


— ۳ء — 


وعلى مقربة من مصانع الآثاث نری صفاً من ا مرا کب » ونری العال منتشرین‌فوقبا 
کالفل جمعون أجزاء الزوارق وأجزاء أقدم السفن البحرية الى عرفها لتارخ . 


وزادت الملاحة النہر یه الى ب بدأت فى عصر د الاتحاد الأول » زيادة کیر: لان 
لتقدم السریع فی الصناعة أخرج كثيرآ من الادوات وساعد على تشجيع التبادل 
التجارى بن المدن الختلفة » وكثيرً ما نرى تلك المراكب مرسومة على جدران 
المقاار » وكانت صفحة مياه النيل زاخرة بهاء وكانت حولاتہا ما ضرائب مرسلة 
الخزانة الملكية أو سلعاً فى طریقہا إلى أسواق المدن للتبادل علييا بسلع أخرى . 

وبين مناظر المقبرة نفسها أحد الاسواق » ونری فيه صانع الاحذية يعرض على 
الخباز زوجا من الصنادل مقابل رغيف أو أرغفة من ا بز » وزوجة النجار وهی 
تعطی‌صاند السمك صندوقاً صغيراً منالخشب من لسمکہ » وزوجة الفخارى وهی 
تعر ض أناءين ما أخذته حديثاً من الفرن على العطارمقابل أناء فى داخله بعض العطور 


شكل ۲۵ : مناظر فى سوق مصرية ( عن ليسيوس ) 
كان هؤلاء الناس لا يعرفون العملة النقدية . وكان تبادل السلع أساس التعامل 
ينهم . وهذا هو ما کان بحدث بين كل طبقات العامة . ولكن الامر مختلف فى 


س ۳ | — 


سرای ا ماك ومکاتہا . فقد کانوا بتعاملون علقات ثقيلة من الذهب ذات وزن 
لتأدية الغرض نفسه .ولا شك أن تلك ا حلقات كانت الاصل فى عملة النقد فمابعد.. 


ول یکن أولئك الناس الذن رأیناہم فى السوق الا من عامة الشعب فی عصر 
الامرام ء وكان بعضہم أحرارا هم الحرية التامة فی مارسة تجارتہم أو صناعتهم » 
والبعض الآخ رکانوا أرقاء يعماون فى حقول آصحاب الملكيات الكبيرة . و يكن 
فىهاتينالطبقتينالفقيرتين من ملك أرضا . وکانوا يأتمرون بأمرمنيملكون الاراضی 
وم الملك ورجاله وموظفوه الذين عرفا أسماء الكثيرين منهم لأنہم تركوها 
مكتوبة فی مقابرم . وإذا تجولنا بين مقار ال جزة وسقاره نستطيع أن نکتب یانا 
بأسعائهم ویکون هذا البيان آشبه ہ بدليل » لعظاء المصر بين الذین کانوا يقطنون فی 
أفخم أحماء العاصمة فى الوقت الذى كانت تبنى فيه الاهرام ء أى منذ وقت يقرب 
من خمسة آلاف عام . فن قراءة أسمائهم وألقابہم نعرف من کان منہم وز ای او 
روساء للخزينة ومنهم الذين تولوا الناصب الرئيسية فی القضاء ومنهم الذین کانوا 
مہندسین معار بین أو أمناء فى القصر أو من کانوا رجال البلاط وهكذا ٠‏ نعرفہم 
جیدا ونعرف مقارم . بل وصل بنا الآمر أننا نعرف شبه الكثير بن من أو لك 
الوجہاء . وذلك من تمائیلہم الى کانوا عرصون على جعلہا صورة. مطابقة لشکل 
صاحببا . ۱ 

وكان أعضاء ابیت المالك م أمم طبقة بین أولئك الوجباء . ولنتحدث قليلا 
عن أم الملك خو فو . كان قبرها الاصلی فى مكان بعیدعن الجيزة وتمكن اللصوص 
من دخول قبرها وسرقة جزء ما كان فيه . فلبا عل ابنها بهذا الحادث جزع وأمر 
موظفيه أن بحضروا تابوتها وجميع الأآثاث الجنازى الذی کان مدفو نا معہا إلى الجيزة 
لانه أراد أن تدفن أمه فى مكان أمين . وكان العمل جارياً فى ال حرم الا كبر : ولهذا 


سے عم | د 


. : اختاروا لمستقرها الجديد مكاناً إلى الشرق:وحفروا بث رآ عمقها نحومائةقدم قطعوها 

فى الصخر » وف نہایتہا نحت المالحجرة نقلوا لپا الآثاث الجنازى الخاص با الاك . 
وبعد أن أتموا ذلك ماو! البث ركله من أسفله إلى أعلاه بأحجار مبنية وأحسنوا إخفاء 
معالم الجزء العلوى من هذا لبر » ونجحت هذه الطريقة فى حماية ذلك الستودع 
من العبث فل نمسنه يد إنسان قراية خمسة آلاف عام . : 

فلا | كثشفتها بعثة هار فارد ب بوسطون» وجدوا أن أخشاب ذلك الا ثاث 
ا میل قد پل أو انکنش إلى حد غير مغالمه » ولکن صفائح الذهب الى كانت تغط " 
تلك الاخشاب بقیت کا هى . و بذلك أمكن عمل خشب جديد وضعوا فوقه صفائح 
الذمب القدبمة ء وبذلك أصبح فى استطاعتنا أن نرى.الحودج الذى كانت تحمل فيه 
املك عند خروجبا للنزهة » وهو يشبه عربة لا يحل لها كانت تجلس فوته اللکہ 
مادة ر جلما إذا شاءت ويحمله أتباعها فوق أكتافهم . ومع ذلك ا ودج نرى 
الكرمى الذى كانت تستريح فوقه عندما كانت تعود إلى القصر ٠‏ والسرير الذى 
كانت تنام فوقه » وصندوق حايها الذى كانت وصیفاتہا يضعن فيه حلقات نفمة من 
الفضة مرصعة بفراشات صنعت من الفيروز الازرق واللازورد والعقيق الاح 
وكانت اللک نزن رجلیہا بہذہ الحلقات ( الخلاخيل ) فى الحفلات الى كانت 
تقام فى القصر . وقد احتوت القرة على الكثير من آشیاء الك الخاصة حتی 
الإبرة النحاسیة الى كانت رصیفات الملکہ خیطن مها ثیاب سیدتہن . وکانت کل هذه 
الاشیام هدایا من زوجپا الك سنفرو وابنها املك خوفو وهی مصدرنا الاوسد 
لمعرفة حياة الرفاهية اى عاشها الملوك فى عضر الاهرام (6. وهی تكشف لنا عن 
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د ۱۰١‏ الجسم 


صفحة من الفن والحياة فى قصور الملوك فى عصر یسبق الملك « توت عنخ أمون ء 
بأكثر من ألف وخسمائة سنة . 

وكان رجال البلاط عيون حیاۃ رفاهية لا نکاد تقل عن حیاۃ أفراد العائلة 
الملكية . فی مقاہر هؤلاء الرجال مناظر جمیلة تشل الواحد هنهم وهو بجلس فى 
المودج عائداً إلى منزله بعد أن تفقد أحوال آملا كه , وقد حله أرقاؤه إلى الحديقة 
الى أمام منزله . وها ہم يضعون ا ودج على الآرض ویتوقفون عن الغناء9" ۰ ثم 
تتقدم زوجته لتحیتہ وتأخذ مکانہا إلى جواره » فہی زوجته الوحيدة و فا مقام عظم 
وتتمتع بحمیع ا حقوق الى يتمتع بها زوجها . وحدیقة المنزل جنة الوجيه : وأحب 
الاما كن إلى قله وفہا يستطيع أن بستجم ساعة من ساعات فراغہ مع عائلتہ 
وأصدقائہ يلعب السيجة أو يستمع إلى آنغام القیثار النی سك به زوجته أو إلى 
فرقة مكو نة من ثلاث آلات موسيقية هى القيثار والمزمار والعود » أو ينظر إلى 
النساء اللاتی بر قصن أمامه تلك الرقصات البطيئة الوقورة الى كانت سائدة فى ذلك 
العصر : وفی تلك الاثناء مرح أطفاله بين الاشجار أو خوضون فى البركة الى فى 
الحديقة يطاردون ما فہا من مك . وأحياناً يلعبون بالكرة أو بالعرائس أو 
يلعبون و الط آویعا کسون القرد الاليف الذى بحتمی منهم بالکرسی ذی 
الأرجل المصنوعة من العاج الذى بحاس عليه أبوم . 

ولن نستطيع أن نعرف معرفة نامة جميع المؤثرات التى رفعت الناس فى أوائل 
٠:‏ عصور التاريخ من الحمجية والغرائز ا حیوانیة إلى االاف والجاملة ء ولكن هنا 
فى مصر حبت ری من المناظر ا مرسومة على آ ثارها ء أول المناظر للحباة العائلية 
بمکننا القول بأن الفترة الطويلة الى يعتمد فا الط ال الذين لاحول ۵م على معونة 
وحماية أيهم وأمهم ء كانت لها تأثير فى تہذیب همجبة الانسان الذى عاش فى 


١ے‏ هله الاغنية وأمثالها مسطورة عل جدران المقاير فی ذلك العمر 


۔- ات 


العصور المبكرة وتحو یلہا إلى رغبة واہتیام عاطفى لاسعاد الزوجة وال طفال . 
وهذه الناظر العاطفیة الى تأخذ بألبابنا عندما نراها مرسومة على الآثار المصرية , 
توضح لنا تلك النتيجة السعيدة التى وصل لہا الانسان بعد عصر طويل . 


وفضلا عن ذلك فان النقوش إلى فى مقابر ذلك العبد السحیق توضح لا كيف 
کان اجتمع یعترف بأن حق الفرد فی تلقیبه بأنه حسن الخلق یتوقف على أخلاقه 
واروح التى یعامل ہا عائلته أى أباه وأمه وإخوتہ وأخواته . وكثيراً ما نقرأ فى 
مقابر هؤلاء الوجهاء عندما بریدون تلخیص جمیع ما فہم من صفات حيدة : «كنت 
شخصاً عبه آبوه وتعزه أمه » وکان [خوته وأخواته محبونہ » ولکن فى للوقت 
ذاته رى أن الاخلاق الحسنة لم تقتصر على البر بالاهل فقط بل انسعت هذه 
الداثرة عصر الاهرام وأصبحت تشمل البر بالجيران بل وہجمیع من عاش فى 
المنطقة . وکان هؤلاء الناس الذين عاشوا منذ ٥٠ء‏ سنة أو ۵۰۰۰ سنة یکررون 
مرة بعد آخری انہم لم یقترفوا ما لانهم اعتقدوا بان الاستقامة الخلقية كانت 
ضرورية فى نظر الالمة وما آنرها فما يتوقع أن يلاقيه الانسان من سعادة فى 
حیانہ الى سيحياها بعد الموت . وها هو , حرخوف » أحد وجہاء جزيزة أسوان 
( جزيرة الفنتين ) والذى قام برحلات استكشافية فى السودارن فى القرن 
الرابع والعشرين قبل المملاد بشرح لنا السبب الذى جعله نحيا حياته 
ا شالیة : «لقد أردت أن يكون الامر خيراً بالنسبة إلى فى حضرة 
الا له العظ .. كان أشال هذا الوجيه يدروكون تماماً أنه كانت 
علیہم واجبات رفيعة ء وها ھی إحدى حك الوزير العظيم « يشاح حتب»:- 
٠‏ « طوبى لار جل الذى بجعل الحق رايته ويسير وراءها دا ء ولقدكان قدماء المصر بین 
لابفكرون فى امال إلا إذا قر نوه بالق الطب : وقد نمت هانان الصفتان معا 
فى وسط التنعم والتزف . 


الام سه 


وكثيراً ما كان بجلس أمثال هذا الوجه فى الحديقة واضعاً إحدى يديه على 
رأس كلبه ويشير بيده إلى رئيس البستانبين مصدراً إليه تعلمانه بشأن ا جس 
الطازج الذى بريد أن بأ كل منه فى المساء فى بيته الضسیح ا ری النى من الطوب 
. اللين والخشب . وكان مثل ذلك البیت بسطاً رای فيه من بناه أن يكون ملاتا . 
للجو » بجری فيه دائاً انس ؛ وله نوافذ فى کل جانب » وجدران قاعات الاستقبال 
نكاد نکون إطارات فا ستاثر زاهية الآلوان يترك ونم ملفوفة ولا ینشرونہا إلا 
عند الضرورة يم من الرباح أو العواصف الرملية . وأعطى هذا التنظم للسکن 
مظبرآ لطبا ترتاح إليه انفس وجعل منه تحفة فنة تريناكيف كان المصرى القد.م 
حب أن يرى نفسه عاطاً با حال » وكيف استطاع أن بجحعل أشياءه المفيدة 
الضر وریة له جميلة جذابة . 


وعندما جلس هذا الوجيه ومعه زوجه وأصدقاؤه إلى العشاء فإن ا لحال عيط 
به من كل ناحية » فكانت بد ملعقته مز خرفة برسم زهرة اللوتسء وكان النبيذ بتلالا 
نی کاس شرابه » وکان أزرق اللون يشبه زهرة اللوتس أيضاً ؛ وكانت أرجل 
كرسيه الى جلس عليه أو الاريكة الى يلق نفسه عليها للاستجام مصنوعة على 
شکل أيادى وأرجل الاسد أو الثور . أما القاعة الى کان مجلس فيها فكان سقفہا 
ملوناً باللون الازرق كالسماء تسبح فما النجوم ء وحمل هذا السقف أعمدة على هيئة 
جذع النخل ہزین الجزء العاوى منها ما مثل الجر يد . وکان هذا ال جزء مضتو ما من 
الخشب وملونا باللون الأخضر الدا كن لیکون شیہا بالطبيعة » وأحياناً كانت 
أعمدتهم شييبة ساق زهرة اللوتس» ترتفعمن الأرض لتحمل هذا السقف الفير وزی 
اللون فوق أزهارها المتفتحة . وکثیرا ما کانوا يضيفون رسم پیض المام أو 
" الفراشات إلى رسم النجوم فى سقف القاعة . وكذلك زینوا الارضية مناظر شديدة 
الخضرة تمثل نباتات متعددة یتخللہا الماء ويسبح فما السمك بين أعواد القصب المايلة. 


سی 


ونرى هناك أيضاً رسم الثور الوحثى وهو ينظر ال الطيور ای تزقزق وهی تطیر 
فوق تلك النبانات محاولة أن تخيف ابن عرس إذ! جاء يتلصص ليلتهم ما فى أعشاشها . 
وفى مقبرة مها ری الرسام الذى نقش المقبرة قد رسم نفسه جالساً إلى مائدة مع 
غيره من الموظفين الذين یعملون فى دائرة الوجيه . لقد تجح أمثال هذا الفنان فى 
تاوين مناظ رهم ء وجعلوا الظهر العام للحائط أو للحجرة مقبولا وجیلا . ويثبت 
نا نجاحه فى الشکوین أنه كان ذكياً مرحاً ء ولكنه ل يأبه بقواعد الرسم النظور 
ول يعرفها فى رسومه . وکان يستوى لدیہ فى الحجم المناظر البعيدة أو انى على مسافة 

وكان أم الفنانين فى ذلك العصر ثم المثالون الذي نكانوا ينحتون من الخشب أو 
الحجر تمائیلہم وياو نونہا لتصبح أكثر عا كاة للأصل . وکانوا يضعون فى مكان العين 
ہللورآ صخرياً شنم دا بنور الحاة . كانت هذه الماثل صورة صادقة لاععاہا 
ووصل فما الفنانون إلى مستوی رفیع من الإتقان لم يصل إليه فنانون آخرون فیا 
بعد مع أنها أقدم القاثيل ال جامت مطابقة لصورة أصحاہہا فى تاريخ الفن . 

وتمائيل الاوك كانت رائعة فى أغلب اللاحیان » وكانت توضع عادة فى معابد 
الاهرام . وأضخم ما صنعته يد المثال فى عصر الاهرام هو تمثال , أبو ا هول» فى 
جبانة الجيزةور أسه علرشكل رأس الاك خفرع بانی الحرم الثانی ء والنثا ل كله نحت 
. فى نتوء من صخر على مقربة من المدينة الملكية . 

أشرنا قبل الآن إلى جال المبانى الى آقامپا « إمحوتب , . وقد تلا ذلك خطوة 
هامة یق فن العارة نراھا واضحة فی أعمدة وجدران معد الوادی ا اص بالك 
٠‏ خفرعء وهو الذی يمع إلى جوارہ آبو ا حول » . وکان الضوء يدخل إلى الہہو 


۷۹ے 


الکیر فی هذا العبد من عدد من الفتحات المائلة على مقربة من السقف . وكان 
وكان النور بدخل من فتحات فى الجزء الذى بين السقفین ‏ و نقل الیونان والرومان 
هذا النوع من تنظیم الأأمهاء عن المصريين , وعنبم اقتبسالمماريون فى العصرالسیحی 


شكل ۳٣‏ : رسم يمثل البهو الكبير فى معبد خفرع كما كان عند تشييده 


يحمل صفان من الاعمدة الجرانيتية ا مربعة سقف القاعة ويزن كل منیا ۲۲ 
طنا ٠‏ ونرى فى هده الصورة صفا واحدا من هذه الاعمدة ء أما الصف الاخر فهو 
على اليمين وليس فی الصورة ۰ ويدخل الضوء مائلا من النوافذ قليلة الارتفاع 
وكانت هذه القاعة ملا'ى بالتمائیل , وفى وقت من الاوقات رميت هذه التماثيل 
فى حفرة عميقة فى آلصالة الجاورة. ولسنا نعرف السبب الذى من أجله حطمت 
هذه التمائیل وألقيت فى تلك الحفرة حيث عثرعليها منذ مائة سنة تقريبا(هولشر) 


= ۰ — 
واستعملوه فى بناء السقف والنوافذ فی الجزء الاوسط من الکنائس القامة على 
طراز البازيليكا ( :نوه ) وفى الكاتدرائيات . ومکذا کان الہو الرانتی 
فی معبد خفرع الاصل الذى نقل عنه أم أنواع العارة المسيحية الذى اننشر فى 
أوروبا بعد عبد خفرع با کنر من ثلائة آ لاف سنة . ۱ 


شکل ۳۷ : أعمدة فى ردهة احد معابد الا هر ام 
نری فی هذا الرسم أن الردهة كانت غير مسقوفة فى الوسط و کانت جوانبها 
فقط محمولة على سقف مقام على آعمدة من نوع الاعمدة النخيلية ذات التیجان على 
شکل الجرید ٠‏ و کانت هذه الردهة ہما فی ذلك الجدران التی‌خلف الاعمدة ملو نه 
بالوان زاهية طبيعية 


وس الزائر لعبد خفرع بضخامة وعظم وزن الاعحدة » ولکن لم بکد يمر 
قرن واحد حى أخذ العاریون الصریون يفضاون الرشاقة على العظمة »,و بدلا من 
أن يقيموا تلك الاعمدة ال بعة الثقيلة الوزن, فإنهم فضلوا استعال أعمدة مستدبرة 
رشیقة السب خفيفة الوزن ذات تیجان جیلة ء شیہة بطراز سبق أن رأيناه فى 
مبانی « إيحوتب » » وکانوا ينون هذه الاعمدة فی صفوف . وہہذا کانوا أول 
شعوب العال فى بناء الأسباء القائمة على الاعمدة . ۱ 

ول تلبت هذه الاشياء النافعة الجميلة أن شقت طریقہا فى مصر عبر البحر 


— ۱ = 


الأبيض التوسط إلى أوروبا » وعن طریق البر إلى غرب آسيا ء وكان الفضل فى 
ذاك للصلة التجارية الى حملت معا هذه الاشياء . 

وسنری فما بعد أن غرب آسیا کان یتقدم بدوره نحو الحضارة خطوات ۲۳ 
الدهشة ‏ ویدأت حضار ته تترك لنفسها ارآ فی مصر » وکان التجارة أثرها أيضاً فى 
الاتصال بین غرب الدلتا وکر بت . وجب ألا يغيب عن أذهاننا آن ملوك مصر 
بدأوا هذه ااصلات ال خارجية وخاصة ما كان منها بطریق البحر قبل عصر الاهرام 
بقرون عديدة ٠‏ ۱ 

ول يقف نشاط الملوك عند حد إرسال السفن التجارية وحلات التصدین 
إلى سيناء بل کانوا برساون أيضا حملات إلى السودان لتتجر مع أهل الجنوب . 
وکانت تفرغ البضائع على ظہور امير وتعو دخ ملۃ بعد ذلك بالابنوس والعاج وريش 
النعام وأنواع البخور ٦ی‏ 82+“ الاك 
رویت آخبار رحلامم على واجہات مقابرم فى أ شوان ‏ وفہا الكثير من 
خاطراتہم بین القبائل غير المتمدينة فى الجنوب الى كلفت بعضمم حياته . وهؤلاء 
الرحالة ثم أقدم من استکشف داخل القارة الآفريقية © وحاول معرفة الطرق 
الموصلة إلى انجہول من أرجائها ۔ ۱ 


وکان أسطول ا ملك ینزل أيضاً إلى البحر الاحمر ليصل إلى بلاد ه بنت » عند 
باب الندب حيبت کان مجد أيضاً حاصلات السودان فتعود بها السفن 
عن طريق البحر . ۱ 

وتدلنا عظمة حضارة المصريين فى عصر الاهرام على أن الحياة العامة كانت 
منظمة تحت حك أولئك اللوك » ولكن وجباء البلاد أخذوا يقوون حى 
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جاء اليوم الذی ل يعد للملك السلطة التامة عليهم » وأصبحت الحكومة ال رکزية 
فى حالة تفكك شديد » ول يأت منتصف القرن الثالت والعشرن‌ق . م إلا 
وأصبحت البلاد مفککه الاوصال » وانقسمت إلى مجموعات من الإمارات 
الصغيرة", وہذا انہار ذلك البنیان الذی ظل فترة طويلة . وعادت حالة البلاد 
الى ما كانت عليه قبل اتحادھا . 

كان ذلك العصر المبکر فى مصر فترة إنتاج غير عادية لشعب فى فتوته وجد 
لاول مرة من ينظمه فأخذ ینتج ويتقدم ماشاءت له مقدر ته ونشاطه » وأصبحت 
مصر يعدها فى مفترق الطرق فإما الوصول إلى انہیار السلطة المركزية وإفناء قوى 
الشعب بسبب التطاحن بين المكومة وأمراء الاقالم وإما بلوغ ا مصر بین حلا 
مپیء للبلاد وحدتہا مرة أخرى ويجعلبا تستمر فى تطورها الثقافى ؛ وسنری فى 
الفصل القادم كيف خرجت مصر من هذه الآزمة . 


شكل ۳۸ : أقدم رسم لسفينة بحرية ( القرن السادس والعشرون قم ) 

أحد المناظر فى معبد هرم الملك « ساحورع »> ٠‏ وفبه نرى جميع من فی ‌السفینة 
ير فعون أذرعهم وینحنون لتحية الملك الذى كان واقفا على الشاطى ولکنه قد 
تھشم الان ء وارتفعت أصواتهم بالدعاء له ۰ وفى السطر الذى فوقهم : « التحيات 
لك ياساحورع ياملك الاحياء , اننأ نمتع انظارنا بحمالك » ٠‏ ونرى بين ركاب 
السفينة بعض الاسرى الفینیقیین الذين كانوا على ظهرها , وكانت هذه السفيئة 
واحدة من ثمانية ذهبت الى الطرف الشرقى من البحر الابيض ثم عادت ساله , 
وأنزل بحارتها الصارى الكبير المزدوج ۰ وأصبح هذا النوغ من السفن شائعا بعد 
ذلك فى البحر الابيض المتوسط » وانتشر فى جميع البحار بين ايطاليا والهند ٠‏ 


اس ل 
الفصل الرابع 


مص کے 


عص ورا لمو ادزمڑے دالرولية ارط وو لصوم 
امراب النطامالمكويت وید عص لضو ا ول 


انتبى عصر الاهرام وانہار صرح نظامه بعد أن ظل نحو ألف عام » وكان 
مذہ الحوادث أثر كبير فى الشعب ؛ ولکنہام تمد صدى فى نفوس الناس وقت 
حدوما بحيث يسطرون وقائعپا أولا بأول» غيرأن بعض الذين شاهدوها ل يستطيعوا 
نسيائها فكتبوا عنها فما بعد مثل ما حدث تماما عند سقوط روما . فنی مثل تلك 
الآيام السوداء ينصرف الفکرون عن الانشغال بالزخرف الخارجى وبحصرون 
تأملاتهم فى القم الداخلية لنفس الإنسانية بعد أن يتضح لمم عبث الاعتاد على 
الادیات . نقد كان ملوك مصر فى عصر الا هرام یتدون على الماديات » وقضو ا 
قرونا عديدة یکال حون لینتصروا علالوت بإقامة أهر امهم العظيمةوعيل الاحتياطات 
الكبيرة لصيانة جنٹہم ؛ ولكن هام رون الا هرام ومقابر وجباء البلاد نحت رح 
الفوضى وكيف بدأت تتهدم . وكلنا تقدمت الایام وظل الناس فی فوضى اقتنم 
هؤلاء الشکرون أن لا فائدة من هذه الحياة المادية الفانة . 

وبعد أن انتبی عصر الاتحاد الاول رأى الحکاء المصريون ما وصل اليه حال 
البلاد من الانہیار ء وحرك أنجانہم ما رأوه من انتہاك حرمة قبور أسلافهم وت رکہا 
١‏ فضلت تغيير (۸ ۱۳۵۷0:۱) ای المصر الاقطاعی الى عصر الففرة الاول (First 101٢۲١۱141880‏ 
۸ والدولة الوسطی لان ذلك عو التبع الان فی جمیع كتب التاريخ الحدیث ۰ وعدل الژرخون 


بالاجماع عن استعمال تعبير العصر الاقطاعى لانه لاسند له فى الوثائق القديمة ولم یکن فی مص یوما 
من الايام نظام يتسبه العصر الاقطاعي المعروف فى تاريخ اوربا ( المعرب ) 


م4 انتصار الحضارة - 


ENES 


دون عناية . فأخذوا يتأملون فما عساه أن يكون قد نفع هؤلاء الاسلاف ما اتخذوه 
من‌احتباطات وما أنفقوه على تلك المقاءر وما أوقفواعلہا من أموال . ونحن نعرف 
فأخذوا يتساءلون عن مدى فائدة تلك الاحتياطات المادية ومدى تأمينها لخاود 
النفس . ولكن عندما برى الناس هذه الآثار العظيمة وقد أصبحت خرائب . 
فان الشك يتحول إلى الحاد وانكار . ول عض وقت طويل حتى وجد هذا الالحاد 
طريقه إلى الکتابات الآدبية . 


وظلت مصر الف سنة يسودها نظام وطن عثله الملك وحافظ عليه . ولكن فى 
الوقت الذى تداعی فيه هذا النظام وانہارت آرکانه انکشفت مواطن الضعف 
للأجانب وبدأوا یغرونہا ويتدفقون على الدلتا من ناحية الشرق آتین من آسیا ومن 
ناحية الغرب من ليبا ء فعمت الفوضی ووقف دولاب العمل الحكوى » ونقراً 
فا خلفه أحد الحكاء , « ورى الناس ملفات القوانين وا حا کم على الارض وداسوا 
علہا فى الاما كن العامة » وأخذ عامة الناس يفتحونها فى زسط الطریق » ووقف 
لتعامل الاقتصادی وتغيرت الاوضاع الاجتاعية تغیرا تاما ٠‏ وعفت الایام على 
القم الأخلاقية نی اعتيرها الناس مثلهم العليا ء تلك الق الى وصلت الها ال نسانية 
بعد الى سنة تقر یبا وجاءت نتيجة للحیاۃ النظمة , وظن القوم أنها خالدة . وکان هذا 
الانہیار الاجتماعى أقدم السکبات الى وصلت الینا آخبارها مدونة بعد أن کتہا بعض 
من عاشوا فى تلك الإيام ٠‏ وأدركوا تسام الادراك ما أصاب انجتمع من انهیار . 
وعرفوا المزاقب الوخيمة التى مكن أن تصيب البلاد من جراء الفوضى فی حكم , 
البلاد . وكانوا لبون بتغییر الحالة ونحسن الا دام . وكان بعضہم یژمن بأن عصرا . 
جديداً سییدأ عندما يتولى الآمر جيل من الموظفين العادلين ذوى الامانة » بنا 
آمن البعض الآخر أن هذا العصر الجديد مکن أن بجىء على ید ملك عادل ينقذ الناس 


وریتے 
ویعید تنظم الجتمع . وکان الفريق الأول بری أن علاج الحالة يمكن أن یتم بتطبیق 
العدل والمبادىء الاجتاععة السليمة فى ا حیاۃ اليومية على أيدى طبقة الموظفين › 
ونرى هذا المعنى واضحا فيا كتبه ملك مجہول عاش فى ذلك العبد المظلم الذی جاء 
بعد سقوط عصر بناة اللآھرام ضمن نصاحه لولده : , إن الرجل المستقم الذى یقم 
العدل خير من ثوره الذى يسبب الاذی » وها هو كاتب من الفريق الٹانی ويدعى 
« نفرروھو » يصف ما آ لت اليه حالة البلاد من سوء ویتنباً مجیء ملك مخلص الناس 
عا م فيه ويسمى هذا الملك , أمينى ء وهو اختصار لاسم امنمحات الذى لاشك أنه 


شكل ۳۹ : مقبرة منحوتة فى الصخر لاحد الكبراء من عصر الدولة الوسطى 
لیس هذا القبر مستبا بالححر مثل مقابر عصر الاهرام وانما هو منحوت فى 
صخر الجبل ۰ وفی داخل الھیکل الذی يوصل اليه الباب الظاهر فى الصسورة 
مناظر ملونة تشبه مناظر مقابر عصر الاهرام كما تخد هناك أيضا کنیا من 
الکتابات ٠‏ ويقص علینا صاحب هذا القير كيف كان يحسن معاملة الثاس* 19 
على أحد جدران مقبرته « لم أسىء الى فتاة من بنات الفقراء . ولم أظلم ظلم أرملة * 
يحدث اننى طردت فلاحا أو أخرجت راعيا من عمله + یں وب بانس ہن 
رعایای ولم یحم أحد فى عهدی ٠‏ ولا حلت سنوات القحط حر کے کر 
فلم يبق جام بين الناس واعطیت الارملة مثل ما اعطیت الراة ذات البعل > دلم 
پ عنيا عل سو ری سیت 


¬ ۱۱۹ س 


هو « امنمحات الأول » مؤسس الاسرة الثانية عشر الذى نظم حالة مصر حوالى 
سنة ...لاق .م . والذى قيل عنه بعد ثلائة أجيال من وفانه إنه ه طرد الظلم تا 
لآنه أحب العدل كثيراً » . 

ورأی ا متنیثون أن حلمم قد تحقق عندما تولى امنمحات الاولعرش البلاد . 
ولكن ما الذى حدث للفريق الأول الذىكان لا بری أملا فى انقاذ البلاد إلا على 
أيدى أجبال من الموظفين الصالحین ؟ فى الواقع أن كلا الامرین مرتبطان لان حك 
املك الصا لا عکن أن يكون مثمرا إلا إذا قام على اکتاف موظفين صا لین 
ينفذون سياسته . وہذل امنمحات « الصاخ» کل ما وسعه من جهد لیعید الثل العلیا 
القدیمة ولكنه لم يتمكن من أخضاع أمراء الأقالم إخضاعا تاما إذ ظل لهم الكثير 
من حقو قهم القديمة واستقلالهم » شأنہم فى ذلك شأن اللامراء الاقطاعیین فى العصور 
الوسطى بأوروبا ء وهذا هو مادعا بعض الكتاب لتسمية هذا العصر فى بعض 
الأحبان بعصر الاقطاع فى مصر . 


ہے ۷ے 


اراد ہے دالمم عم 
الف الزولت واد وة الورطى 
كانت هذه الفترة فى تاریخ مصر من العصور الزاخرة بالآثار الآدبية ال وصل 
الينا منہا قطع كانت فى يوم من الابام ضمن مکتبات أمراء الاقام قفد عنی 
هؤلاء الناس جمح الكتب » وكانت على هيئة ملفات من البردی تلف بعنایه وتختم 
ثم توضع داخل أوانى من الفخار وتصف على رفوف المکتبات , ولو قسن لأحد 
أن مسك بيده بعض هذه الاوانی ويفتحها ويفحص ما فہا ء فانه لا ری فہا فقط 
ما بثبت فوضى ا جتمع وآلام الفقراء والضعفاء ولكنه ری بینہا أيضا أقدم کتب 
القصص فى تاريخ العام ء مثل قصة أسفار ومغامرات , سنوهی» فبى قصة مصری 
فىآسيا شیہة بمغامرات « أوديسيوس » فى الآدب اليونانى » أو قصة البحار الغريق 
الذى غر قت سفينته عند باب ذلك ا حیط الجمول الذى يبدأ بعد نہایة البحر الأحمر . 
وف هذه القصة نقرأ مغامرات بطل من أبطال البحر نرى فا صورة سالفة لقصة 
«السنداد الیحری». ومن بین تلك الكتب أيضاً قصص جائب قام ها حکاء وسحرة 
فى أعال تشبه ما قام به النى « موسى » ورجال فرعون بعد ذلك بأكثر من ألف 
وخسمائة عام . 
ولو أننا قارنا تطور الحضارة فى عصر الفترة الآولى بماكان عليه ا لمال فى عصر 
الاهرام لوجدنا كثيرا من التغییرات الاساسية » فقدكان من ميزات عصر بناة 
الاهر ام الازدهار العجز الجبار ف البناء وفى الفنون »كا امتاز أيضاً بمعل الاخلاق 
آساسا یقوم عليه صرح الحباة الانسانية » فلا جاء عصر الفترة الاولی حاول 
الفکرون الاجت‌اعیون أن يقيموا فوق الاساس القديم بناء آخر ‏ فرآوا أن الضمير 
لا بصئلے الاخلاق سب » ء بل أنه قادر على أن جعل من الاخلاق قوة اجتباعية › 
وكان لهذا التقدم فى التفكير أثر كبين على الديانة . لقد نظر الناس إلى آ لهتهم فى ۱ 


ہے ۱۱۸ ہس 


شكل ٠٤‏ : صفحة من قصة اللاح الغريق » وهی الاصل القديم انذی اقتبست 
منه قصمة السندباد البحری ۰ وکان آمثال عذم القصة مما يقرأه الصبية والفتيات 
فى مصر قبل أربعة آلاف سنة ( هذ! الرسم ثلث الحجم الطبیعی ) 

نقر؟ فى هذه الصفحة ما یأتی : « وهلك کل من كان على ظهر السفينة ولم 
ينج هنهم أحد , ورمتنی موجة من موجات البحر الى جزيرة حيث ظللت ثلاث ایام 
وحیدا لا مؤنس لى الا قلبی . آنام وسط مأوی من فروع الاشجار حتی یغمرنی 
ضوء النهار ٠‏ وزحفت بعد ذلك باحثا عما أمسد به رمقى فوجدت هناك التب 
والعنب وأنواع الخضروات الختلفة ٠٠٠‏ » ۰ ويستمر نص هذه القصة فیذکر 
كيف وقع هذا البحار فى قبضة حية هائلة الحجم لها لحية طويلة اتضح له أنها 
كانت ملكا على تلك الجزيرة النائية فى البحر الاحمر عند مدخل المحيط الهندى. 
وأبقت الحية ذلك البحار ثلائة شهور كاملة أحسنت فيها معاملته ء ثم عاد البحار 
بعد ذلك ال مصر محملا بالهدايا ء ويقص البحار أن الجزيرة اختفت بعد ذلك فى 
جوف الا 


وكانت أمثال هذه القصص تكتب على صفحة طويلة واحدة من البردى پبلخ 
عرضها بين اثنى عشر أو ثلائین سنتيمترا ٠‏ وطولها يتراوح بين أربعة امتار 
وثلاثين مترا ٠‏ وكانت تلف هذه الاوراق بعد الانتهاء من قراءتها وهكذا كانت 
أقدم آلکتب فى العالم على هيئة ملفات اسطوانية مثل الشهادات الجامعية اذا كانت 
صغيرة الحجم أو مثل ملفات الاوراق التى تستعمل لتغطية الجدران اذا كانت 


— ۱۹ - 


عصر الفترة الاو على أنهم أكثر من حاکین مسیطرین على دنا الطبيعة 
ومسیرین الس والقمر أو الارض والماء . وبأ الصریون فى ذلك المد 
٠‏ عتفدون أن آلمتہم كانوا أيضا کائنات علیا فى دولة فيها حق وفيا باطل » وأن کل 
إنسان کان مسئولا أمامهم عن تصر فاته » وأن روح كل إنسان ستسأل فى الحياة 
الإاخری ما فعلته فى الحياة الدنيا . 

وهنا نری للبرة الآولى فى حياة الإنسان أنه يدأ يترك الصراع مع القوى . 
الطبيعية والمادية ء وأخذ برتفع بنفسه ويتقدم نحو مثل خلقية عالية » وكان هذا 
التقدم ام وأعظم ما وصل الله آلانان فى حياته ء وکا الاساس الذى مهد 
لاشباء أساسية فى حضارته مثل معر فته استعال النار أو استخدام المعادن . 

ومن بین هذه الآثار الآدبية قصة ہ آوزیریس » الى سطرت على الأرجم فى 
عدة ملفات » وكانت مسرحية دينية صوروا فما حياة « أوزيريس » مم موته وبعد 
ذلك دفنه ثم بعثه . وكانت هذه ا مسرحیة نمثل أثناء عيد يقام كل سنة . وکان الناس 
يقبلون علیہا اقبالا کی رآ ويقومون بدور فيباء وهذه المسرحية هى أقدم ما عرفه 
العام عن اليل الدينى ء وکان تمثيلها يستغرق بضعة أيام . ۱ 

وما كشفت عنه حفائر الآثار قطع من بردنة کتبت فبا مسرحية من لو ع 
الذی يحتاج أداؤه إلى تسيير المواكب» ونحد فہا اجزاء من أحاديث بین شخصين 
۱ وفہا توجيبات الخرج وفہا بعض الناظر ہ ويرجع تاريخ هذه البردية إلى القرن 
. السادس عشر أو السابع عشر قبل الیلاد > ویکننا أن نقول عنہا ما رما كانت 
أقدم کتاب مصور ف العالم . 

ومن :ین ما وصل إلينا من هذه البرديات » ملفات تحوى أغنيات وقصائد _ 
شعرية مثل ذلك النشيد اميل الذی كان يغنيه رجال البلاط بحیون به الملك فى کل : 
صباح » وكان هناك نشید آخر فى مدح الملك يغنيه فريقان برد أحدهما على الآخر 


- ۲۵[ ب 


فی أيام الاحتفالات الکبری فی ابلاط » وهذا النشید مکتوب فی سطور متالة 
تشبه مشلاتبا فى الزامیر عندما کتدت باللغة العربه » وهی أقدم ما وصل إلنا 
من أنواع الشعر . 

وما يدعو إلى الدهشة أن کثیرا من هذه القراطیس البردیة الى کتها الصر بون 
فى ذلك العبد البعيد ينها بعض ملفات فی مبادىء العلوم » وأم هذه البردیات , 
برد « إدوين ميث » « :وم٥‏ طانمدڈ ×0 » وهی نسخة نقلباكاتب فى القرن 
السابع عشر قبل اليلاد عن نسخة أقدم نا وهی بلا نزاع أقدم مولف سح 
لانتا نقراً فيه لاول مرة كف عاول العقل الانسای أن بيز الحقائق ويسجلها ثم 
يستخلص منها النتائج على ضوء اقا ثتی الى لاحظبا > فبی دراسه عن الجراحة وعن 
الطب الظاهری تبدأ من أعلى الرأس تم تقناول الجسم جزءاً جزہآ ء ولكن وء 
الحظ لم تصل الینا هذه البردية كاملة . وینتبی الجرء الذى لدينا عند الحالات الى 
تتناول الصدر وأعلى السلسلة الفقرية . وللمرة الآولى فى تاریخ العالم نقرأً بعض 
الملاحظات عن مخ الانسان ء بل أن كاءة « ع ء تظہر فى هذه البردية لاول مرة فى 
مخطوط . وتمکن ذلك الجراح المصرى الذى ألف هذه الوثيقة ثبقة من معرفة أن المخ هو 
الذى بتحک فى أعصاب الاعضاء الختلفة » وأوضم لنا نوعا من التحقيق العلى عن 
وظيفة المخ لم يصل اليه الباحثؤن إلا منذ عمد قريب . وا کتشف ذلك الطبيب أيضا 
أن القلب هو القوة امحركة النظام فى الجسم » وهو فى الوقت ذاته مركر هذا النظام , 
ولكن هذا الا كتشاف لايعنى أن ذلك الطبیب عرف أ سرار الدورة الدموية . وما 
يدهشنا أيضا أنه ورد للمرة الآولى فى مؤلفات الطب ذكر الخباطة الجراحة 

فى تلك البردية . 

2 وهناك ملفات فما قواعد ا لحساب قائمة عل الاساس العشری الذىمازلنا نستعمله 
فی حياتنا الآن. فها مبادى. الجبر والمندسة » ون لا نملك أنفسنا من الايجاب 


— 1۳۱ = 


عندما نقرأ فى أمثال تلك البردیاتالثیءالکئیرعن هندسة السطحات ؛ ور ىكيف .. 
عرف هو لاء ار باضیون ال وائل قواعد لحساب مساحة الثلث على وجه دقيق أو 
المربع المنحرف أو الدائرة الى حسبوها على أنها تربيع ثمانية أنساع القطر . وعرفوا 
أيضا قيمة النسبة التقريبية ( ط ‏ 1 ) وهی فی حساہہم ۱۹۰۰ ر ۳ وهی نتیجة 
قريبة إلى حد مدهش من قبمتها الصححة . فإذا ما وصلنا إلى هندسة الجسیات نرى فى 
تلك البردنات الرراضية طرق حساب عدد كيلات الحبوب الى توضع فى صومعات 
غلال اسطوانية تختلف ارتفاعاتہا و أحجامہا » وشرحوا أيضا كف بحسب الإنسان 
كتلة هرم مر بع الأضلاغ » ؛ علا بأن طريقة حل هذه المسالة ل تعرفها أوروبا إلا بعد 
ذلك التاریخ بثلاثة لاف عام > وكان الناس قد نسوا طريقة قدماء المصريين حى 
ظہرت أخيراً ترجمة إحدى الرديات فكشفت عنما . 


ونمکن المصريون أيضا من عمل أرضاد للأجرام البياوية بآ لات بسيطة , 
ولكن هذه المدونات لم تصل إلى أيدينا مثلبا فى ذلك مثل المدونات الجغرافية . ومع 
هذا فإننا نعرف أنهم عرفوا كيف ییزون بین الكوا کب وبين النجوم الثوابت 
ولكنهم ل يصاوا إلى معرفة نظام سير الکوا كب ف السماء » ولیست أشكال الا براج 
الاثنى عشر فى الدائرة الفلكية مصرية الاصل . 


٣٣ - 


کا مو کے عم ١‏ لمر 
الما دالرملء الومعایی 


برجع الفضل فی تقدم الاداب والعلوم فى عصر الفترة لول والدولة الوسطى 
إلى الحاة الرغدة المتنوعة الى عاشہا الناس فی ذلكالحین: كاير جع الفضل فمااحرز ته 
البلاد من تقدم اقتصادى إلى ا الك امنمحات الى قامت باعمال رفعت کشرا 
من مقدرة مصر فى الا تتاج إلى حد لم تعرفه من قبل . فقد أقام ملوك هذه الاسرة 
جسورا عظيمة وبنوا خزانات كبيرة لملژوها مياه النيل ثم یستعماوها بعد ذلك فى 
شئون الری ء ولذلك زاد دخل الاراضی وعم الرخاء . 

واهتم مولاء الملوك بتسجیل ما وصل إليه النيل فى فیضانه من ار تفاع ء ونقشوا 
علامات تدل على ذلك الستوی من عام إلى عامعلى الصخور فی منطقة الشلال الثاى 
أى أن ال مصر بین كانوا يفعلون قبل أربعة الاف سنة مالم تفكر حكوماتنا المتعاقبة 
فی عمله إلا منذ وقت قريب عندما قامت هذه الحكومات بعمل مشاريع للرى 
لاستصلاح الاراضی غير المنزرعة . 

وأظبر ملوك ذلك العبد همة وقوة فى تنظيم الحِکومة لان ذلك کان ضرورياً 
الحد من سلطة حکام الاقاليم واخضاعہم لنفوذ الماوك . 

وأعدوا کشوف التعداد للبساعدة فى جبایة الضرائب » وقد ابقت الایام على 
بعض هذه الكشوف فوصلت سالمة إلى أیدی عاباء الآثار » وکان من بین أعمال 
الملوك فى عبد الدولة الوسطى أنهم بدأوا تنظم جیش صغير دام » ورعا كانت 
هذه فى المرة الاول لوجود جنود محترفین فى تاريخ مصر » وكان على هؤلاء 
الجنود حراسة القصر والحصون الى أنشأما الملوك من بلاد النوية حى حدود 
مصر الأسيوية . ۱ 


۔- ۱۲۳ 


ولعب هذا الجيش دوراہاما فى ا لحروب . وكان اللك بعتمد أيضاً على ال جنود 
الذين يرسلهم له حكام الاقالم ليكونوا تحت تصرفه عند إرساله ا لات للقيام 
بأعمال حر ببة سواء فى الشمال أو فى الجنوب . فقد أغرم أمنمحات الأول ومن 
خلفه من اللوك بارسال مثل هذه الات ا حریة . وکان من نجما أن وصلت 
حدود مصر اجنو بیة إلى الشلال الثانی » أى أنهم أضافوا أكثر من ملانمائة كيلو 
مقر من نهر النيل إلى بلادہم ء وبنواکثیرآ من الحصون ا حرییة فى تلك المنطقه 
ايه البلاد من خطر القبائل النوبة . وما زلا نری بقایا تلك الحصون القوية ء 
وكثيرا ما بعث هؤلاء ا ملوك بغزوات إلى سوريا وفلسطین » وان کان‌هناك شك 
فى أن الاسیویین الذين كانوا يعيشون فى مدن الشاطىء الشرق للبحر. الاببض 
التوسط لم بخضعوا للحكم المصرى » فإنه من المؤكد أن هذه البلادكانت داخلة فى 
دائرة نفوذ مصر » ويدل على ذلك وجود أسماء ملوك هذه الاسرة مرات كثيرة 
على الاثار الى ظہرت فى الحفائر فى البلاد الختلفة الواقعة على هذا الشاطىء . 


شكل ٦٤‏ : تاج مصرى 


.وسادة علیها تاج من الذهب کان موض وعا على راس أميرة من أميرات الاسرة 
الثانية عشر ؛ وعثر عليه كما وضع يوم دفنها قبل أربعة آلاف سنة۰وهذا التاج 
على شکل باقة مستديرة من الزهور الرسومة على شکل نجوم من الذهب ومرصعة 
باحجار زاهیه اللون غالیه القيمة ۰ ومذاالتاج یعتبر من أجمل ما قام بصنعه 
الصائغ والجوهرى فی العهد آلفرعو نی ٠‏ 


— ٣ع‎ - 


وبذل ملوك ذلك العبد مجہ و دا كبيراً لإنماء ثروة البلادء فحفرواقناة بدأت‌عند 
الطريق الشمالى للبحر الأحمر متجبة غربا الى أن وصلت إلى أقرب فرع من فروع 
النيل فى شرق الدلتا » وبذلك.نيسر للسفن المصرية فى البحر الابض المتوسط أن 
تدخل هذا الفرع الشرق من فروع النیل فى الدلتا | إلى أن تصل إلى تلك القناة م 
تسیر فپا متجهة نحو الشرق حتی تدخل البحر الاحمر ‏ وبعبارة أخرى فان هذه 
القناة وصلت البحرين الأحمر وال بیض قبل أن تظہرقناۃ السويس إلى عام الوجود 
بأربعة آ لاف سنة . 

وكان وصل هذين البحرين وإنشاء تلك القناة هاماً لصر مثل أهمية قناة بناما 
الولايات المتحدة الامريكية » ومكن الاسطول المصرى القديم من أن یسافر إلى 
بلاد بعيدة » فكان یصل إلى جزر بحر اجه و إلى سوريا فى الثمال » وی بلاد 
الصومال ومدخل ا حیط ا مندی فى الجنوب حيث كانت تلك السفن تذهب إلى 
بلاد يونت . وتراءت تلك البلاد النائية للبحارة المصريين کانہا آخر أطراف . 
الأرض ء وكانت قصصہم الى شحنوها بأخبار مخاطرانهم مبعث عجب من كانوا 
يستمعون الهم بعد عودتہم . 

ومہد حم عائلة أمنمحات لمصر أن تنبوأ مکان دار ناما اد 
ولكن لم عض على عام ۰ ق .م. إلا وقت قصير حى تضاءل نفوذ اللوك 
فجأة وجاءت اللہایة الحزنة على بد غزاة أجانب . هؤلاء الغزاة ثم المكسوس 
الذہن جاءوا من آسیا فاحتلوا مصر وقضوا على استقلالها . 


— | 


استمرت سيادة المكسوس فی مصر ما يقرب من مائة بسنة » ومن احتمل 
أن بعض الآمراء الصر بین کانوا حكون أقایہم فى بعض الجبات ولکنہم كانوا 
دون شلك خاضعين للوك ا شکسوس . وف أوائل القرن السادس عشر قبل 
آلیلاد ثار أمير طيبة على هؤلاء الاجانب وانتهی الامر باخراجهم من الیلاد . 
وأعاد قاهر ال مکسوس تنظم الحكومة وجعل ظبة عاصة الملك . فى الکان 
الذی تقوم فيه الان مدینة الاقصر . ولمذا فان الباحث عن تاریخ الإمبراطورية 
الصرية محصل على ما بريده عند دراسته لا بقی من آثار ذلك العہد ا جید هناك 
فى تاريخ مصر ٥۷۷‏ 1 

وآثار الاقصر غنية جداً بنقوشہا وما على جدز اه | من مناظر مرسومة › 
وأمامها فى الناحیة الغربية من النيل مثات القابر نحتت فى جوانب الصخر ودفن 
فها ذوو النفوذ من عاشوا فى عصر الامبراطورية وترکوا على جدران هیاکلپا 
فصو لا كاملة لتاريخ البلاد وحضارتها ء وعلى جدران المعايد الفخمة فى الناحيتين 


ہت یقسم المؤلف تاریخ مصر الى ثلائة عصور أولها عصر الاعرام وفى رأيه الاصق انه يبدأ من القرن 
الثلائن ق ۰م۰. حتی القرن الخامس والعشربن» وثانیهاالعصر الاقطاعی ویصل ال آوج ازدهاره حوال 
۰ قم وثالئها عصر الامبراطورية من ۱5۸۰ - ۱۱۵۰ ق-م۰ ولکن الغالبية العظمی من مملماء 
الا”ثار تفضل أن تبدا عصر بناة الاهرام - أى الاسرة الثالشة فى القرن الثامن والعشرین قبل الیلاد. 
ونقسم التاریخ المصرى ال ست عصور وهی : 

۱ - العصرالعتيق ( الاسرتیل الاول والثانية ) 

۲ - ثم الدولة القديمة 

٣‏ سے عصر الفترة الادل 

الدولة الوسطی ( وتبدا حوال سنة ۲۱۰۰ فی م* بالاسرة الحادية عش ) 

ه ‏ عصر الفترة الثانية 

٦‏ واخيرا الدولة الحديثة من الاسرة الثامنة عشر حتی نهاية الاسرة العشرین 

آما باقی الاسرات ای من الواحدة والعشرین حتی نهاية الاسرة الثلانين فانها تسمی باسما» آخری ٠‏ 

( العرب ) 


ت۱۲ 


الشرقية والغرية من النيل نری الناظر الى تمثل موا کب ا جد فى ذلك العصر . 
ونری فما مناظر العارك الحربية التى خاض غمارها ملوك مصر ال حارہون . 
ویستلفت أنظارنا اكلوك وقد رسوا حجم كبير بقودون عرباتہم ا حربیة وقد 
تفرق أعداؤم مذعورین آمام جیاد عرباتہم . وکان الجواد جديداً على مصر ول 
بره أحد عن عاشوا فی عصر الاهرام أو فی الدولة الوسطی : ولکن بعد انتهاء تلك 
الفترة بدأ الصر یون یستوردون اللخيل من غرب آسیا حيث عرفبا الناس هناك 
قبل ذلك الوقت بنحوخمسمائة عام على الاقل . وعرف الصربون أيضاً العربات . 
وعندما أتقن أهلبا فنون الحرب على.نطاق واسم بعد طردم الہکسوس ء بدأوا 
عہداً جديداً فى تاريخهم فسيروا الجيوش وکونوا أمبراطورية كبيرة . 


شکل "5 : 

اللك رمسيس الشانی بعد انتصاره على الاسيويين الذين کانوا فى الحصنين ٴ 
اللذین على يسار الصورة٠وكان‏ الاسيويون یطلقون لحاهم كما نراهم فى الصورة؛ 
واذا فحصنا رسم الملك نراه قد ربط اعنة الخيل فى وسطه لتبقى يديه طليقتين 
وقد أمسك” باحدى يديه زعيما أسيويا كان يركب عربته ورفع حربته القصيرة فى 
يده اليمنى ليطعته ٠‏ وھذا الرسم جزء من سلسلة مناظر طولها نجو ۵۲ مٹرا 
مرسومة على الحائط الخارجیٰ للبهو الكبير فى معبد الکر نك _ و کانت هده المناظر 
منقوشة على الحجز وملونة بآلوان زاهية أعطت للبناء روعة وجمالا وكان لها فى 
الوقت نفسه الاثر الطلوب فى نفوس من يراها من الشعب » فيعرفون بطولة ملكهم 
ولم يبق للون اثر .فى آکثر هذه المناظن كما تأثرت الرسوم نفسها وتهشمت الجزاء 


بت ۱۳۷ — 


وأصبم الفراعنة قواداً لجيوشهم الى أحسنوا تنظيمها وخاصة فرق الرماة 
بالقوس والسهم وفرق العربات . ولازممم النصر فكونوا أمبراطوریة امتدت ‏ 
من شاطیء الفرات فى آ سيا إلى الشلال الرابع فى أفريقيا . ۱ 

وكانت الامم فى العصور القديمة تدأ فى جع الدن والامارات الصفيرة 
لنسکون منها ملكة واحدة توحد [دارتها ء ولکن التطور الجديد فى حياة البشرية 
جعل هذه الشعوب الختلفة تتجمع فى امبراطوریة و احدة ضمت جا كراهن 
الشرق الد القدیم , وظلت هذه الامبراطورية من القرن السادس عشر حى 
منتصف القرن الٹانی عشر قبل الميلاد أى اکثر من آربعاة سنة . ۱ 
وکان معبد الكر نك أعظم مبانى.طيبة ء وقد زاد فى مبانه الوك الذين حکموا فى 
الاسرات الختلفة حى أصبح سجلا جامعاً تقرأ فيه تطور الامسراطورية فى تارخبا 
وقہا ودينها . ويرى الزائر ہو الأعمدة الكبير وبری خلفه مسلة عظيمة من حجر 
الجر انيت من قطعة واحدة ارتفاعہا أ كثر من ثلاثين متراً أقامتها الل حتشبسوت 
أول امرأة عظيمة فى تاریخ العام > وكانت هذه المسلة واحدة من اثنتين أحضرجما 
معماریو هذه اللکه من صخور الشلال الأول وكان قطمہما ونقابما ووضعہما فى 
مکانہما عملا مجيداً .لم تكن اللکہ حتشبسوت عبة للحرب » ول تخرج على رأس 
الجيش ؛ ولکنہا وجبت عنايتها لإقامة ابال العظيمة وتوسيع نطاق النجارة 
الخارجية . فان هذه اللکه كانت فى حاجة إلى بعض أشياءكالية لمعابدها ومقبرتہا 
فأرسلت حلة إلى بلاد يونت “ سجلت مناظرها على أحد جدران معبدھا الفخم 
الذى ينتهى فى الناحية الغربية من النيل حيث عثرت بعثة متحف المترو بوليتان فى 
نبو يورك عندما كانت قائمة حفاترها لتنظيف هذا المعبد على كثير من ہقایا رسوهها 
ےس امي نه على الشاملی؛ الافريقى أنى فى مكان بلاد الممومال فقط بل كانت تطلق 


على الشاطی؛ الاسیری أيضاءوكانت بلاد بونت تشمل المنطقة الواقعة حول ہوغاز باب المندب فى ناحيتيه 
آي الصومال وجنوبی الجزيرة العربية ۰ ( العرب ) 


-۸-۔ 


وتماثيلبا على طول الطریق الموصل إلى ا میکل » کا عثرت آیضاً على معال البرك الى 
كانت فى الصالة السفلی فی العبد » ولكن هذه الاشیاء الى ساعدتنا على فهم تاريخ 
تلك الملكة ومعرفة أعبالها أتتنا زغا عن معاصرما الذين أرادوا حو ذكراها من 
الوجود ؛ ولكن الاحجار الصامتة فى معبد الكرنك ل تلزم صمتها إلى الا بد بل 
حدثقناعن كثير من الاسرار وكشفت لنا نقوشها التى أرادوا اخفاءها عن كثير 
من أعماها لان أعداءها أقاموا مبنى حول قاعدة هذه المسلة لیخفوا نقوشہا عن 
اناس . أراد تحوتمس الثالث بعد أن تولى العرش أن بمحو تلك الذكرى ال كان 
يكرهها فشن على آثارها حر با وأصدر أمره إلن امال ليذهبوا إلى معبدھا فى غرب 
طيبة لیحطموا أكثرمن مائة تمثال لتلك الملكة أقامتها فيه لتجميله »كا خطموا أيض]ً ' 


اسپا أینماعژوا عليه وحطموا أسماء جميع من عاونوها من الرجال ومن بینہم 
ٹا ہے ے HKD‏ 
ze‏ د پک : : تا 
ا 


جح ۳/2۳ 
۷ 


۹ 


شکل ٦٤‏ : جزء من آسطول الملكة حتشيسوت فی بلاد بونت 


كان اسطول الملكة حتشبسوت الى بلاد مونت مکونا من خمس مراكب نری فی 
هذا الرسم انیل منها وقد رسا الاسطول على الشاطىء وطویت القلوع دالخذ 
اللاحون بعد أن مدوا « السقالات » یحملون البضائم لشحنها وأخذ بعض مؤلاء 
الملاحين يعاكس قردا جلس على ظهر آل رکب ۰ وتنحدث النقوش قائلة « تم تجمیل 
الراکب بجميع الاشیاء الجميلة فى بلاد بونت والاخشساب العطرية من آرض لاله 
(أى بلاد العرب ) وأكوام من البخور الحاف 0 وأشحار السخور > وكذلك الا نوس 
والعاج وذهب بلاد «امو» الاخضر ,وخشب‌القسرفه . وخشب الخسيت » ونوعين 
من أنواع البخور , والكحل ہ والقرود والنسانيس والكلاب وجلود الفهد الجنوبی 
وكذلك بعض الاهالی وأطفالهم ٠‏ ولم يحدث أن جىء الى ملك من الملوك بمثل هذه 
الاشياء منذ بدء الخليقة » ٠‏ وهذا المنظر منقوش على أحد جدران معبد هذه الملكة 
في طيبة ٠‏ ۱ 


ے0۴۹ جر 


ذلك الپندس الذی أقام مسلتی الكر نك ء ولکن الجدران التى بناها رجال تحو تس 
الثالٹ حول قاعدق السلتین تهدمتا الآن وأصبح فى استطاعتنا أن نقرأ النقش 
السطر علہا وعرفنا منه الكثير عن (عمال حتشبسوت . 

وإذا رأى بعض الناس فا فعله الماك تحوتمس الثالث آمرا كان يحسن تجنبه 
فان ذلك لا يؤئر قليلا آو كينا فى الحقيقة العروفة ومی أنه أؤل قائد حربى 
عظم فى التاريخ وأنه أعظم ملوك مصر الحاربين » ولهذا نسميه نابليون مصر » 
قحك أكثرمن مسین‌عاما منذ حو الى عام. .16 ق۰م (عام ۱24۷ ق ٠م)‏ ونقراً 
على أحد جدران معبد الکر نك آخبار حروبه فى مدی عشرین عاما حطم خلاا 
مدنا ومالك فى غرب آسیا ثم کون منها أمبرطورية ثابتة الأركان . وبی توس ٠‏ 
اثالٹ أول أسطول حرو کبیر مكنه من بسط نفوذه على بحر إبحة ٠‏ 

وجاء بعده ملوك فانحون آخرون ول تبدأ قوتهم فى الانحلال إلا بعد مضى 
رون من الزمان على وفاته . ۱ 


شکل ٦٤‏ : تمثال للملك تحوتمس الثالث نابلیون مصر ومقارنته بمومیاثه ` 

نری فی | تمثالا من الجرانیت لذك‌الفاتح العظیم و مکننا أن نقارن ملامح 
وجهه بمومیائه ٠‏ ونری فی الخطوط الجانبية. للائنیل فى ب أن التشابه تام‌وان 
الفنان آلصری القدیم آجاد فی النحت آجادة تامة فى ذلك العصر 


م ۱۰ انتصار الحضارة ۔ 


۳۰ - 

جا ال يَاهی نے ایام ار لے 
تدفقت الا موال على مصر آتية من آسيا ومن بلاد النوبة فساعدت هذه الثروة 
على وجود عبد بمتاز بالفخامة والقوة لم تعرف الدنيا له شبها من قبل » ووضم آثر 
هذا العہد وتخاصة فما تركه من مبان فخمة رحبة . فنرى مثلا فی معبد الكرنك 
القاعة الکبری المعر وف باسم بهو الاعمدة » فبى أعظم ما أقامه الانسان ء وارتفاع 
لاعمدة الى فى ا جزہ الاوسط منه ٦۹‏ قدما ويستطيع مائة شخص أن يقفوا 
مجتمعین فوق تاج أى عامود منہا ٠‏ وتطورت نوافذ الضوء بعد ان كانت فتحات 
ضيقة فى عصر الاهرام فقد أصبحت الآن نوافذ مرتفعة جیلة الشكل » نری فہا 

الآصل الذی أخذ عنه مپندسو الکنائس طراز البازیلیکا فما بعد . 


شکل ٥٤‏ : القاعة الکبری فى الکزنك كما كانت عند تشییدها , وهی 
آفخم بناء آفیم فی عصر الامبر اطورية 

ليست هذه القاعه الا حجره واحدة فى العبد ویبلغ طولها ۸ قدما وعرضها 
۷۰ قدما ای إن مساحتها تقارب كتدرائية نوتردام فی باریس وعدد آعمدتهاء ۱۳ 
عمودا مرتبة فى ١١‏ صفا وارتفاع أعمدة الجزء الاوسط ۷۹ قدما ٠‏ وفى هذا 
الجزء صفان من اثنی عشر عمودا بزیدان فى ارتفاعهما عن الاعمدة الاخرى 
الجانبية » وكان النور يدخل القاعة من النوافذ فوق الاعمدة الوسطى ٠‏ واذا 
قارنا هذا النوع من النوافذ بالنوع الضيق ( انظر شكل ۳٣‏ ) الذى كان بفضله 
المصريون فى العصور: السابقة لرأينا فارقا كييرا ٠‏ وقد اقتيسست وربا مدا 
النوع المرتفع واستعملته فى مبانیها ٠‏ 


شكل ٦٤‏ : الاعمدة الضخمة فى الجزء الاوسط من بهو الاعمدة فى معبد الکر نك 


۱۳۲ - 


وكانت معابد طيبة فى أيام الامبراطورية معابد فخمة حيط با حقول ملای 
بأشجار النخیل » وقامت آمامپا المسلات وتاثيل الفراعنة » وكان كل شىء دقيق 
الصنع ماو بألوان زاهية جذابة » وكانت بعضن اللاجزاء من هذه المبانى مغطاة 
بصفائح من الذهب أو الفضة تذھل الابصار بضيائها وتعکس صورتها فى میاه 
عيرة المعبد » فإذا مادلف الزاثرالى داخلہا وجدنفسەفی رذهةمتسعة تضيئها الشمس 
وتحيط بجوانہا البواى القامة فوق الاعمدة » ولكنهذا الزاثر العادى لايستطيع 
أن يتقدم اكش من ذلك . انه يلقى بيصره إلى الامام فيرى أبهاء أخرى ولكن 
تلك ا مبانی كانت بالنسبة إليه مليئة بالاسرار . 

وكانت هناك معابد مختلفة توصل بینہا طرقات طويلة صفت على جوانہا 
تمائيل من الحجر من الطراز المعروف باسم « ابو ا مول ء وكانت هذه البانی 
وطرقاتها مجموعة عظيمة جعلت من طيبة مدينة تعد من أعظم مدن (۹ العالم القدم» 
وکسبت ها صیتاً بعيدآً بأنها أعظمالمدن وأ كبرها ء وأعظم المدن الى بناها الانسان 
وكانت مقامة على نظام متجانس جعلها كاها كأنها مبنی واحد فخم واسع الارجاء . 

ویعود الفضل الا كبر فى تقدم العارة الصرية إلى كل من الثال والرسام 
فقد لونوا الاععدة ذات التیجان الرهرية بألوان تمائل ألوان الباتات الآصلية , ' 
كا لون الرسامون مناظر ا حرب بألوان زاهية براقة ء وقامت تمائیل الملوك أمام 
المعايد, وكان بعضباعظم الحجم إلى درجة تفوق ارتفاع صرح المعبد نفسه » وكان 
براها الناس من مسافة أميال , وكان فى مقدرة المثالين أن بصنعوا مثل هذه الماثيل 
الضخمة من قطعة واحدة منالحجر بالرغم من أن ارتفاعها ثمانون أوتسعون قدما » 
ووصل وزن بعضبا إلى الف طن . وفى محاجر أسوان مسلة لم ينته العمل منها 


۱ - عرفت اوربا فنون تخطيط المدن وتنظيمها على أنها وحدة متجانسة متوازنة ولكن ذلك لم ينتشر 
فى أمريكا بعد , ولم يبدأ فيها هذا النوع الا من عهد قريب 


سم ۱۳۳ مت 

وتركت ملقاة فى مکانہا » يبلغ ارتفاعها مائة وسبعة وثلائین قدماً ء ولو قدر ها أن 
تستخرج من مکانہا لبلغ وزنبا اکثر من ۱۱۰۰ طن . وقد استطاع مهندسو العصر 
الامراطوری نقل كثير من أمثال هذه الاحال الثقيلة إلى مسافة تبعد مشات 
الامیال من آما كنبا دون أى قوة غي رالقوة الإنسانية . ونرى فى أمثال هذه الأعمال 
ما أحرزه قدماء ا مصر بین من التفوق العظيم وفاقوا بذلك غيرم من الشعوب . 


شکل ٣۷٤‏ : نقل مسلتى حنشبسوت على السفن فى النیل - و کانت كل 
منهما تزن ۳۵۰ طنا 

سو ها ار وک ۱ ا ا 
تتلامس القاعدتان ۰ وطول کل مسلة ٥ر۷٩‏ قدم ووزن السلتن ۷۰۰ طن و کان 
بجر هذه السفينة ثلاثون زورقا 2 وفی كل واحد منها اثنان وثلاثون بحارا 
يستعملون المحاديف ای أن العدد الذي لزم لتسیر سفينة المسلات كان ۹٦۰‏ 
بحارا ۰ وقد أشرف الهندسون على نقل ماتین المسلتيق من محاجر أسوان عند 
الشلال الاول ثم آشرفوا على نقلهما فی النیل حتی وصلت طيبة التی تيعد ۱۰۰ 
ميلا عن أسوان 
المكان الذى أقيمت فيه فى معبد الكرنك 

والشكل المنشور فى هذا الرسم اخذ حسب المنظور الحدیث عن رسم مصری 
قديم على احد جدران معبد هذه اللكة فى طیبة 


ويقوم فى طيبه على الشاطیء الغرف للنيل تمثالان كبيران لبلك أمنحوتب 
ثالث أعظم الا باطرة المصريين حباً الترف والفخامة ء ونری خلفهما الجبل الذى 
صتوا فى جوانبه مثات اميا كل لقابر ذوى الاهمية من رجال الامبراطورية . 

وهنا برقد کبار القواد الذين رافقوا الملوك فى حروہہم فى آسیا وف بلاد النوبة 


س 1۳ — 


وهنا دفتوا أيضاً امہندسین المعاريين والفنانين الومو بين الذين أقاموا الباق الى 
أشرنا الها وجعلوا من طيبة أفخم الدن فى العال القديم . 

وعلى جدران هذه ا مقار نقراً أسماء هؤلاء العظاءء وفى بعض الاحیان نقرأ 
أيضاً كثيراً بها حدث لمم فى حياتهم » فثلا نقرأ فى إحدی المقابر قصة أحد القواد 
الذى أنقذ حياة الملك تحوتمس الثالت أثناء صيده للفيلة فى آسیا ۰ فقد اسرع هذا 
القائد فى اللحظة المناسبة فضرب بسيفه خرطوم فيل هائج كان يطارد الملك . 

وكان هنا فى طبة. قبر القائد الذى استولى على مدينة یافا فى فلسطين وذاك ‏ 
باخفاء جنوده فى غرائر وضعباعلى ظبور ا یر وأدخلها إلى المدينه کضائع 
للتجارة ء وهی إحدى المخاطرات الى كونت فا بعد جزءاً من قصة ء على بابا 
والأرغون ضاء 

وم يعثر الاثریون على مقبرة هذا القائد بعد ء ولكن طبقاً ذهبياً حمل اه 
يوجد الآن فى متحف اللوفر باريس . ومن الرجح انه كان فى تلك القبرة » 
لا مقاہر الصریین الذين عاشوا فى تلك الا یام كانت تملابالكثير من أدوات 
المنزل يضعبا أقارب الميت الغنی بعد وفاته » فنجد فى هذه المقابر الائاث المنزلل 
والملابس والطعام الذى صتاج اليه فى العالم الآخر . حتى الالةالتى كان یستعملہا فى 
قناس الوقت لم ينسوا أن يضعوها معه . 

أما الملوك فکانوا يعدون أنفسهم بکل ما يساعدم على أن يوا حياة رغدة 
مترقة بعد للوت . وأفخم ما وجدناه من الآثاث الجنازى فى مقار الملوك هو 
" محتو بات مقبرة ملك توت عنخ آمون آحد ملوك الاسرة الثامنة عشر . وتمدنا 
مقار الامبراطورية بأشياء أكثر من تلك الآدوات الى کانوا يستعماونها أثناء 
الحماة . فاننا إذا درسنا النقوش والنصوص الى تغط جدران مقار جبانة طيبة 
نرى التقدم الكبير الذى أحرزه قدماء الصر بين فى الآراءالدينية بعد عصر الاهر‌ام. 


شکل ٤۸‏ : آقدم الساعات فی العالم - مزوله مصر بة 
ساعدت شمس مصر الصافية على جعل الزولة آلة سهلة الاستعمال ففى الصباح 
کانوا یدعون القائم ( ۱-۱) فى تاحية الشرق بسقط ظله على القاعدة ( ب - ب ) 
فى الکان الذی نری فيه علامة الساعة الاولی - وکلما ارتغعت الشمس كلما اسبح ` 
الظل اقصر » و نری بعد ذلك علامات الساعة الثانية حتی الساعة السادسه فیکون . 
الوقت قد أصبح ظهرا ء وعند ذلك تدار هذه الالَة لتصبح ناحية القائم (۱-۱) 
ناحية الفرب حتی یقاس ظل شمس بعد الظهر بالطریقه عينها وقد آخدت آوروبا 
عن الصریین تقسیم اليوم الى ائنی عشر ساعة 

وتحمل هذه الساعة الشمسية اسم اللك تحوتمس الثالث ای آنها صنعت منذ 
ثلاثة الاف واربعمائة سنة ۰ وبعد عهد تحوتمس الثالث ہما یقرب من آلف سسنة 
اقتبس الیونانیون هذا النوع من الساعات ۰ والساعة النشورة فى الشکل اعلاه 
توجد فى متحف برلین , وقد رمم الاثری بورخارت قائمها العلوی ۱-۱۱ ) 
فکان کل واحد من صحاب القبور یتوقع أن بلاق حسابه فى العالم الاخر حيث 
۱ کان أوزيريس هو القاضی الاعظم وا ملك بین هؤلاء الموتى . وکان کل میت 
يستطيع أن بحيا مرة ثانية » ويقوم من الوت كا فعل أوزيريس » ولکنه کان 
جبرآ۔ قبل أن عصل على ذلك أن یقف بين أيدى آوز ریس لتوزن رو 
فیوضع قلبه فى أحد کفتی ميزان ويوضع فى الكفة الاخری رمز الق والعدل 

وكان أصدقاء المت وأهله يضعون ف التابوت الذى بحوی جثته ملفا من 
البردى وى أدعية وتعاويذ سحرية كان من المفروض أن تعينه فى حياته الى 
سیحیاہا بعد الوت » ونحن نطلق الآن على أمثال تلك الملفات «كتاب الموقء وكان 
هذا « الكتاب » فى أكثر الحالات حاويا لمناظر تمثل بعض ما سيراه أو سیلاقیہ 
الميت فى الحياة الاخرى»ء ومن أ تلك المناظر صورة الحاکة فى قاعة الحق أمام 


۱۳۹ - 


وجاء الیوم الذى تول الملك امنحوتب الرابع عرش مصر بعد أببه اللك 
أمنحوتب الثالث » وکان قد مضی على تأسیس الامبراطوریة نحو مائتی سنة اتصلت 
فہا مصر بغيرها من البلاد وا کنسبت خبرة من حم مناطق كثيرة تقع فى قارتين 
على شاطیء برزخ السويس ؛ وهی منطقة أ كبر بمراحل متعددة من وأدى الدل الذى 
کانوا بمیشون فيه . ۱ 


۳ 


شکل ٦۹‏ : منظر الحاکمة كما وردت فى أحد کتب الوتی 

نرى التوفی « آنی » وحلفه زرجته یقفان على يسار الصورة وامامهما ا میزان ٠‏ 
و نری فی احدى الكفتين قلب الانسان یقوم بوزنه الاله آنوبیس ( وراسه على 
هيئة راس ابن آوی ) لیعرف أن كان صاحبه صادقا او غير صادق » وا ی جانبه 
یقف الاله تحوت وقلمه فى يده لیسجل الحگم وعلى اليمين زی العبودة البشعة 

وینحنی « آنی » احتراما و ننظر الى قلبه آلذی فى احدی کفتی الیزان و فی‌الكفة 
الاحری ريشة الحق ٠‏ 

وفی الجزء الاعلى من الصورة نقرأ تضرعات آنی الى قلبه أن یقف ال جانبه وألا 
بتخلى عنه ء كما نری أيضا صفا من الا لهة الذین بشهدون هذه المحاكمة : 


0 


( عن بردیة فی المتحف البر یطانی ) 

كانت الامبر اطورية ہی السبب الذی جعل ملوك مصر مجدون آنفسمم وسط 
معترك دولى » وظل آلمة مصر يشدون أزر الملوك أینما امتد نفوذ مصر کا فعلوا 
من قبل » وهكذا تدرج المصريون إلى الاعان بأن له الشمس « رع ء مد نفوذة 


ب ۱۳۷ 

أيضاً على مصير البشر فى خارج خود مشر + ای أنه أضبح لا دولياً وليس فا 
فضرياً فقط . 

وليك أحد فى ذلك الد ف أن لا وحدة أ أن لذ لام كه إل واحد 
بسطرعلیه . ونضجت فكرة الصلة الدولية فى مص رحو الى. ١4.‏ ق . م ۰ وسرعان 
ما نمت معہا فكرة وحدة العام . وللبرة الاو فى تاريخ الدنیا ظہرت فكرة إله 
واحذ العالم كله له سلطان امبراطوری » وتلك هى أقدم صورة فى التاريخ لفكرة 
التوحید کا وصلت الما خيرة الشرق 

وهنا يزغ فجر جديد فى تاریخ العام عندما استطاع سكان وادى ایل أن 
يدركوا أنهم جزء من عالم كبير لا يمكن للانسان أن یلم بأطر افهء وظبر بيهم أيضاً 
التوحيد قرونا عديدة قبل أن بظہر فى أى قطر آخر . 

وق مثل ذلك الوقت ا حرج تولى الملك امنحوتب الرابع عرش البلاد حوالى 
ا ےی E‏ 
المكة فى إصراره على إجبار رعاياه على اعتناق فكرة العالیة الجديدة . حاول 
أن حطم آلحة مصر القدماء» وحاول أن يغرى الناس بعبادة إله واحد فقط هو 
له الشمس , فکان هذا العمل من جانبه حادثاً جدیدآ لامثيل له فى التار يخ البشرى . 

وأصدر أمزه إلى جميع شعوب الامبراطورية یا فما آسیا وإفريقيا ليعبدوا ها . 
7یک۹ رط لكي لیحمل الناس على نسيان دینہم 
ای چا م هو لاء الآلحة أنا وجدوا وضاصة فى نقوش العابد وكره 
الشرك فأمر أیضاً بتكسير علامة ا لمع أيما وردت فى أى نص يذكر جمع کاة 
" « اله » وکانت کراهته شديدة بنوع 0 للاِله یی فى عصر 
الامبراطورية . 


۱ - « أمون » هو النطق الصحیح لاسم هذا الاله عتدما یکون وحده أو عندما یاتی فى آخر اسم 
یکون الاله جز من تر کیبه ۰ آما اذا جا فی أول اسم مركب همقل امنحوتب ( کتبه الیو نانیوت 
امینوفیس ) فان نطقه يتفي وینطق امن - وعل ذلك فتکون کتابته « توت عنغ آمن » خطا ويچب أن 
حکتب « توت عنخ آمون » ۰ 


۱ ۱ -۳۸ 3 
ووصلت به كراهيته لامون إلى حد تغبير اسمه لآن كلة الاله مذكورة فيه 
فان معنى اسم امنحوتب هو « أمون راض » فغير اسمه إلى « اخناتون » ومعناها 

د المفيد لآنون » . ۱ 

وأخيرآ ترك اخناتون مدينة طيبة الفخمة عا فها من معابد وقصور وبی له 
' عاصمة جديدة فى مصر الوسطی سماها « مشرق أتون » ومکانہا الآن بلدة تل العهارنة 
ولم يستمر الناس فى سکنی تلك المدينة بعد وفاة اخناتون فپجروها بعد ستين قليلة 
وما زالت بقايا جدران منازها وقصورها قائمة حى الآن بعد أن كشف الباحثون 
الائریون عنها . وقبل الحرب العالمية الأول كتشفت إحدى بعثات الحفر الالانة 
فى منزل من منازل تلك المدينة بقايا معمل أحد ا ثالین , ووجدت فه عددا كيرا 
من القطع اجميلة الى أمدتنا بمعلومات جديدة مدهشة عن فن النحت فی ذلك العصر . 

وتبع أخناتون عدد من الناس آمنوا بدينه واعتنقوه وقطعوا مقابرم فى صخر 
الجبل القائم وراء المدينة ونقشوا جدران تاك القبور بمناظرجملة ترينا مظاهر الحاة 
فى تلك المدينة الى نسيها الناس . فنقرأ على جدرانہا ال ناشیه ١‏ الى کتها اخناتون 
نفسه فى تمجید له الشمس وهی ترينا بساطة وجمال مان هذا الاك الشاب بالاله 
الأوحد . فقد أوصلته عقيدته الى الإيمان بأن الإله الواحد ۸ يخاق الخلوقات 
الدنا فقط ٠‏ بل أنه خلق جمیم لاس على اختلاف أجناسهم عا فہم المصريون 
والاجانب وكان « أتون ء أبا رحم| يحافظ عل کل خلوقاتہ ويغمرها برعايته ‏ حتی 
الطیور الى تعيش بین النبانات كانت تعارف ب رحمته فرفع آجنحتبا کا یرفع الانسان 
ذراعیه شکرا له کا بقول النشید . و لقد تتبعنا تطور الانسان وتقدمه فی خلال 
آ لاف السنین ولكتنالم نر أحداً قبل اخناتون عرف الصورة الصححة الال 
الو احد الر حم بکل الكائنات . 
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شکل ۰ : الملك اخناتون يجلس الى مائدة الغذاء مع عائلته 


' حرمت التقالید القدیمه على الك أن بصور وعو يقوم باعمال الحياة اليومية 
بين أفراد عائلته ٠‏ ولم نكن قبل عصر العمارنة نرى الا لحات. قليلة من الحياة 
الرسمية ولكن فى المقابر الصخرية فی‌العمارنة نرى وجهاء الدوله يتبارون فى 
قبل عصره ٠‏ فترى مثلا فی هذا الرسم الك الشاب يجلس الى مائدة محملةبانواع 
الطعام ‏ يمسك بيده اليمنى قطعة كبيرة من اللحم يأكل منها شهیه بيتما الملكة 
الى جواره وقد أمسكت بيدها دجاجة كاملة ٭ وال جانب الملكة جلست أميرتان 
صغيرتان تاکلان بأيديهما كما يفعل والدهما ۰ وفی الناحيه اليمنى من الصورة. 
جلست ام اللك وا ی جانبها ابنة لها تشاركان العائلة فى طعام الغذاء ٠‏ و ثری فى 
وسط الصورة أربعه من الخدم يحمئون الطعام بینما اخذت فرقة موسيقى وتريه 
تشنف اسماعھم بأنغامها آثباء الاکل ° ١‏ 


سا یا ے 
توه و قرط الثم ارت مص 


وم یکن فى استطاعة عامة الشعب فى القرن الرابع عشر قبل الیلاد أن یفہموا 
عقيدة مثل العقيدة الى نادی مها اخناتون » وامتلات البلاد بكبنة المعا بد الساخطين على 
الدين الجديدم امتلاّت أيض ا مجنو د الجيش الذين أحسوا آنهم أصبحوا مہملین . وتامر 
الكبنة سرا مع الجند ووجدوا منہم أذنا صاغية » وبدأت الفوضى والاضطرابات 
تأخذ سبيلها فى کل مكان » وم تقتصرعلمصر وحدها بل وصلت أيضا إلى ممتلکات 
مصر فى اسیا فأخذت هذه الولايات تعد نفسبا للقيام بالثورة . 

وقد وقفنا على سير الأمور فى آ سيا من « خطابات تل المارنة » وهی مجموعة 
من الحطابات يبلغ عددها أ کثر من ثلائمائة خطاب كانت مو دعة فى احدى مكاتب 
حكومة اخناتون فى تل المار نة حيث ظلت فى مكانها أ كثر من ثلاثة لاف عام 
حتی عثر علیہا بعض الآهالى عندما کانوا محملون السباخ من خرائب تل المارنة 
ليخصيوأ به حقوطم . 

وهذه الطابات محررة على قوالب صغيرة من الطین باللةة البابلیه والخط 
السماری وأ کثرها جاء إلى ملك مصر من ملوك غرب آ سیاوهی فی جموعبا آقدم 
مراسلات دولية فى العام » ونری فا کف أن هؤلاء بدأوا یفکرون فى التحرر من 
حك ملك مصر وكيف بدأت الإمبراطورية ا مصریہ تتحطم وتتهاوی آرکانها . 


فالحيثيون نزلوا من آسيا الصفریواستولواعل حدودفرعونالشماليةفى سوریا 
وغزا العبرانيونحدودم الجنوبية فلسطين آ تين» نالصحراء؛ وكانت هذه المتاعب 
والاضطرابات فى داخل‌مصر وف خارجپا على أسوأ ما يكون عندما مات اخنانون 
ف تل العار نه . ومہماقیل عن هذا اللاك بأنه کان حالما ویعیش على آراء مثالة 


س | ١‏ صم 


غير واقعیة فليس هناك من نکر عليه أنه كان أعظم نابغة ظبر فى العام حى 
ذلك الوقت . 
ہہ الم ينجب آخنانون ولداً ذكراً لیخلفه على العرش فزوج کبری بناته من 
شاب من ا حاشیة الملكية وأشركه معه فى املك » ولکن هذا الشاب لم بعش 

طويلا ء وعندما أدركته المنية اختار اخناتون شاب یافعاً آخر اسمه « توت عنخ 
أتون » آی ( ضورة أتون الحبة ) وزو”جه من ابنتہ الثالثة لان ابنته الثانية قد 
ماتت قبل ذلك » وفعل اخناتون مع توت عنخ أتون ما فعله مع من سبقه فأشركه 
معه فى الملك ء فلا جاء اليوم الذى مات فيه أخناتون أصبح صبره الصغير وحدہ 
على العرش . ۱ 

واستطاع كبنة آمون أن بجروا اللك الحديث السن على ترك عاصمة . 
اخناثون فى تل المارنة ويعود إلى طيبة مدينة أمون ويغي ركلة أتون فى إسمه إلى 
أمون فاصبح اسمه توت عنخ أمون ( أى صورة أمون ال ية ) . 

وهكذاعادت مصر إلى عبادة أمون وغيره من الألحة واختفت ديانة أتون 
الجميلة اقدم ما عرفه العام عن التوحيد ووقف المخلصون شذه الدیانة وجه توت 
عنخ أمون ولكن هذا الشاب الصغير لم يلبث أن أصبح ألعوبة فى يد الرجال 
الجر بین الذین کانوا حوله . 


ومات بعد أن حكم فترة تزيد عن ست سنوات ( ول يكن عمره يزيد عن 


۱ - تميل الابحاث الحديثة الى القول بان مدة حكم توت عنخ امون لم تقل عن ۸ سنوات وانه تول 
العرشى عندما كان فى العاشرة من عمره ٠‏ كما يقول أكثر الباحثين بأن كلا من سمنخكارع الذى تزوج 
كبرى بنات اخناتون » وتوت عنغ انون كانا أميزين من العائلة وربما كانا أخوين له من أبيه ٠‏ ویقول 
المؤلف أن توت عنخ امون مات مقتولا ولكن لايوجد فى الا"ثار الصرية أى دليل على ذلك ولم يصادقد 
قبولا عند أحد من الشتفلن بالتاريخ ( العرب ) : 


سب ۲ | ست 


الثانية عشر إلا قلیلا . ورعا کان موته فی هذه السن المبكرة | یکن طبيغياً وإنما 
قتله الكبنة ذو الطامع والجنود الذدن خوله ٠‏ وبعد وفاته دفن توت عنخ آمون 
على مقربة من أسلافه العظاء أجداد زوجته ہ ول يكن هناك أمير. قوى فى العائلة 
المابكة يشق طريقه إلى العرش , ولذا زالت أيام حكام الاسرة اثامنة عشر 
حوالی عام ۱۳۵۰ ق . م. بعد أن حكنت مائتین وثلاثين سنة ء والتی كانت أعظم 
البيوت ا مالکہ فى تاریخ مصر: وترکت وراءها ذکری عظيمة لان ما وکا كو نوا ۱ 
آول امبراطورية كبيرة فی تاريخ الشرق القدم . ۱ 


اتهی حکم توت عنخ آمون قبل أن يبلغ مبلغ الرجال» ولو فرضنا جدلا أنه 
كانت لديه المكية وقوة الخلق الى تساعده على الصمود فى وجه آعدائه فإنا 
لا نتوقع من أى حاكم فى مثل ظروفه أن يتابع آراء أخناتون وينجم فى تطبيقها 
ی ينجح فى تغبير الديانة فى مصر وامبراطوريتها . 


لم يكن اخناتون برمی إلى تغبير الديانة تغییرا تاماً فحسب » بل آراد أيضاً أن 
بغير العقلية والعادات والفن . وأراد أن يقتلع كل یء من جذوره کا يقتلع 
الانسان جذور النبات ء فقد كان يرهى من وراه حرکته أن بخرج من قلوب 
الصربين عقائدم الى ربوا علها وأن بخرج من قلوہہم عاداتهم وعلى الاخص 
ماکان یتعلق منها پآماشم الدينية وما کانوا يرجونه من حماية وسعادة فی ملك 


آوزریس بعد الوت . 


ومن الطبیعی أن تتوقع أن يلجأ الكبنة إلى جمیع أعمال الوحشية لتحطم کل 
ما آخرجه صناع وفنانو آخناتون. ونجحوا فى ذلك نجاحا كيرا فلم يبق إلا النادر 
القليل الذى يكشف عن جال الديانة وروعة الفن فى أثناء تلك الا یام الثائرة ف‌عهد 
أخناتون . 


۔٤٤‎ - 

وكانت هذه الحقيقة من الأسباب التى زادت فی أهمية ١‏ كتشاف مقبرة توت 
عنخ أمون لا حوت قطعاً فنية قام يصنعها فنانوعص ر أخناتون » وكانت هذه القطع 
الفنية مكدسة فى مقبرة صغيرة ذات حجرات أربع نحتت على عجل فى وادى 
ا ملوك فى الناحبة الغربية من النيل » واستطاعت الملكد وال خلصون للبيت المالك . 
أن لاوا قبر املك الشاب يجميع مایلیق بفرعون مصر من أشياء فخمة فوضعوا: 
فما الآثاث ا یل الصنع ومصنوعات أخرى هى آيات فى الفن والعظمة . 

وفى تلاك الايام الممتائة بالاضطرابات السياسية الى مرت على البلاد بعد دفن 
توت عنخ أمون تمكن اللصوص من الوصول إلى مقبرته ولکنہم ضبطوا وهم 
متلبسون بحرمهم وحاول حراس الجبانة أن يعيدواكل شىء إلى أصله وأن يصلحوا 
ما أفسده اللصوص ولكنهم لم يتقنوا ما أرادوا عله . 

وبعد مائتى سنة من وفاة توت عنخ أمون عندما كانت الامبراطورية فى 
آواخر أيامبا أمر الملك رمسيس السادس عفر مقبرته فى وادى الملوك فوق 
الکان الذى كانت فيه مقبرة ذلك الملك الشاب ورى العال بقطع الاحجار 
فوق مدخلها وبنوا فوق ذلك الردیم أكواغا بسيطة ليقيموا فيبا » هذا هو 
السبب الذى جعل مقبرة توت عنخ أمون تظل مجہولة وبعيدة عن آیدی ال خربین 
بعد سقوط الامبراطورية المصرية . وظلت على الحالة الى ترکرا علمپا حراس 
الجبانة حتى عثر علیہا رجال الاثری هواردكارتر (رمبری ۵ءوںہ 1ل فى خريف 
عام ۱۹۲۲ فكانت المقبرة الملكية الوحيدة الى بقیت سليمة حتى العصر ا حاضر . 

وکنت من أسعدم الحظ فزاروا الصالة الاول من مقبرة توت عنخ آمون 
بعد | کتشافبا یضعة أيام فکانت من الاشیاء الى لايمكن للبره أن ینساها » فبا هو 
الاثاث الفخم الذی کان ہزین یوما من الا یام قصر آحد فراعنة مصر قبل ثلاثة 
آلاف ومائتین وخمسين عاما . وکان أجمل ما فی هذا الآثاث کرسی من کراسی 


مه £{ — 

القصر . كان اسم توت عنخ آمون مكتوباً على ذراعيه » ولن آنس ما تسرب 
إلى نفسی منإحساس عندماقر أت على الذراع الآخر اسم هذا الاك الصغیر عندما 
تول العرش وهو اسم نوت عنخ أتون . وبعبارة أخرى كان هذا الكرمى الدقرۃ 
الصنع ما آخرجته يد الفنانين الذين عاشوا فى أيام أخناتون وأنه كان يستعمل فى 
القصر الملكى فى العارنة قبل أن بری توت عنخ أمون نفسه مضطرآ لتغيير اسمہ . 
ومن هنا اتضح أن تلك المقبرة العظيمة كانت ملوءة بالكنوز الفنية نی تصور لنا 
الحياة والفن فی أيام ثورة أخناتون فى الوقت الذى حرر فه العقل البشرى نفسه 
من جميع القیود القديمة واتجہ ناحبة جديدة فى الفن وفى الحياة . 

وكانت النتائج السياسية ثل هذا التحرر الثوری وخيمة العاقبة ء فقد زالت أيام 
العائلة امالك القديمة وانتقل الملك إلى بيت جديد تولوا العرش واحداً بعد آخر 
وكان أهمهم الملك سیتی ال ول (حوالی ۱۲۹۲-۱۳۱۳ ق.م ) وإبنه الملك رمسیس 
الثانى ( حوالى ۱۲۹۲ - ۱٢٢١‏ ق.م ) . 


. وبذل كل من الاب والإين جھوداً جبارة متتالیة ليعيدا ‏ ولو إلى حد ما - 
الامبراطورية المصرية » ولكنهما لم يستطيعا طرد ا حیثیین من شوريا لان هؤلاء 
الغزاة لقو ياء الذين جاءوا من آسیا الصغرىكانت لحم مواهب حر بية متازة وكانوا 
قد عرفوا استعال الحدید فصنعوا منه اسلحتہم > ينا كانت الامبراطورية المصرية 
آخذة فی التضاؤل وكانت آ خر ا مالك العظيمة الى عاشت ف العصر البرونری ^ . 

وما زلنا نرى الیوم فی اثار طيبة مظاهر السقوط الذی كانت مصر على وشك. 
التردى فيه . ففى مناظر المعارك الحربية التى خاضتها مصر فى آواخر أيام 


۱ لانعرف على وجه التدقيق الوقت الذى بدا فيه الصریون يستعملون البرونز ولكننا نجد أن أقدم 
وقت بدا فيه المصريون يستعملون البرونز على نطاق واسع وخلفوا وراءهم ادوات برونزية كثيرة كان 
فى الاسرة الثانية عفر أى حوال عام ۲۰۰۰ قىم ۰ 


ل ١١‏ تت 


الامبر اطورية نری كثيراً من الاجانب الذين کانوا فى ا یش » فضى ذلك دلبل 
على أن المصريين بدأوا يفقدون تحسہم الجندية وأخذوا يستدعون الاجانب 
ليخوضوا حرویہم بدلا منهم ..وكان من بين هؤلاء الاجانب شعوب من شال .. 
البحر الأيض الذين تحدثنا عنہم عند كلامنا عن العصر الحجرى » نرى أفراداً من 
هذه الشعوب على الآثار المصرية بعد أن تعلموا من شعوب الشرق صنناعة 
المجادن ء تراغ الآن جنودا مأجورين فى الجيش:المصرى ومصورين على جدران 
معابدها يحملون فى أیدہم سیوفا من البرونز عظيمة الحجم. وأخيراً جاء الیوم 
الذى اتحد فيه آقارب هؤلاء الجنود الاجانب الذين کانوا يعيشون فى موطہم 
مع غيرهم من شعوب البحر الا بیض التوسط وغزوا مھر ف جموع كبيرة حی 
سقطت الامبراطوریة ااصریة المتداعة » وکان. خفن منتصف القرن الٹائی عشر 
قبل البلاد. 

وق -َص .مرت عل رف المصرية کان ماوك 
الفراعنة يدفنون فى طيبة فی البر الغربى ۰ فى واد بین ا بال الواقعة خلف تثالی 
۱ الملك أمنحوتب الثالث » وهو الوادى الذى ذ کر ناء عند حدیثنا ع مقرة توت 
عنخ آمون . قفی جنبات هذا الوادی نحت الصریون ستين مقبرة كانت تسیرکل 
ها على شکل دهليز فى جوف ا بل وبلغ طول بعضها بضعة متات من الأقدام . 
وف اية تلك القابر كانت توضع مومیات أولئك الفراعنة لتكون .آمنة 
ولکن ف الیوم الذى بدأ فيه الضعف يتسرب إلى الدولة وآذنث الامبراطورية 
بالسقوط بدأ اللصوص یعیثون ما فلم ينج منها إلا قر ملك وأحد وهو الماك 
توت عنخ أمون . وحاول الاوك الضعفاء الذين تولوا العرش بعد الاباطرة أن 
ينقذوا مابتقى من مومیات أسلافهم فأخذوا ینقاونها من مکان إلى مكان جتی أخفوها 
جائياً فى مكان قطعوه فی الصخر فى الجبل الغربى , وبقرت موميات الفراعنه آمنةفى 


م ١١‏ اتتصار الحضارة - 


-١٤١۔‏ 
٠‏ ذلك المكان ما يقرب من ثلاثة آ لاف سنة حى عم علیہا فى عام ۱۸۸۱ ونقلتها 
الحكومة المصرية إلى متحف القاهرة . 

وكانت تلك الموميات إلى ما قبل أعوام قليلة معروضة فى المتحف وكان 
فى استطاعة الزائر أن یقف إلى جانما ويتأمل قسبات وجه أولثك الفراعنة الذين 
حکوا مصر وآسيا قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام ۰ ولكن الحكومة المصرية 
قررت وضع تلك الموميات فی قاعة خاصة بلمتحف ولا بسمح بزيارتها 
لا لاغراض علمية . 


شكل ١ه‏ : وادى الملوك فى طيبة حيث دقن المصريون ملوكهم فى عهد 
الامبر اطورية ۱ 

لم يسدمر اللوك فى عهد الامبراطورية ( بعد ۱۰۰ ق۰ م ) على تشیید أهرام 
بدفٹون فیها جثثهم بل فضل هؤلاء اللوك أن ينحتوا مقابر فى جوف الصخر فی 
ذلك الوادی ۰ وكانت هذه القابر تمتد مثات الاقدام داخل الصخر ۰ وفى وسط 
۰لصورة نری باب مقبرة رمسیس السادس واضحا ء وقد عثر کارنر على مقبرة 
توت عنخ آمون تحت هذا آلباب مباشرة ٠‏ 

ودب الضعف ق قوی الامة بعد سقوط الامبراطوربه وفتدت حويبا 
وقوة اتکارھا وأصحت ما للغزاة الا جانب يستعلون أهلبا وينقلون القمح 
لبطعموا به شعوب الحر الا یض التوسط . 


۷ — 


وجاء كثير من الیو نان والرومان لبزوروا مصر ویتأملوا ما فہا من عجائب 
قام مها القدماء » وترك کثیر من هؤلاء اازوار أسماءم منقوشة على الآثا رکا بفعل 
بعض الساتين اليوم عندما عضرون إلى مصر ليشاهدوا الاثار نفسپا . 

إن قصة التاریخ الصری مسطرة على هذه الاثار ولكن بعد مضى دورة من 
دورات الزمن نسی اناس هذا التاريخ . وکان قد مضی اکر من آلف سنة 
على موت آخر شخص کان فی مقدوره قراءة اللغة المصرية القدمة ٠‏ ومرت قرون 
طويلة کان زائرو الآثار بتطلعون إلى تلك الکتابات الى تخطی جدران العابد 
والقابر وغيرها فى جميع آرجاء وادی النیل فلا یفہم أحد شيئا منہا . 


Hs 


سمب و ليو دہ کل ۔موز اللتَاب العم ۔ 
ظل العلباء متحيرين وقاً طويلا من تلك الا لغاز المسطرة على الآثار المصرية 
والى لم يستطع أحد منم قراءتها . ثم جاء الشاب الفرنسی حان فرانسوا شمیلیون 
Champion)‏ :اموه" ددہ[) وصم على التغلب على هذه المعضلة وبدآ 
. ينجح فی ذلك بعد سنوات من الفشل المر . وكان.عال الطبيعيات الانجلبزی توماس 
ونج {Dr. Thoınas Young)‏ ` قد اکتشف أساء بطلیموس وکلیو اترا 
مکتویة بالهيروغليفية فاستطاع شیولیون بالاستعانة ہذبن الا مین أن بحدد 
أصوات ای عشر من العلامات الى ثيت أنها علامات أيحدية ورأى شیولیون أنه 
يستطيع قراءة بعض أسماء ا ملوك الا خرین وفى عام ۲ أرسل خطابه لبود 
إلى الا كادعية الفرنسية معنا ١‏ کتشافه (© وم و حاً ا حطوات ی اتبعہا خی 
وصل إليه . 
وم یکن فى استطاعه شپولیون أن يستفيد من حجر رشيد قبل أن یصل إلى 
هذا الحد فى أعاثه ء وبعبازة آخری لم يكن حجر رشيد هو الفتاح الأول الذى 
استعمله شمبوليون فى حل رموز اللعه ا میروغلیفیة » بل إن حجر رشيد فى الو اقع 
. هو الذى ساعده على زيادة محصوله من معر فة العلامات الميروغليفيةفى وقت قليل » 
کیا ساعده أيضاً على معرفة معانی الکلات وتراکیب امل » ومات شبولیون 


۰ وجد شمبوبیون مسلة مکتوب على قاعدتها نص برنانی يذكر انها مسلة احد البطالةورو جتسه 
السماة کلیوباترا وکان على السلة نفها نقش باللفة الهيروفليفية » فکان می‌رایه أن هذا التص‌بجب 
أنيحتوى علیاسمی بطلیموس وکلیوباترا ۰ وکان قدسبقه باجئون قالوا بان تلكالخانات‌البيضاوية 
الشکل التی بكثر نكرارها علی‌الاتار الصرية ليست الا اسماء الملوك ۰ ورای شمبولیون انه‌بوجد فى 
تقش السلة اننان‌من‌هده الخانات البيضاوية وانه يجب آن‌یکو ن اجدهما اسه بطلیموس والثانی‌اسم 
«بتو لیمایوس وکلیو بائر اه وخرج من ابحائه باکتشاف حل لرموز الکتابة الصرية . 


-۹۹۔ہ 
فى عام. ۱۸۳۲ ولكنه استطاع قبل أن توافیه منيته أن يكتب أجرومية صغيرة 
وأن بعد قاموساً صغيراً للغة الهيروغلفية . 
وما زال ينقصنا الكثير لنقول اننا عرفا كل ما يتعلق باللغة الميروغليفية 
وکتابها » ولکن الجهودات العظيمة الى توصل إلا ثميوليون وضعت الاساس 
النی قام عليه العم الجديد الذى نسميه الان عل الدراسات المصرية القديمة 
(روه‌اه‌نمووت) ۰ وهذا الع آعاد للعام کتابة فصل من تاريخ البشرية فى مدى 
ثلاثة لاف عام ومکن الآثار الصرية من أن تقص علينا تلك القصة الدهشة الى 


لت الإنسان إلى احضارة . 
ی 
نے سے ۱ 
الو سبغليفية 
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شكل ٢٥‏ : رسم یمثل الخطوات الاو ی فى حل شمبولیون للغة الصرية 
. الهبروغليفية 


- و6 ۱ ہے 


وکا توصل شمبو ليون إلى حل رموز اللغة المصرية تمكن علباء آخرون بطرق :. 


مشامهة لطریقة شمو ليون من حل رموز الكتابات التى انتشرت فى طول وادی . 


دجلة والفرات فى آسیا وأخذت آثار تلك ابلاد تقص علينا هى الآخری كف 
خرج سكارن. غرب آسیا من حالتهم البدائية فعرفوا الصناعات وعرفوا أيضاً 
استعمال المعادن ووصاوا إلى استنباط طريقة للكتابة ثم ارتقوا إلى أن أصبحوا 
قوة عظيمة فى العام القدیم . 

ولنترك الآن قصة مصر ونتقل فى الفصل التای إلى قصة التاریخ البکر 
فى الشرق الآدنى فى آسا. 


ل ۱۵۱ - 

الفصل الخامس 
غيب ابا ۔ بطد بابک 
طا وأمنابت آہیا الغريباتة 


إن أم مكان سکنه الانسان فی غرف آسیا هو ذلك ا جزء ء احصور بين بیار 
فى الشمال والصحراء فی ال جنوب » وهو يكاد یکون حدودا تفصل هاتين المنطقتين 
وساعدتها الطبیعة لان تصبح آرضا منزرعة ء وذلك الکان هو ما نسميه املال 
الخصيب (2© لانه یکون شکلا نصف دائری على وجه التقریب . ۱ 
ویرتکز حرفہ الغرق فى جنوب شرقی البحر ال بیض المتوشط »ووسطه فوق . 
شبه جزيرة العرب ویرٹکز حرفه الآخر عند الخليج الفارسی وخلف ظہر هذا 
ا ملال تقوم الجبال ا مرتفعة ‏ وعلی ذلك تکون فلسطین عند نہابة الجزء الخرف 
منه وبلاد بابل فی ا جز الشرقی بنا تتكون بلاد أشور جزءاً كبيرا من وسطه . 
وهذا املال الخصيب ليس إلا إمتدادا لصحراء العرب, وهو يشبه شواطىء 
جون صحراوى تبط به الجبال > ولکن هذا الجون ليس علوءا بالیاه ولکنه 
علوء برمال الصحراء ال مد نحو خسیائة ميل . 
وف أنام الربيع بعد ما تسقط مياه الامطار تتحول مناطق كثيرة من هذأ 
الجون الصحراوی إلى أرض مفطاة بالحشائش يتنازع علہا سكان الجبال وسكان 
الصحراء كل بريد امتلاك ما يقدر عليه ويتصارع کل منهما على الفوز به » وهذا 
الصراع ما زال يحدث إلى اليوم وکان محدث فى جميع الآزمان بل إن تاريخ غرب 
۱ - لايوجد اسم جغرافى أو سیاسی يطلق على البلاد التى تتجمع قى نصف هذه الدائرة » لحن 
مضطرون عندالحديث على هذا الجزء من الناحية التاريخية كوحدة أن نجد اسما لەولہذااطلقناعليه 


فى كتابنا المقرر على طلبة المدارس الثانوية (1910 13081011) 1106 Acie‏ اسم الهلال الخصیب 
راصح هذا الاسم منذ ذلك العهد شالع الاستعمال ٠‏ 


ہے 6۲ | — 


آسيا لیس إلا تارخاًالصراع بین سکان ا جبال وسكان الصحراء . 
20 وحرمت الطبيعة بلاد العرب من الانبار ولا تسقط فبا الآمطار إلا مدة ' 
أسابيع قلیلة فى وسط الشتاء وغذا فان اکتر مساحتها أراض صراوية وليس فا 
إلاجزء صغير بمكن للناس أن يعيشوا فىه بصفة دائمة . 
ومنذ أقدم الازمنة حى الآن كان سکان هذه المنطقة مجموعة من شعوب 
من الجنس الابيض ا مہم الساميون » وم الآن - کا کانوا دانما۔ ينقسمؤن إلى 
قبائل متعددة لم تتحد فى تاریخہا لدة طوبلة فشکوٴن أمة واحدة متماسكة وتشبه 
فى ذلك هنود أمريكا الذین ینقسمون إلى قبائل مختلفة یعرفون ہا مثل الس وکس 
(سسهنة) أو السیمینول (ہامەند٥)‏ أو الاریکوی (نمدوہ:ا) 
ومن أم قبائل هذه الشعوب السامية اثنان یعرفہما کل فرد حق العرقة وهما 
العرب والعبرانیون الذين يعيش أحفادم بين ظبر انينا فی أمريكا . 


شكل ٩۲‏ : بدو ساميون من سكان الهلال الخصيب على مقربة من بحر 
الحليلية 


يستطيع هؤلاء البدو أن يحملوا خيامهم المصنوعه من وبر الجمل الداكن اللون 
من مكان الى آخر حيث يجدون آماکن جديدة للمرعی ٠‏ 


— ۱0۳ 


وم هزلاء عرب وائمبرائیون حق الان مجات لغة واحدة فى الاصل . 
ومازال العرب إلى يومنا هذا يفعاون مافعاوه أجيالا طوبلةء يسيرونوراءالمرعىق 
. بلاد الجزيرة العربية وما جاورها . وعندما تجف الحشائش على حافة الصحراء كان 
. هؤلاء البدوء منذ أقدم الايام ء يتركون رمال البيداء ليقيموا على حافة الاراضی 

المنزرعة ء فإذا أمكنهم أن یتبتوا أقدامہم ينقلبون على مدى الابام من حياة البدو 
الرحل الى حياة الزراعة » وكثيرا ما کانوا بہاجرون إلى المناطق الى على حافة 
الصحارى فى جوع كبيرة . جموع تعيش حياة أقرب إلى حياة الحمجية . وکانت‌تتزل 
على تلك البلاد کا ببزل السيل . و بت بترکون الصحراء ویذهبون إلى المدنثم لا يليثون 

حتی يطغوا على من فا من سکان » وقد تکرر ذلك مراتعدةخلال آ لاف السنین 
. نذكر منہا هجرة العبرانیین إلى فلسطین كا تصفها التوراة وغزو جحافل العرب لمن 
جاورم من الشعوب بعد اعتناقہم للدين الإسلاى ؛ ووصلت فتوحاتهم إل أوروبا 
وکادو انطوقون البحر الأيض التوسط . فان تلك القبائل السامية الى خرجت 
۱ للغزو واستقرت فى البلاد المختلفة على هيئة جاليات ثم أخذت تنشر نح والغرب على 
طول البحر الابيض وشال أفريقيا إلى أن وصلت إلى آسبانا والمحيظ الاطلنطی» 
ولکن يتم وصوغم پل الاطلتى الا بعد قرون عديدة ولنقصر الآن حدیثا 
على السامین فى الصحراء ونبدأ بهم 


ان احيرا 9 رف الاو سدودا مت ارام تم 
مثل المواء لا عتلکه أحد . فليس بين رجال القببلة الواحدة من عتلك أرضاء أو 
شمهم من يقال أنه غنى لانه صاحب أرض واسعة أو فقير لا نه لا أرض له .ولا 
يعرف أهل الصحراء قانونا ء فان البدوى ذا العين الفاحصة یرمی ببصره نحو التلال 
التى امامه ناظ ا إلى قطعان القبيلة الاخری ويتمنى لو تصبح ملکہ » وهو يعلم ان 
ذلك پصہح محققا لو أنه ذهب وقتل الراعى الذى يحلس على مقر بةمن الیر؛ ولكن 


.۳ شس 


عنعه من ذلك عليه بأنه لو أقدم على ما فکر فيه فاته سيجاب الوت أو الدمار 
لاله . وأن دم هذا الراعى لن يذهب هدراً » وسینتقم أهل هذا الراعى له دون 
أن ينتظروا من الحكومة أن تفعل شيثاً لان عادة الاخذ بالثأر مرعیة الجاب 
یم وتوقف كل شخص عند حدہ ولا ما للقانون من أثر رادع . 

وفی مثل تلك البيئة لاکن أن تقوم دولة لانه لا يعرف أحد الكتابة أو 
حفظ المستندات وتكاد الصناعات أن نکون معدومة . 

وبحيا رجال القبائل فى الصحراء حياة حرية مطلقة . وليس الحکومات 
القامة فی بلاد العرب اليوم سلطة تامة على البدو الذين ينتقلون من مکان إلى مکان 
فى تلك البادية المترامية الآطراف» وتشبه سلطتها علہم ماکان للسلطات الأمريكية 
من نفوذ على رعاة البقر الذين لم یردعہم قانون . 

وینتقل رجال هذه القبائل ومعہم قطعان آغنامپم على حافة الملال الخصيب 
حى تلوح لاعینهم مدينة من المدن تحف ہا أشجار النخيل فیذهبون ااہاویقصدون 
سوقها ليشتروا السلاح والثیاب وبعض الادوات الى لا بستفی عنہا البدو ٠‏ 
وتعلم هؤلاء البدو منذ وقت بعيد نقل السلع من مکان إلى مكان فاصبحوا الناقلين. 
التجارة بین مدبنة وأخرى ؛ ثم تقدموا بعد ذلك فصاروا أصحاب التجارة ء 
يتأجرون لحساہہم الخاص ویسافرون دون خوف أو وجل فى ذلك التسع العظم 
من الصحراء الذى یفصل بين سوريا وفلسطين و بابل . وأصبح هؤلاء البدو أعظم 
التجار فی العام القدیم كما أصبح احفادم العبرانیون أعظم التجار فى أيامنا هذه . 

والبرية وطن البدوى » اعتاد على ا حیاۃ فها وحيداً فصبغت روحه بالوقار, 
وملات خياله بکائنات لا يراها ولكنه مخشاما » واعتقد أن تلك ألكائنات 
سكنت فىكل شجرة أو صخرة وف كل مرتفع أو عند مورد الياه . وكانت 
تلك المخلوقات هى آ لبته الى اعتقد أن فى أستطاعته التغلب على أذاها إذا ما كم 


و۱۵ — 


يعض الألفاظ الى فہا قوة سحرية . كانت تلك اتمویذات هی أقدم أنواع 
الصلاة ء وکان الندوى يعتقد أن تعو يذاته تضمن له أن تلك الالحة لا تصيبه بأذى 
بل ودذهب إلى أبعد من ذلك فيعتقد أنها تجبر هؤلاء الالمة ليقدموا له المعونة . 


وتصور الدوى أن سلطة كل كائن من هذه الکاثنات كانت تمتد على مكان 
۰ محدودة فى هذا الکون الترای الاطراف» مثل بر وما حوله من مراعء أما ابش 
تال والذى لا يبعد أ كثر من مسيرة يوم واحد فإنه كان نحت سلطان إله آخر 
القبيلة أخرى . لانه كان لكل قبلة ابا الذى يعبده أف رادها وكان هذا الا يسيز 
مع أفراذ القبلة ایا ذھبوا يشاركهم فی طعامہم وق أعیادم ویقدم له کل شخص 
آول ما تلده إناث ماشيته وأغنامه . ول پر ذلك البدوى التتقل فى امه إلا إم 
ذا خلق فج بحب للقسوة وله عادات همجية طالما حلته على ذج أبناہ ليرضيه 
ويتق غضبه » ومن ناحية أخرى آمن هذا البدوى فى قرارة نفسة بالعدل والحق 
وكان یژمن بأن واجبه صتم عليه أن يكون عطوفا على زملائه واعتقد أن ذلك من 
مر الله , وأخيراً أصبم هذا الشعور نظرية خلقية عالية . 


وفى عام ...م ق . م كان السامیون قد أخذوا يتوافدون من الصحراء 
ليستقروا فى فلسطین فى الجزء الغربى من ا لال الخصيب ول يأت عام ۲۵۰۰ ق .م 
حتی نرام يعيشون فی مدن تحيط ہا الاسوار . هؤلاء م الکنعایون أسلاف 
العبرانيين » وکان هناك سامیون آخرون استوطنوا ی الثمال وف الشرق آشبرم 
الا کدیون ثم العموریون فا بعد . أما الفينيقيون فاستوظنوا الشاطیء الشمال 
لسوريا ء وكان هؤلاء القوم بدواً رخلا كغيرمم ولكن لم يلبثوا حتى أخذوا 
يحوبون البحار وأصبحت میناء جبيل :ماطر8 من أقدم موی فينقيا وآها . . 
' وكانت غابات الآرز تتوج الجبال الى تقعخلفهاء وکا خشب هذه 


نت ای ] — 


الاشجار نیا وكان الصربون يحرصون على الحصول عليه ها حملهم على [نشاء ۱ 
الصلات التجارية بینہم وبين أمراء جبيل قبل عام ۰۰ ق م. 

وما وا عام ۲۰۰۰ ق . م حتی كان الساميون الذين عاشوا فى الجزء الغرف 
من املال الخصيبٍ قد وصاوا إلى درجة غير قليلة من الحضارة استمدوا أكثرها 
من مصر وبابل » لان هذه البلاد الى تقح على طول الشاطىء الشرق البحر الأبيض 
المتوسط كانت فى الطريق الذى بربط بين تلك المملكتين , وطذا كانت دائاً على 
صلة بكل منہما . أ 

وإذا کان الساميون قد غزوا ا ملال الخصيب من جنوبه أى من ناحِےة 
الصحراء . فٍن سکان ا جبال غزوه آیضاً فى ثماله واتخذ بعضہم لنفسه موطاً فيه 
وم يكن هؤلاء ا جبلیون من الجنس السامى ولکنہم کانوا عل یکل حال من فروع 
مختلفة من الجنس الا نض » وقد تطاحن هو لاء الجبليون مع القبائل النامية قرو نا 
طويلة متنافسين على امتلاك الال الخصيب . 

ونشأت أقدم الحضارات i‏ الغربية فى الطرف الشرق من الملال الخصيب 
فى وادی نہری دجلة والفزات اللذين سنطلق علہما من الآ اسم ہ الرافدين » 
ويدأ هذان اللہران فى الجبال الثمالية ثم يصلان إلى الملال الخصيب ثم بنحنی 
مجراهما متجماً نحو الجنوب الشرق » وفى هذا الکان من بلاد الشرق أى على 
شاطیء الرافدين يمكننا أن نتتبع تاريخ بعض الشنعوب القديمة فى مدى بضع آلاف 
من السنین ء ونرى تطور مدنيتها . ۱ 

. وينقسم تاريخ دجلة والفرات إلى ثلاث فصول » أقدمها تاریخ بابل فى الجدوب 

عند مصب الہرین . وعلى بعد ثلائمائة وعشرين ميلا تقريسآ من الخليج 


بت ۱۵۷ — 


الفارسی( أى عند المكان الذی يقترب فيه اللہران من بعضہماء ترى هذین النهرين 
وقد ترکا المناطق الصحراية فى الثمال ویدآن سيرهما فى وادی واطىء خصب 
التربةكونته رواسب التبرين . وذلك هو الوادی السمی أرض بابل الذی 5 ن‌ 
ا مد الشرق الہلال انت 
وم تكن مدینة بابل ذات أهمية أثناء لاف سنةالاول من ۳ تلك البلاد 
وورد ١‏ سم الوادى فى التورأة تحت كلة « شنعار » وسنستعمل هذا ا فلل 
الحديث ہہ ود القدیة لتلك البلاد لآن اسم بلاد بابل لم یصبح علاً على ا زء 
الشرقی من ا لال الخصيب إلا فى بداية لاف الثانى قبل البلاد » فإننا إذا 
أصرر نا على استمال کلمة بلاد ابل فان نکون کن عاق ام فرنسا عند حديثه 
على بلاد الغال فی أيام يوليوس قيصر . 
وسپل شنعار لا يكاد نزید عن أربعين میلا فی العرض » وتقل مساحته عن 
ثمانية آ لاف کاو متر مر بع من الاراضی الصالحة للزراعة أى ما يقارب ولاية 
نيوجرسى فى الولايات التحدة الامريكية أو بلاد ويلس فى انجلترا . ومناخها 
یقبع مناخ البحر الیش المتوسط أى تسقط فيه الامطار أثناء الشتاء فقط ثم تليها 
شہور الجفاف فى الصيف وكبة الأمطار ضئيلة وهی أقل من سبع بوصات ف السنة9» 
وغذا تحتاج الحقول إلى الرى نفج المحصول . وإذا وجد سہل شنعار من یعی, 
شئون الرى فيه فإنه يصبم من أجود الاراضی » وكانت الزراعة هئ المصدر 
الرئيسى للثروة لسكانه فى الازمنة القدعة . 5 


۰۱ - يصب نهرا دجلة والفرات فی الخليج الفارسی ویحملان معهما رواسب تملا" هذا الخليج عاما 
بعد عام ٠‏ ومنذ الايام الاولى فى تاريخ بابل حتى الان ملا' النهران من هذا الخلیج مسافة ۰ن۱ ميلا 
تقريبا 

١‏ مقدرة على حسبالتقاریر الانجليزية فى السبعة والثلائين عاما إلتن تبدأ من عام ۱۸۸۷ وتنتهى 
فو عام ۱۹۲۶ 


أقرم افضادات ارام فى وادى الرافمیی 
« آلسومربوف ۰ 

أثبتت الاکتشافات الآثرية أن أقدم الحضارات ا امة فى وادی الرافدین 
تطورت على يد قوم غير سامی الأصل »لم نعرف جنسهم الأصلى على وجه التحدید 
حى الان » وم يسمونالسوهريون لان المنطقة التى كانت لم السيادة فہا من بلاد 
الرافدین كانت تسمی « سومر » . 

ومن ا حتمل أن هؤلاء السومريين کانوا قد بدأوا فى تجفيف المستنقعات الى 
كانت عند راس الخليج الفارسی قبل عام ۰ ق .م وأخيراً أمتدت قری 
أكراخهم البنية من الطوب اللين من المنطقة الواقعة فوق بفداد ا الیة حتی 
مصب النهرين وبخاصة على شاطیء الفرات لان مياه دجلة واطلة كثيرا عن 
الار اضی المزرعة . 

وتعلم السومریون كيف عافظون على مياه العيون بعمل جسورها ‏ کا عرفوا 

أيضاً توزیع ا میاہ فى قنوات الرى : وعرفوا حصاد محاصیل الحبوب . وكانوا فى 
تلك الآيام بزرعون الشعير والقہ ح وامتلكوا الماشية والضأن والماعر . ولعبت 
هذه ابو نات دورا كير أفىحياتهم إلى الحد الذى جعلوا فيهإحدىالهتهم الحامة على 
شكل بقرة واعتقدوا أ: نا كانت ی قیلمان سرا . وكان طمذه الالمة معايد 
كشف عن واحد منها على مقربة من مدينة « أور » منذ عبد قريب وعار فيه عل 
نقوش على الا حجار نرى من ببنها مناظر صناعة الالبان لدى السومريين »کا نری 
فها مناظر نمثل الثيران تجر الحزاث أو الثيران ابر 40 تحر العربات ذات العجل 


DE‏ لبك AM‏ سی دع ریت عو تھے لس کحصان 
و کیغل أو کحمار آسيوى متوحشي ۰ 


— ۱۵4 - 


أو الرکات > وقد رمعت المركبات مرودة بعجلات متينة حوللا إطار من الجلد 
أو النحاس کا کشفت الحفائر عن بقایا مبشمة منہا . 


شكل ۱ : آلة تابلية قديمة لبذر الحبوب 

نرى فی هذا الشكل رسم آلة يجرها وران يمشى سائقهما الى جوارهماء و نری 
خلف السائق رجلا بمسك بكلتا يديه هذه الاالة التى تحفر بسنها المدبب فى 
الارض وتخط فيها عند سيرها ٠‏ وفوق سن الحراث قناة رأسية ( أ ) فى اعلاھا 
قمع ( ب ) وا ی جانب الرجل الذى يقود هذه الا لة نرى شخصا ثالثا سیر بجواره 
يلقى باصدى يديه حبوبا من القمح فى القمع بينما يضع يده الاخرى فى غرارة 
للحبوب معلقة فى كتفيه ٠‏ وكانت الحبوب تنزل من القمح الى القناة ومنها الى 
الخندق الذى حفره السن المدبب للاالة ٠‏ هذا الرسم منقوش على اناء حجر ىصغير 
( نقلا عن کلای ) ۱ 

وعرف السومریون صناعة العادن فی وقت مبکر وکان من بینہم صناع مپرة 
عر فوا كيف بط رقون النحاس وعرفوا طریقة صبه ء ونرى من تحلیل بع ضأدواتهم 
آنها تحتوى على نسبة عالية من الصفیح مما حمل بعض الباحثین على القول بأنهم 
عرفوا فى وقت مکر صناعة البرو نز وهو أ كث صلابة من التحاس . 

وصنعوأ من اللحاس أسلحة وآ لات » وأدوات للزينة وغيرها کا صنعوا 
أيضاً تماژل للمعبوذات » وإلى جانب النحاس توصاوا أيضاً إلى معرفة الذهب 
والفضة والرصاص . وكونت الزراعة وتربة الماشية ال جزہ الا كبر من الثروة الى 
كانت اساسا لحاة السومرية » ومع ذلك م يأل السومر بون جداً 1 التقدم 
بصناعاتہم ولم يقف ہہم الامر عند حد الموارد الميسورة لحم بل استوردوا 


یٹ 


الخامات من بلاد أخرى > وساغدم صوف الاغنام على تطور صناعة النسیج 0 
والجصول على ملاس صوفة بالرغم من أن الازار النی نراه حول وسط 
السومربين فی الرسوم کان على الأرجم من جلد الغتم . 

ونشطت تجارة هؤلاء ناس مع غيرم من امم آسیا الفرية وکانت سلعہم 
. الى اوها إلى تلك البلاد عبارة عن الادو ات الصنوعة من العدن والبضائع 
الصوفية وبعض الحاصلات الطبيعية كالبلم وابوب کا أثبتت الأبحاث أن هذه 
التجارة وصلت غرباً حتى البحر ال یض التوسط وشرقا إلى مصب نہر السند وقد 
قام الدليل بصفة قاطعة على وجو د الصلة التجارية مع وادی السند “٠‏ من العثور 
فى خرائب المدن القديمة فى سبل شنعار على أختام وأوان وحرز من صناعة سكان 
وادی السند القدماء . أما فى ناحية الغرب فان تجارة بلاد الرافدين كانت تتلاقى 
وتتداخل مع تجارة مصر فى بلاد شرقی البحر الَایض التوسط .ومن المحتملجد . 
أنها كانت تصل إلى قصر نفسپا . ولا شك أنه كانت هناك صلة بين مصر وبلاد 
الرافدين ء لآ ن كلا من الحضارتين كانت تخرج أشياء مصنوعة متائلة الطرازوذات - 
أشكال خاصة ؛ مثل دبوس القتال الذىعلى شكل الکٹری .والاختام الاسطو انية 
واستعال حیوانات مرتبة فى أشكال خاصة فى الفن الزخرف فی كل من الحضارتين. 


١ل‏ كشنفت حفائر السير جون مارشال (35858118[1 30118 837) التى قام بها لخساب مصلحة ‏ 
الاثار الهندية فى السند واليتجاب عن وجود بقايا حضارة ميكرة برجم تاريخها الى عام ۲۵۰۰ ق م٠‏ 
و کان فى هذه الدن منازل مكونة من طابقیل على الاقل ومينية بالطوب الاحمر ء وکان فى هذه المنازل 
حمامات و کانت فیها انظمة دقيقة لتصريف الیام ۰ و کانت بعض الحیوانلات تجر مرکبات على عجلصین 
واستعملوا القیلة الاليفة فى حمل الاثقال ۰ وبالرغم من أن النظام الاقتصادی لوادی السند قام عل 
الزراعة فان الصناعة كانت مزدهرة وقام صناع العادن بصنم أدوات من النحاس جعلوعا آوانی واوعية 
من الفضة ٠‏ وعرفوا أيضا التزجيج وأظهروا فيه بعض المهارة * وصنعوا اختاما حفروها بمهارة ودقة 
تثبت لنا انهم عرفوا الکتابة : 1 1 1 اه 

وکان سکان وادی السند معنيين ال حد کبسپر بالتجارة ولا بد أن قوافلهم كانت ترحل نحو الشرق 
بصفة منتظمة مخترقة تلال بلوخستان خیث عثر العلماء على مدن شبيهة بمدن وادی الست  .‏ * 

وقد عثر العلماء فی حفاثرھم ء فى .آسیإ الفربية على آثار تثبت أن هذه التجارة قد امتدت ال الربع 
الشمال الفر بی ای الى البلاد الواقعة حول شاطی: الیحر الابیش التوسط ٠‏ 


روا 


وقادت التجارة وإدارة الحکومة هؤلاء السومريين فى عصر مبکر إلى إثبات 
بعض البئانات بواسطة حفرها حفرآ مبطحياً بال جره المديب من نبات الغاب فوق 


شکل 5ه : ختم عثر عليه فى دلتا وادی السند ( الالف الثالث و 

لایزید حجم هذا الختم عن بوصة مريعة , وهو آدق عمل فنی وصل الى آیدی 
علماء الاثار من حفاثر وادی السند ء ویمکن اعتباره من آيات الصناعة الدقیقة فى 
الحضارات القديمة ٠‏ ونری على هذا الختم رسسما غاية فى الدقة لثور براهما 
وراسمه « زبو » وفوق الثور کتابة لم تحل رمؤڑھا الى الاآن ۰ (رسم عن صورة 
فوتوغرافية من کتاب مارشال ) ۱ 
سطح مستو لقطعة من الطين اللين فإذا وضعو | الطين فى الشمس جفت وأصبحت 
صلبة » فإذا ما وضعوها بعد ذلك فى فرن لحرقبا فإلها تصبح لوحة فخارية نكاد 
لا تعررض للفناء » وأبقت الأيام على بعض اللوحات الفخارية الى برجم نار يخها 
إلى أقدم المہود ونستطيع أن نیز .بسبولة الصورة الاصلية لبعض العلاماث 
اتی جاءت فى كتاباتهم , ونحن نسمی الله الى کتبوا بہا على الطين بالقم (وداراة) 
وكان بعض هذه الاقلام يصلع من شرخة صلب من نات الخيزران ولكن . 


م ۱۲ انتصار الحضارة - 


مت ۱۳۱۲ سب 
۱ وفی بعض النقوش ثری کانبا وفی يده قل » وکان مثل هذا الکاتب لا حفر 
خطوط صورة ولا كان يلتجىء إلى طريقة أخرى » فإذا أراد مثلا أن برسم خط 
فإنه کان برفع قله " ف واا ا 
e‏ ل جاب اگل رگتا: 5 


وك ا و بويبل ) 


— ۳ 


شكل يشبه المثلث أو المسمار لان رأسه أعرض من الناحية اللأآخری » وکانت کل 
علامة أو صورة تکتب بثل ذلك الق تصبح جموعة من علامات مرکِة من 
خطوط يشبه كل منها امار ونحن نسمی هذا النوع مت الكتابة مسمارية نظراً 
- لشكلها ( مسمارية ترجمة. لكلمة «جه‌ن‌سن وأصلبا من وس الاتينية 
' ومعناها مسمار ) . وا يطل الزمن حتى أخذت الصور المرسومة بهذا النوع من 
الکتابة تبعد غن شكلها الآصلى فتصعب معرفتها حتى جاء الوقت الذى لم يعد للشبه 
. بن العلامات المكتوبة وأشكالها الاصلیة أى وجود . 
٠‏ ووصل الامر بالكتاية السومرية أن أصبحت نحتوى على ستائة علامة نما 
علامات معنوية ومنہا علامات صوتية » وكانت الاولى تمثل الاراء أو الاشباء 
والثانية تمثل اللأصوات » وكانت تستعمل کقاطع فى الكلمات وكانت بعض الکلات 
تتكون من أك من علامة صونية يضاف للہا فى أغلب الأحيان علامات 
معنوية لنکون مخصصة ھا ولم بتطور عن هذه الطريقة السومرية أيجحدية حروف 
۱ لتحل محل المقاطع أى أنه كانت هناك مقاطع مثل و کر ».؟ « بن ء ولکن لم توجد 
٠‏ علامات الحروف ك أو ر أو ب أو ن الى كونت هذه المقاطع » وطذا لا عکننا 
. أن نقدم للقارىء أبجدية کا فعلنا عند حديثنا على الكتابة الصرية ٥"‏ . 
وترينا تلك ا مدونات الى على الطين أن السومریین اعتادوا أن يبدأوا شبورثم 
مع كل قر جديد وأن السنة كانت تشکون من اثى عشر شب رأ فرب ولما كانت 
مدة الاثنى عشر شرآ قربا تقل فى طولماعن السنة الحقيقية »فان الکاتب السومرى 
اعتاد أن يضيف على السنة شہرآ إضافاً كلما وجد أنه وصل إلى نہایة السنة التقويمية 
قبل الفصول بشہر أو ما يقرب منه . 
وودث الہود والفرس هذا التقويم الخاطىء غير العملى وما زال سائداً بين 


٠ اقرا قصة حل رموز اللفة المسمأرية فى الفصل السابم من هذا الكتاب‎ - ١ 


ف هو - 

مهود الشرق والمسدین . وم یکن السومریون يعدون السنین بل کانوا یفعلون ما فعله 
الصریون فی مستہل حضارتہم » وهى تسمية کل سنة بامم‌حادث هام وقع خلالها . 
٠‏ . وكان للسومریین نظام فى حساب الأعداد خلط بين النظامین العشری والستیی ء 
وكان لديم علامات ارقم واحد والعشرة وللتين » وکانوا يضعون هذه العلامات 
حسب قيمتها »کا نضع أرقامنا .. ولکن حسب ترتیہا فى أرقام مفردة وعشرات 
وستیتات » بدلا من أرقام مفردة وعشرات ومثات » ولکنہم ل يعرفا الصفر . 

أما وحدتهم الأساسية ف الموازين فبى ال «ميناء وتنقسم إلى ستين دشسکلء 
وکل ستين ہ مینا ء تزن « تالنت» » وظلت هذه الأوزان سائدة فى العالم القديم حى 
أيام اليونان وكانت الميناتزن رطلا من أوزاتا الحالية ء إذ وصلت هذه الوحدة إلى 
العالم الغربى من صلته بالشرق . 

وکان‌مرکز ا حیاۃ والثتقاقة السومرنة فى الدن » وكان المعبد فى الدینة هو نواة 
حضارتها والمركز الرئيسى فہا ء يقوم فى وسطبا تحيط به الاسوار الضخمة الى 
تفصله عن باقى اجزائہا ء وفی داخل تلك الاسوار قامت أماكن العبادة ومخازن . .. 
المعبد والمكاتب » یشرف عليها جمیعا الكبنة الاغنياء یعاونہم الكتبة الذين كانوا ' 
یؤجرونویرعون أملاكالمعبد . وقامالمعبد مقامالبنوك لآن الكبنة کانوا يقرضون 
ناس باسم الإلهء ويتقاضون الارباح باس الاله أيضاً . 


وكان برج المعبد يعلوفو ق کل المبانى » وكان شكله علی وجه التقريب مثل مکعب 
ولكن یقل عرضەکاما ارتفع . وحول هذا ارج ثلاث مدرجات من سلا ضخمة 
هبنية حول الجدران تصل بالزائر الى الباب فى منتصف البرج فوق باب المعبد ٠‏ وق 
بعض الا حیان کانوا زرعون الأشجار فى مستويات مختلفة حول ها البرج ؛ 
نقلون الا الطمی و جعلون منها حدائق جميلة فى مدرجات على ارتفاعات متعددة . 
وف أعلا ارج معبد مر بع الشکل» فيه بهو لاسقف له ء وخلف الپومکان مقدس . 


.و۱۹ 3 


ومن آم العابد ذات البرج تلك الى قامت فى مدینه تيور (سوم8) لتكون حرماً 
لاله ا مواءد [نليل » (افادة) ما جعل من مدينة نبور بدا ذاقدسية خاصه بين جميع 
المدن السومرية . ۱ ۱ 

ولا كان هذا النوع من المع| بد مبنيا على شكل بجحعل جوانبه تتحدر إلى الداخل 
كلا ارتفعت عن الارض فتصبح قريبة الشبه بالجبال » وکان السومربون أنفسهم 
یسمونہا « یوت الجبال ۰ء فن العقول أن آهل سبل‌شنعار آرادوا أن پبنوالالمتہم 
بیوتا تليق بهم فوق جبال صناعية . وکان العبد ذو البرج الذی بى فى مديئة "بابل 
فا بعد سیا لنشاه قصة برج بابل الى جاءتنا عن طریق القصص الغبر انى » ولاشك 
أن طراز تلك العابد كان له أثر رائع فی نفس کل من وقست هليه عیناه وکان 
نوعا جدیدا فی المارة وصل اليه السومريون وأصبح ذا أثر كبير فى الطرز 
اللماریة . © , 

وکان یقوم معبد آ خر :إلى جوار العبد ذى البرج » وکان هنذا المعبد القلیل 
الارتفاع هو المعبد اللاساسی وکان بسیظا فی نظامه إذ م يحتو إلا على بهو يليه ا ميكل 
وكان الفلاحون يأتون إلى هذا الميكل القائم تحت ظل العبد ذى البرج بحملون 
قرابينهم من الحبوب والبلح والتين: والزيت والانوالعسل وكذلك بعض الحيوانات. 


۱- لم يبق الا القليل من بقايا تلك الابراج البابلية واختلفت الا"راء فى معرفة شكلها الاصلى معرفة 
لایدخلھا شك. ٠‏ وقبيل الحرب الفالينة ( الاولى ) عثر مرة آخری على لوحة .مسمارية من عصر متاخر 
سط علیها بعاد برج بابل ٠‏ ۱ ۱ 

وتمكن کولدویٴ 1201013878 الذى قام بحفر خرائب مدينة بابل ووجد.القاعدة المريعة للمعيد أن 
پرسم رسممأ تخيلا لما كان عليه الممبد ذو البرج عند بنائه , وساعده فى ذلك عشور البعشه- الامريكية 
الانجليزية تحت رئاسة الاستاذ وزل (لإ150011 0.1) على بقايا برج عمائل خفظت فيه أجزاء من 
مدرجات السلالم الثلائة فى مدينة « اور » 

ومات کولدوی فی !والل عام ۰ ووافق المشرقون على أعماله على السماح بنشر الرسم شکل ۷۰ 
فى هذا الكتاب فی. الاصل الانجليزى وهو.رسم يمثل برج بابل كما كان فى العصور القديمة ومما يجدر 
لاشارۂ اليه آن الاستاد ودن وزملاءه شروا رسما فخما لممبد اور كما کان في ایام السومريين ٠‏ 


١ -‏ مت 
وکانت وضع هذه الاشیاء فوق موائد القرابين وكان بؤخذ جزء ما ليكرس 
أمام الاله بعبارة آخری أمام تمثاله . ۱ 
وفی خرائب هذه العابد عثر الاثریون على آنواع كثيرة من الادوات الى 
كانت تستعمل فى العبادة وعل الآواق الی کانوا يضعون فہا السائل ليصبوها على 
القرابین أثناء الصلوات »كا عار الاثربون أیضا على مناظر برجع تاريخها إلى ذلك 
العصر وعرفنا من دراستها : أنه كانت تقوم فى تلك العابد احتفالات ذات معاق 
رمز یه . 
فمثلا کانوا يضعون جريدة النخل ومعہا بعض شماريخ البلح فی إناء 
“م يصبون فوقہا الماء » والتفسير ا حتمل هو أن ذلك بثل فضل الإله على البلاد 


--.س ج 
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شکل ۰۷ : آمل بيت امیر ء « آور » ینتظرون الوت على باب مقبر ته 

عثرت البعثة الانجلیزیه الامريكية تحت رئاسة وولى أثناء حفاثرها فى أور على 
أجسام هؤلاء الرجال والنساء والحيوانات وما معهم من أشياء على باب مقبرة 
الامير ٠‏ وقد تمكن الفنان الحديث بارشاد الاثريين من أن يتخيل هؤلاء جميعا وقد 
وقفوا على استعداد لقتلهم , وقف كل فى مكانه الذى عثر فيه على جشته ٠‏ وكان 
الاعتقاد السائد بينهم هو أن قتلهم على هذه الصورة يمكنهم من الانتقال الى العالم 
الاخر ليظلوا فى خدمة سيدهم هناك ٠‏ 


۸ 
من حفاثر 
القدیم - من رسم 
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فبوالذى یرسل الفیضان کل سنة ‏ اهر لتبق الزراعة فى الارض . ونحن نستطیع ٠‏ 
أن نفرض آم کانوا یقومون بعمل آمثال هذا الطقس الدینی ووضع المدايا 
والقرابین أمام آلهة الأرض وما علہا من نباتات ولآلحة ا ھمواء والسماء والبحر 
ويصحبونها بأدعية لیأنی الماء وفيرا ویکش الحصول . ويدعون أيضا أن تجنہم 
الآلحة مصائب الفيضان‌المدمر مثل الفیضان الذى أرسله الإله مرة فرب كل شی 
ذلك الفيضان الذى كان الناس يتناقلو نه عن آبائہم وأجدادم ووصلت أخباره إلى 
العبر آنیین . ۱ 

واختلفت دیانة الس مر بین عن ديانة المصريين فی نقطةهامة .کان السومریون 
يدفنون موتام فی أغلب ال حالات تح تأرضية و النزل الذي يعيشون فيه آوتصت ‏ 
إحدى ا حجرات ۰ ولو انہم فى بعض ا الات کات ۵م جبانات خارج المدينة . 
آما عقیدتہم فی ا حیاۃ بعد الوت فانها کانت غامضة وکانوا یتصورون أن الموق 
يعيشون فى مكان مقبض تحت الارض ملیء بالظلام والتراب » يذهب اليه الناس 
جمیعا لا فرق بين صالح وجرم » وانتشرت ينهم عقيدة بأنه اذا مات انسان فانه 
سیحتاج فى حياته الثانية إلى أهل يته ء فحرصوا على أن یضعوا معدما»نبهالحياةفى 
العالم الآخر بدون خدم وحيوانات . وقد رأينا فى حفائر مقابر أمراء أور 
الاوا ثل جشٹ الحرس وا حدم من رجال ونساء والثيران ما زال مشدودا عاما فى ': 
المركبات » قتلوها جمیعا على باب حجرة الدفن لتلحق بسید ها ولتستمر فی خدمته 
بعد الموت ٠.‏ ۱ ۱ 

وانتشرت بیوت الاهالی حول العبد وكانت مستطیلة الشکل ومبنية بالطوب 
اللبن؛ وکان البيت - فى آقدم العبود - حتوی على قاعة رئيسية فما أبواب توصل 
إلى الحجرات الاخری . وفى العصور التالية کان يتوسطالمساكن فناء غیرمسقوف 
ولهذا كانت تلك المسا كن ظلبلة غير حارة ومناسبة لمناخ البلاد » وکان‌الضوه يغشاه 
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من نوافذ على مقربة من السقف أو من أبواب ذات عقود عالیةنفتح على فناءالدار 
أما المدن فكانوا یقیمونہا فوق أكوام صناعية » ول يكن يزيد عرض إحداها عن 
بضع مثأت‌من الا قدام ولکہا اسع تمع مرورالزمن وزادعدد سکانہا ؛ولکہا 
مع ذلك ظلت دائما محدودة ول تم واحدة منہا نموا كبيرا کیا نعہدہ الآن فى 
المدن ا حامة . ۱ 

كان الطوب اللن هو المادة اللاساسیة یع ا مبانی العادية ف العالمالقديم ؛وکانت 
مسا كن الفقراء فى بلاد الشرق القدع ء وما زالت حى الان » تبی بهذا النوع من _ 
الطوب . ويؤثر الطر كثيرا على جدران السا كن ولاتلبث آن‌تهدم بل إن بعضها 
ينبار إذا آمطرت مطرا شدیدا فی يوم من الآيام .وإذاحدثذلك فى آیامناالحاضرۃ ٠‏ 
فإننا نری أن أصحاب هذا السکن يسوون الانقاض ویبنون مسكنا جديدا فوق ١‏ 
مسطحہا . وهکذا فعل من سبقوغ خلال آ لاف السنین فأصبحت الدان بعد مرور 
القرون کوما عاليا من الأنقاض تعلوه البلدة الى یسکنہا الناس . وفی كثير من 
لاد الشرق ما زال السکان یمیشون‌فوق أنقاضمساكن آ با وأجدادم» ولکن 
هناك أيضا كثير منپاهجره سکانه وأصبسح أ کواماخربة» نری من أمثاها الكثير 
فی جمیع بلاد الشرق الاد مثل كوم طروادة فى آ سيا الصغرى » وتل مجدو فى . 
فلسطين ومدینة الفنتين فى مصر . : 

وكانت اارقم- أى اللوحات الطينية ‏ الى تسجل حسابات المنزل والخطابات : 
والمطالبات والإيصالات والمذكرات : تظل تحت أكوام ا مسا كنال ىتنهدم و تغطما 
أنقاض الجدران » آما المعابد وا لمہانی العامة فإن الرقم ای تظل فما كانت محتوى 
فی غلب الحالات مدونات حكومية هامة ء وق مسا كن الحكام وفىمكاتبهم توجد 
رقم نحوى قصص المرب والغزو . 5 

وكثيرا ماکان بہتم أحد الحكام بتدوين وثائق تتعلق بتشييدهللمعابدأو القصور 


35 ۱۷۰ - 
ووثائق عن انتصاراته وأعاله العظيمة ۰ وكان يضع أمثال هذه الرقم فى أساس 
مبانيه حتى یقسنی لمن بای بعده من الحكام أن بجدها ء وليست هذه الرقم هی 
کل ما عکن العثور عليه مدفو نا تحت تلك الا کوام بل غالہاما يعثرالآثريونهناك 
أيضا على قطع فنية منحوتة . 

٠‏ وتحت هذه الا کوام ما زالت بقايا امسا كن البابلية ذاتہا . ولکن الحجر لم 
ستعمل إلا نادراً فى مبانی تلك المدن الى تہدمت . ومع هذا فان كوم أى مدينة 
منہاغی با بقی فيه وهو مستودع للحضارة البابلية القديمة . 

فمن خرائب المدن السومريه . عرفا کف كانت ا حباۃ فى شوارعبا اازدحة 
وعرفنا أن أثم طبقات السكانم الملاك الاحرار ءالذین کانوایملکون الاراضی الى 
يعمل فہا أرقاؤم أو التجار الذين كانوا بملكون القوافل أو يرسلون بضائعہم فى 
القوارب الى تغدو وتروح فى النہر ء هؤلاء م الطبقة التوسطة » ولكن الوظفین 
والكبنة كانوا الطبقة الارستقراطية فى المدينة . وكانت کل مدينة من هذه ادن 
. وما حوغا من حقول > تد إلى مدى بضع أميال وتکون وحدة سياسية مستقلة 
أو ولاة محکمپا ملك » وتدلنا الوثائق الکتوبة وغيرها من الاثار على نوع الحياة 
الى كانت تسیر عليها تلك المدن السومرية القدعة ء ونع رف مما أيضاما أحرزتهمن 
تقدم مدی أربعة قرون . وقد بدأت هذه الوثائق منذ عہد بعید برجم إلى ما قبل 
عام ۳۰۰۰ ق. م. » وفنها نری فطل الحکام السومر بین على تلك ا مدن رغمها كان 
يعانيه الاس من فداحة الضرائب وما سیته من ظل ء فد کان‌حا کم اادینةذا نشاط 
خاص فى أيام الحرب» ز بادة عماتفرضه عليه الواجبات الدينية الكثيرة ذات المظاهر 
المتعددة ء وكان من أم واجباته العناية بكل شئون الرى » لان القنوات والجسور 
كانت فى حاجة مستمرة إلى الإصلاح فلو أهملت لتعرضت الحقول إلى الجفاف 
وا حاصیل إلى الضياع وتفتشر انجاعة بين الناس إذا توقف جريان المياه . 
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وتقص علينا هذه الوثائق قصة أكثر من واحدمن هؤلاء الحكام وتصوره 
لنا وقد خرج الحرب‌عل راس جنودہالمدججین بأسلحتهم سيرون فى كتائب ذات 
صفوف متراصة أو حملون على أعدائهم فى مرکبات ثقيلة ذات عجلات أربع » 
فقد كان السومريون أقدم شعوب العام فى تنظم ا حرب وجعماوا منه 
فنا رفيعا . 

كانت الدویلات السومرية متعددة وحدودها متقاربة » ولهذا كانت ا حروب 
بنہا كثيرة ول نتمتع بالامن فترات طويلة لآن کل دويلة منہا كانت تحاول أن 
تستولى لنفسها على جره من أراضى غيرها وکان سكان المدينة سارعون وراء 
ملیکہم لطرد المعتدين » ولهذا فن العبث أن تتحدث بشىء من التفصيل عن التاريخ 
السامئ خلال هذا العصر المبكر . 


حم 2 


شكل ۰٩‏ : ملك أحد الدن السومرية يقود كتيبة من جتوده 
يسير الجنود معا فى صفوف متراصة خلف ملكهم الذى نراه فى يمين الصورة 
وقد تهشم وجهه من هذا الحجر ٠‏ وهذا هو آقدم مشل لتجميع الرجال لتكوين 
وحدة حرابية واحدة هى الكتيبة ٠‏ ذلك هو الفصل الاول فى التاريخ الطويل 
لفن الحرب ء بدأ به أحد شعوب آسيا » فى الوقت الذى لم تعرف فيه مصر مثل 
هذا التنظيم ٠‏ ونرى فى الرسم الجنود السومريين وقد شرعوا حرابهم للقتال 
ولكنهم لايحملون أقواسا ۰ وکل منهم يحمل درعا كبيرا يغطى جسسمه ويلبس 
خوذة ضيقة ‏ من المحتمل أن تكون من الجلد - فوق رأسه ۰ وسم مرسومون 
يمشون فوى جثث رهزا لانتصارهم على آعدائهم ۰ 


— ۱۷۲ = 


وعثر على أجزاء من قوالم بأسماء ملوك بعض الدویلات السومرية . وهی 
لأسماء الحكام الذين خلف بعضهم بعضا وکانوا القوى المسيطرة فی ذاكالسہل النی 
أصبح يسمى بلاد بابل فا بعد » وليس من المعقول أن نقہل تسلسل اللوك کا جاء 
فی القوائم ؛ لانه کثیرا ماکان بحدث أن مدينتين أو أ کر کانتا قوبتین فى مکان 
محدود أى قريبة من بعضبأ ومعاصرة لبعضها » وفضلا عن ذلك فإن الزمن الدون 
فما لمدة حكم بعض اللوك طويل جدا إلى حد لاعکن تصديقه ۰ ولکن بالرغم 
من أن هذه الجداول ناقصة جدا فإنها تحصوى بعض الحقائق الى أكدتها 
الإكتشافاف الآثرية فى أور والوركاء ونپور وأدب وغيرها . ولناخذ مثلا 
مدينة آور التى ذ كرت فى قوامم اللوك بانها ثالث دويلة بعد الفیضانء اذا سبقہا 
کش والوركاء . 

ظہرت فى حفائر ور ونپور نقوش تشير إلى حکام فى أور برزت أسماؤم فى 
قواتم الملوك الحاصة بذلك العصر » وکان أولٍ ملك فى هذه المجموعة هو الملك 
د مس - ا بادا » وقد خلفه ابنه « آن - أو باد » الذى بى معبداً صغیر الا 
البقرة فى ضاحية من ضواحی أور وسجل هذا العمل على لوحة من ا مرمر وضعت 
تحت اباس المعبد » وحم بعد « مس أ اداء أربعة» وكان هؤلاء الماوك 
الخسةمم الاسرة الاوی من ملوك أور 

وكشفت حفائر البعثة الإنجليزية الامريكية فى خرائب مدينة أور عن مدنية 
بلغت حدا عظما فى وقت مبكر جدا . ققد عثررجال هذه البعثة تحت أنقاض الباتی 
التہدمة على مقار لأشخاص ذوى أهمية کبری من ا حتمل جدا أنهم کانوا حكام 
تلك المدينة » تلك هی ال مقار الى سبق أن تحدثنا عنها ور ینا رمپا فی شكل باه . 

بی‌أمل أورالقدماء تلكالقابرمن الطوب اللين والاحجاروكانت تو یاتہا تناس 
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فى الفخامة ما عثر عليه فى مقابر عصر فى ذلك العہد .كان أحد الامرام عمل کساء 
لرآس مصنوعا من صفانح سميكة من الذهب وهو على درجة كبيرة من الفخامة 
ومن خرف برسوم دقيقة جد حفرتہا يد الصائغ الماهرء وكان هذا الامیریعلق فى 
حزامه خنج رامن الذهب فغمد من الذهب المشغول المفرغ ؛ ووضعوا إلى جانیه 
فى قبره أوانيه الذهبية الى كانت تزین مائدة طعامه أثناء حیاتہء وكل هذه الاشياء 


شکل ۱۰ - أناء من الفضة لاحد ملوك المدن السومرية 


يزين هذا الاناہ شريطان پدوران حوله وفيهما زخارف محفورة تمثل احسن 
تمثيل الفن الزخرفی فى الحضارة السومرية المبكرة ٠‏ ونرى فى الشريط العريض 

نسرا له راس أسد یقبض بمخلبيه على أسدين بعض كل ملهما تيتلا + دھذا 
التمائل فى ثترثيب رسم الحیواات من آهم ماوصل اليه الفن السومرى * والتقلت 
هله الرموز التى مثل آزواجا من حیوانات ترسم متقابلة ایام بعضها | 
اوربا وما زالت باقية حتى الان فى الرسم الزخرفى وفى الرنوك أو فى الرسوم 
المميزة لبعض الملوك والامم ٠‏ وقد ظهر النسر فى أعلام ملوك التمسا وبروسیا 
وغيرها من أمم آوربا وآخبرا وصل الى أمريكا ء وكلها مستمدة من النسر السومری 
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الى أخرجتہا یدالصاثغ ترینا الهارة الفائقة والدقة الفنیةکا ترینا أيضا سمو الذوق 
فى تصمم أشكاها . ۱ 

وق الاسرة الاو فى أور كان الوك قد وصاوا فى حضارتبم إلى الحد النی 
مكنهم من تشیید معبد الإلمة البقرة وتزیینہ بتمائيل تستدعی الاعجاب » إذ وضعوا 
على الافريز الذى أمام العبد تمائیل ثيران قوية مصنوعة من النحاس الصبوب » 
بنا وقف نسر هائل له رأس أسد ناشراً ذراعيه فوق غزالين ‏ وكلها من البرونز - 
كأنما حمی بوابة المعبد . أما الحائط الامامية فكان بزینها شريط عريض من 
اازخارف نمثل الرعاة وم بحلبون الا بقار > وغيرم من المال وهم يصفون اللبن 
ويصنعون الزبد .كان هذا الافريز فى الأصل موضوعاً فوق لوح ء حرفاه العلوی 
والسفل مصنوعان من النحاس » أما صور الاشخاص وا یوانات والاشیاء 
اللآخری فکانت منحوتة من قطع من ا حار أو الحجر ا میری موضوعة فى أرضية 
مصنوعة من طبقة رفعة من الزفت السود الى ملات الفراغ بين خطى النحاس . 
ولسنا نتوقع من تلك القائیل الكبيرة الى تزین واجبة البناء أن تكون دقيقة الصنع 
مثل عمل الصائع أو حفار الأحجار الئینتة » ولکن النقوش وغیرها من 
الاشیاء المنحوتة تظبر انا الروح الفنية والمهارة الفائقة الى وصل إلا هؤلاء 
السومريون . 

وکان التہافت الكبير على عمل الاختام سیا فى تقدم صناعة حفر الأحجار 
ووصوها إلى درجة رفيعة من النقدم » فق دكان السومری يبصم ختمه على الطين اللين 
لتقوم مقام التوقيع باسمه ‏ وهذهالاختام الشخضية هى أقدم ما وصل إلينا من أختام 
وكانت تختلف فی آشکاها فنها المستدير ومنها البيضاوى الشكل ومنها ما كان مربعاً 
أو مستطیلا . وفى أكثر الاحیان کانوا برسمون على الظبر ال حدودب الختم شكلا 
لاحد الحيوانات . 
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ومع مرور الزمن ظبر تم اسطوانى الشكل » حل حل النوع الضدیم هن 
الاختام » وكانو | حفرون جوانب هذا ا حتم الاسطوانی برسوم جميلة وأحاناً 
يكتبون علہا اسم صاحباء وكان تمرير هذا ا حّم الاسطرای على الطين اللين 
يقوم مقام التوقيع ء شأنه فى ذلك شأن تم الآخر ء و يلبث حفارو الاختام 
إلا قليلا حتى أصبحوا سادة ثاپتی القدم فى صناعتهم وما زال أثرمم اقیاً حى الآن 
فى فنوتنا.الرخرفية . 

ويبدأ تاريخ سومر ‏ حسب ما وصلت إليه معاوماتنا حى اليوم - بالعصر 
الذى تنتمی إليه حضارة أور . فقد أثبنت النقوش أن « مس ۔ أنی۔ بادا ء ملك 
له زجود تاريخى » وهو أمر لم بتيسر لغيره من الاوك الذن حکوا قبله ووردت 
أسماؤم فى فوام اموك ومن ا از أن مدناً أخرى کانت مردهرة فى ألوقت 
نفسه فی سومر وکان ثقدمہا فى الثقاقة لا بقل عن مدینة أور ولاضرب لا بمدينة 
دش الى كشفت الحفائر فبا عن عدد من البانی المامة شبمة مبانى الاسرة 
الأول فى« أود» ومن احتمل أن سقوط أسرة أور الآولى كان انيجة لحرب بيا 
وين « بش لان آحد حکام هذه المديئة بدعی أنه أخضع مدينة أور لسلطانه . 
ومع ذلك فانہ سطور فى قوانم املوكأن ملکه , أوان ہ استولت على « آود» 
ولیس فى تلك القوائم ذکر لحکام ہ بش » ٠‏ 

أما مديئة ه آوان, فانہا كانت فى أرض ہ عیلام » ومن ا حتمل أن د آور » 
كانت فى ذلك الوقت تحت حك أجنى . من ذلك نرى أن محاولة معرفة الوضع 
الصحیح لتاديخ سبل ہ شنعار » ليس من الامور السبلة ء ولن يتيسر لنا أن نصل 
إلى الحقيقة أو ثرتب معلوماتنا المشوشة إلا بعد أن تمكننا الحفائر من العثور على 
المذن السومرية الى نجبل أما كنبا حى الآن . وقد أوصلتنا الحفائر الى نمت حى 
. اليوم إلى كثير من المعلومات وعرفنا منها أن جميع الدويلات السومرية كانت کر 


مس ۱۷۹ مت 


فى فزات غير آمنة يكثر فها الأزاع عندما پاجهاً عدو فیفزوها ویمعن فہا نها 
ولكن رغم ذلك كانت هذه الدویلات تقضى أيام الس ین فترات ا حروب لتنبض 
من کہوتہا وتستعید مجدھا . ۱ 

واتہت هذه النازعات الداخلة بین دویلات سوفر ‏ ولو مؤقتاً ‏ عندما 
هاجمها غزاة سامیون ؛ فقد بدأ بدو الصحراء يستقرون فى سبل ہ شینعار » منذ 
بضعة قرونء ومن الحتمل أن يكون بعضبمقد أنى من‌لشمال الغرنى وسار فى محاذاة 
نهر الفرات » لان عدداً کبیرآ منہم استقر فى ذلك المكان الضيق الذى يقترب فيه 
نہرا دجلة والفرات من بعضبما وتصبح المسافة بينهما نحو عشرين ميلا . 

وأخيراً أصبح هذا الجزء من السپل یسی ہ بلاد أ كد » وأصبح اسم السکا 
الساميين د الا كديين » وهی منطقة ذات موقع تجارى متاز على الطريق 9 
بين بلاد الرأفدين والبلاد الجبلية الى فى الناحية الشرقبة مها وكانت تجارتہا مصدر 
ربح ورفاهية لسکانہا . 


ل ۷۷ے 


الڑیھاے الساعے الزولت 


ظہر فی القرن السادس والعشرين ق . م فانم من الجنس السامی فی كد > 
إسمه ہ سرجون » ۹۷ء کان ماهراً فى الحرب فتمكن من هزيمة السومريين وجعل 
من نفسهسيداً على سبل « شنعار ء بأ كله . هزم الدويلات السومرية وجنودها حل 
الحراب وخضعت له كل البلاد حى مصب نهری الدجلة والفرات . ول یقف الملك 
سرجون عند هذا الحد بل بعث بجنودہ إلى منطقة الخليج الفارسی لمہاجمة عيلام . 

وقاد سرجون رجاله الا کدیین الذين کانوا يتسلحون بالقسی من جبال عيلام 
الشرقية » واتجہ بهم غرباً وصعد بمحاذاة نہر الفرات حى وصل إلى شاطىء البحر 
الأبيض التوسط . وهناك قول, بأنه أرسل سفناً لاخضاع جزيرة قبرص ورعا 
حدث صدام بين أسطوله وبين السفن المصربة ای كانت -کا سبق أن قلنا- تجوب 
مياه ذلك البحرء وترسو من آن لآخر فى موانىء الدن الفينيقية ؛ وليس مستحيلا 
أن تقود الصدفة فى يوم من الا یام إلى اکثشاف بعض الرقم الى كان تبادها ملك 
لاہ الفرات فى ذلك الوقت مع ملك وادی انيل الذى كان بعيش فى قصره الفخم 
ٹی منف 

ومن ا حتمل جداً أن سرجون واصل زحفه بعد أن وصل البحر الابیش 
التوسط فذهب شمالا متوغلا فی الناطق الشرقیة من آسیا الصغری لکی عى 
التجارة ة الى كانت مزدهرة إذ ذاك بين مناطق مناجم الفضة فى الشرق ابجنوف من 
آسا يا الصغری وبين تجار بلاد الرافدين . . کان سرجون أول زع فى تاريخ الجن 


| - يضع بعض البساحثیق الملك نرجون الاکدی فی القزن الرابم فالعفترین. ق:م: ویخدذوق غام . 
۰ ق٠‏ م٠‏ لبد. حكمة ( العرب ) 


م ۱۴ انتصار الحضارة ۔ 
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٠‏ السای وکان أول حاکم یؤسس ملک کبیرۃ فى غرب آسيا تمتد من عیلام فى الشرق 
إلى شواطیء البحر الأبيض التوسط وتصل أيضا إلى أعالى نہری دجلة والفرات 
فى الثمال والغرب : وتركت فتوحاتہ العظيمة فى غرب آسیا ذکری لم يقو الزمن على 
حوہا بالرغم من أن حياته انتہت بالقتل على أثر ثورة قامت ضده ؛ ولكن أحد 
أحفادة وهو د نرام - سين » استأنف فتوحاته وأقام آثارہ فى الفرات الاعل . 

م یق الا كديون بعد استقرارم فى ا ملال الخصيب على ما كانوا عليه من 
بداوة » بل أدخلوا تغییرات كثيرة ف أساليب حياتهم » فبنوا هم مسا كن ثابتة 
وبنوا بیوتاً من الطوب اللبن وترکوا خيامپم ومبذا لم يعد ميسوراً لحم أن ینصبوها 
فى الساء فی مکان ما ء ليعاووها فى الصباح إلى مکان آخر . 

وقد کشت ا غائر منذ سنين قرینة فى تل ہ إشنونا » عن المقر الرسمی لأحد 
الحكام امحليين فى عبد الاوك الا كديين » فم يعد ذلك الحا کم بے فى خیام کا 
فعل أجداده › بل کان یقیم فی بناء فسیح الارکان فيه بہوان ۰ وکلن ۳ الخاص 

بعائلته مكو من صالة كبيرة یلہا حجرة أخرى وعدة حجرات الخدم » وحجرة 
استقبال وحجرة انوم ومرخاص وحمام . وعحموا نظام البالوعات ف وت 
أجزاء القصر » وکان انجری الرئيسى لتصر یف الياه مبنباً من الطوب اللبن ومقباً . 
وفى بعض النازل الاخری الى عاش فہا الا کدیون » عثر الباحثون على نوافذ ذات 
قضبان من الفخار وأبواب ذات عقود » کاعثروا أيضاً على رسوم معارية على 
الرقم » وهذا دلیل قاطع على عنایتہم بأعر البناء ۰ 

م يكن لمؤلاء الاكديين معرفة بالكتابة ققتبسوا الكتابة المسبازية عن 
السومریین ليكتبوا مها لغتهم السامية وكانت هذه هى الرة الآولى الى كتبت فہا 
لغة سامیة » واقتبس الآ كديون أيضاً التقويم السومرى والآوزان والمقايس 
ونظام الأعداد وطرق التجارة . وم يقف أقتباسهم من السومريين عند تلك 


۱۷۹ - 


الآشياء اتی تفيدم فی حياة السم بل عرفوا منم یا یفیدم فی ا حرب ؛ فتعوا 
کف یصنعون خوذات من ا اد أو من النحاس تزن الواحدة منها أكثر من 
رطلين » وکانت تلك ا خوذات السومرية أقدم محلولة للانسان لاستخدام العدن 
ار نفسه فى ا حرب » وکانت هذه الخوذات نقطة الابتداء التى قادت الانسان 
ف بعد إلى اختراع المرا كب ا حریة ذات الدروع الصنوعة من الصلب وأبراج 
الدافع فى العصور الحديثة . 

وكان فن النحت السومرى مصدر !لام لا كديين. وأمامنا مثلعلى ذلك وهو 
لوحة الملك , نرام ‏ سين ء المعروفة باءم لوحة الاصر » والتی عثر علہا فى 
د سوساء وتوجد الآن فى متحف اللوثر؛ وهی الى لايشك أحد فى أنها من أعظم 
الاعمال الفنية فى العالم القدم ‏ ويزيد فى أهميتها أنها أقدم عمل فی عظيم أخرجته 
ید فنان من ا جنس السامی ٠‏ وم بصن زمن طويل حى أصبح حفارو الأحجار 
المينة من الا كديين منافسین لمن علبوم هذه الصناعة من السومريين ؛ وما يدعو 
إلى الدهشة أن الفنانين الا کدیین ركزوا اهيامپم فى أظبار التفاصیل الدقیقة فى 
الاختام کش من اہتمامہم بالزخارف الى کان یعٹی بها السومریون . 

وبعبارة أخری اقتبس الفاتحون الا كديون حضارة السومر بین الغلوبین ‏ 
واختلط السامیون بسكان الدن غیرالسامیین فى سبل بابل کیا اختاط النورماندیون 
بالانجلیز فى انجلترا ۽ وفی أوقات الحروب کان الجنود الذين من أصل سومری 
حملون حر ابہم وەروعہم ويسيرون إلى جانب سادتهم الساميين الذئن لا يحملون 
غير القسى » وف أوقات السل لم يستطع السادة امیر ن الاستغناء عن الکتاب 
السومر ین الحاذقين . 


= ۱ات 


ا ار اسرسیت دالسایبت 
.ملولت ہوے ما 

حكنت عائلة سرجون نحو قرن ونصف من الزمان » ولکنهم رغم نجاحہم 
فی الحرب» لم يستطع اللوك ال کدیون منم الدساٹس والانقسام بین رجال _ 
ابلاط . وكان عہدہ ملي بالثورات والاغتیالات › وكان هناك مطالبون کثیرون 
بالملك إلى درجة جعلت الكاتب الذىكان عرر قواتم ال لوك عند وصوله لإثبات 1 
حوادث ذلك العہد ہ أن بقع فى حيرة یائسة فلا يزيد عن قوله ه من هو الملك ؟ 
ومن هو غير الاك ؟ » 


وزاد الطین بلة أن بعض سكان المنطقة الجبلية غزوا البلاد فى ذلك الوقت 
التعس » ولكن انتبی الاأمر بهزمتهم وطردم ؛ وأصبح فى استطاعة الى دن 
السومرية أن تقف على قدمہا مرة أخرى وتعيد سلطانہا فی البلاد . وأخيراً 
نہضت مدينة « أور ء مرة أخرى ؛ وأصبحت ھا الزعامة على غيرها . وأصبح 
اسکان السامبین وت و ا عدة فرون فی تلك اسر تر یہ ہیں 
ونری بین أسماء الحکام الحليينكثيرين عن ندل أسماق معلل أصلبم السامى, وأصبحت 
الامة الجديدة تدعى باسم « دوس وا کے 


أعلى مراتب احضارة , فحققوا ما نسمية ا حضارۃ الا بلية . 
ترا دب أ لت ان مر با اه : وبالرغم 
من آنالحفائر ان کشف عن كثير منالمدو نات الرسمية فی او فاتانعرف اماتقلمی 


= ؤم — 


فى فتوحاتہا نحو الشمال على طول نہر دجلة حتى شعلت فتوحاتہا لاد ه آشور »الى 
تظہر ابتداء من هذا الوقت فى صفحات التاریخ . وأرسلت أور ا لات الحربية 

شرقا إلى عيلام وغرباً على امتداد لفرات فوصلت إلى البلاد الى كان یقطنہا قوم 
: ساميون کانوا قد بدأوا يظبرون أيضأ نا وم الذين نعرفهم باس « العموريين » 


كانت هذه الفتوحات سیآ فى تجمع بلاد متعددة فى غرب آسا نحت حکم 
واحد وكانت النقیجة المترتبة على ذلك هى اتساع نطاق التجارة فى غرب آسیا على 
صورة لم يسبق لها مثيل . 

ونذ کی كيف کان الناس فی العبد الحجری یتاجرون فى الکہرمان والظران 
وغيرهما ء ثم تطور الناس بعد معرفتہم للزراعة فاصبحت كلة القمح أو الشعیر 
وحدة لتسبيل التعامل . فإذا اشترى أحد الناس من جار له قارباً يساوى قبمة 
عشرین حكيلة من الشعير ؛ فقی استطاعته أن يعطيه ثو رآ قيمته خمسة عشر كلة 
ويتبقى عليه بعد ذلك خمس كيلات يعطيها له . 

وأخذت قیمة العادن تزيد شيا فشيئاً وأصبحت وسيلة صالحة التعامل 
و أساساً لقم الا شياء الى يتبادلها الناس وكانت الفضة هى المعدن الذى أخذ يشق 
طريقه لیصیح فى مکان العملة . وکا كان المصر يون القدماء بستعملون حلقات من 
النحاس منذ عصر الاهرام للعاملات السيطة وحلقات من الذهب ذات وزن 
معين للبعاملات الكبيرة » فان البابليين القدماء کانوا یتعاملون بقطع من الفضة 
نزن الواحدة منہا , شکل ء أى جزء علىستين من وزن الرطل ( ا ینا ) وكانت هذه 
القطع الفضية على هيئة فرص مستدير لا يزيد فى حجمه إلاقليلا عن العملة الفضية 
اوقيمتما قرشان؛ وأصبح ميسوراً للبابليين أن بحددوا الاسعار وق الاشیاءبا يقابل 
نها من قطع الفضة . 


ےس 1/۸۲ — 

وكانت قيمة أى وزنة من الفضة ربع نفس الوزنة إذا كانت من الذهب ؛ 
ولنکن قلت قيمة الفضة بعد ذلك عندما كثر تداوها ينهم . 

و استلرمت التجارة تحر بر كثير من الوثائق والحسابات وکانت کاہا تکتب على 
رقم كثيراً ما عثر علیہا الاثريون عند حفرهم لمدن هذا العصر ء وإذا فحصنأ هذه 
ارقم نجد أنهم کانوا يستعملون صيفاً خاصة فى تحرير معاملاتهم التجارية مازلا 
المعاملات المالية أساساً فى الاعمال التجارية . 

ول يلرم البابليون أنفسهم باتباع أساليب خاصة فى التجارة فقط » بل ألزموا 
تضم 0 باتباع قواعد خاصة فی بعض العادات الإجتاعية » وأتهى بهم 
الامر أن أصبحت هذه القواعد قوانين تنظ ا حیاۃ بن الناس وج بعلييم طاعتها 6 

وأصبحت مدینة آور قوية غنة فى فترة قصيرة بعد أن تمكنت من ضم منطقة 
واسعة لا » منطقة بحکہا قانون ينظ شثونہاء وتزدهر فها الصلات التجارية مع 
شعوب أخرى بعدة عنم . 

ونری أثر ذلك كله فی العبد الذی شده ملوك آور » والذى کشفت عنه 
الفاتر حديثاً وثبت منہا أنه بى فی القرن الثالث والعشرن قبل الیلاد وهو 
دلیل مادی قوی على ثراء المدينة فى ذلك العبد . 

ول تکشف الحفائر حى الآن عن آثار أدبية فی مدينة آور أثناء حك ملوك 
سورض را كد , ولکتا نكاد جزم بأن ذلك التطور الادں الذی ٹراہ فما بعد 

ول تصل إلى أيدينا رقم الأصلبة الى تحتوى على آداب ذلك العصر ولکن 
كتب الدارس وبعض الرقم التى کان بتمرن فہا التلاميذ هی التى ابق علیہا الزمن 
وأصبحت ی أغلب ا حالاتمصدرنا الوحید لدراسة بعض الوثائقالادبية الحامة ء إذ 
کان فی المدارس رق نحوى م لفات فيالاجرومية وقواميس للاصطلاحات وجداول 


— 
للعلامات الكتابية ء وكان فىاستطاعة التلاميذء أن بذا كروا ا حساب والاجرومية 
نی الرقم اتی فی الدرسة » وکان يتسطيع الواحد منم أن يذهب إلى الرفوف اتی 
توضع فوقها الرقم الختلفة , فیجد أحاثاً فی الطب ومعالجة الامراض الى کانوا 
بعتقدون أن السبب الاسامی لظپورها هو احتلال الشپاطین والارواح الشربرة 

لجسم الانسان . 

وأراد أهل سومر وأ کد أن جدوا جوا ما يطرأ على آذمان الناس فى أول 
جهودم من تساؤل عن الوت والحياة ء فوضعوا قصصاً بسيطة تحدثوا فہاعن 
خاطر الراعی « إتاناء عندما أصاب أغنامه العقم ول تعد تلد له أحمالا صغيرة . 
صعد ہ إتاناء على ظبر نسر واتخذ طريقه نحوا السموات باحخاً عن عشب أصل 
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يجلس اتانا على ظهر نسر يطير وقد وضع ذراعة حول عنقه ونرى فوق اتانا 
فى يمين الصورة منظر القمر كما نرى فىالارض كلبين ينبحان وفى يسار الصورة 
تری راعیا ومعه ثلاث عنزات » وأمام العنزات يسر شخص آخر وقد رفم ذراعة , 
وکلهم ہما فیهم الحبوانات بنظرون مدعوشین نحو اتانا الذی راوه باعینمم بطر 
فى السماء 

وفى الجزء العلوى من الجهة الیسری نری فخاريا یصنع بعض الاوانى وأمامه 
خباز یصنع خبزا مستديرا ٠‏ 

وھذا الرسم ماخوذ من طبعة احد الاختام فوق رقيم من الطین 


— ۱۸۵ 

ا حیاۃ . و بنا كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق رغبته , سقط ثانية على الأرض ؛ 
وهذه القصة ہی أقدم ما عرفناه عن محاولة الانسان للطيران . 

وهناك قصة أخرى » هی قصة صیاد السمك « أداباء الذى اشتدت به ثورة 
الغضب » فکسر جناح آلمة الریاح الجنو بية عندما قلبت قار به فی الماء فدعاه إله لیا 
إلى عرشه وسأله عما حدث ثم رضی بعد ذلك عنه ء وقدم إلى د أداياء خبز الحياة 
وماءها ء ولکن « أدابا ءکان سىء الحظ فاعماه الغضب وملاات الشکوی ك نفسه 
فرفض أن يأكل ما قدمه الإله له » وبذلك ضیع على نفسه وعل بنی الإنسان جیباً 
فرصة ا لحصول على الكنز الا کبر وهو ا حلود فی ال یاۃ . ولو آمعنا النظر فى 
تحلیل هذه القصة لوجدنا انہامحاولة لحل لغز الوت الذى يشغل دابا ذهن البشرية : 

ہی ہت می قصة البطل «جلجمش » الذى خاطر وأنی أعبالا 

عظيمة ولکنه فشل أعناً ق الحصول عل ود . ۱ 

وفشل کل من حاولو! الوصول إلى سر الخاود » اللهم إلا واحدا منہم فقط ء 
وقصته من القصص الغريبة » نقرأ فیپا كيف نما هو وزوجته فى فلك بعد الطوفان 
العظم » ثم آخذتهما الالمة بعد ذلك إلى النعم القم . 

ول يؤمل ملوك سومر وأ كد فى حياة سعيدة بعد الموت شأنهم فى ذلك شأن 
عامة الناس » لان الخلود كان وقفاً على الآلحة دون سوام . 

وعرف العبرأنيون فم بعد بعض هذه القصص » وخاصة ما كان ختص منہا 
بخلق العام وبالطوفان » وزادوا على اتص‌الاصل بعض تعبیرات وتأثيرات من ا لحباۃ 
السومريةوالحياة السامية . ووجدت‌هذه القصص طريقها إلى كل مناللغتین السامية 
والسومریة. 

وکانت أكثر هذه القصص تکتب باللغة السومرية القدمة الى کانوا یغتبرونہا 
لنة ما قداستها ء واستمرت ينهم كلغة مقدسة مثل اللغة اللانينية فى وقتنا الحاضر 


Ao —‏ نت 

فى الكنيسة الکائو ليكة ء وبالرغم من زوال النفوذ السیامی للمدن السومرية فإن 
القصص الدينية ظلت تکتب باللغة السومرية قروناً عديذة بعد أن انصرف الناس 
عن الكلام مها ء وماتت من بينهم كلغة التخاطب . 

ووصلت الضارة آثناء حك ملوك سومر. وأ كد إلى أعلى مراتہا عندما 
امترجت الحضارتانالس و مریة وال كديةء وأصبحتاجضارة واحدة لها طابعہا امین 
وهى ما نميه الحضارة البابلية . 

کان هذا العہد هو أعظم العہود فى تطور حاة الانسان فى سبل شنعار الذى 
کان عہداً مطبوعا 'بطابع التوسع التجاری 9 ہنس الناس فى مستقبل الایام 
ماكانت عليهمدينة أورمن غامة » وعظمة وعندما أخذ العبرانيونبأسباب الحضارة 
فى فلسطين کانوا يفخرون بأنهم من نسل إبراهيم الذىكانوا يعتقدون أنه كان 
من سکان مدینة « أورء عاش فہا فى أواخر أيام العصر الذی کنا نتحدث عنه . 


— ۸۲ - 


الا صا السامی انا ی - عمير مو راب ى 
«والعصر اشال له » 

ل یکد يبدأ اللالف الثانی ق .م . حتى سقطت مملكة سومر وأ كد وإتسترجع 
الدن السومرية بعد ذلك التارمخ مکانتہا فى الزعامة السياسية . 

وم يكن القضاء على دويلة «آورء في نہایة القرن الثالث والعشرين ق .م راجحا 
إلى الحروب الى كانت بینہا وبين الدویلات النافسة ما فحسب » بل کان راجعاً 
أيضأ إلى غرو أجنى رزئت به البلاد من الشرق والغرب فى وقت واحد فقد جاء 
الا ومن الوق وان لا عل ادن اة ران ر مارك با 
ونوا مقاہر ا ملوك السابقین » وجاء من الغرب قوم آخرون من الساميين › وم 
دالعموریین » ویدآوا يغزون بلاد , أكد » وتمكن زعماء العموربین فى الب‌اية 
من فرض ساطانهم على بعض المدن فى الشمال ء وفى منتصف القرن الحادى والعشرین 
ق .م . نصب أحد هؤلاء الزعماء نفسه ملكا على بابل الى لم تسكن حى ذلك الوقت 
بادآ له أهمية سياسية كبيرة . 

واستطاع هؤلاء الحکام أن یظلوا أصحاب السياسة مدى ثلاثة قرون و جعلوا 
من مدينتهم « بابل ء فى النهاية مركزاً هاماً جمعت فيه قوتهم الحربية وحضارتهم 
وأصبح اما علاً علىسهل شنعارالقدیم الذی-سی‌منذ ذلك الوقت باسم: بلاد بابلء . 

ولم یتیس للملوك العموريين الاوائل الذين حکوا فى بابل ء الاستلاء على 
کل بلاد سومر وأ کد ء واستمر صرأعہم مع العيلاميين وقاً طویلا دون آن 
بحرزوا نص رآ جاساً علہم . ۱ 

وأخیراً جاء الیوم الذى تولى فيه العرش ملك یسمی « مورافی ء وکان ترتیبه 
السادس من ملوك بابل » كان ملكا متازاً قضى السنوات الثلاثين الاول من حكه 
فی تدعيم مر کزه فی الجر الشمالى من بلاد بابل ؛ مم التفت نحو ا نوپ فانتصر على 


- ۷ — 
فى عبده المدينة الاو فى البلاد . 
ترلی جورانی العرش فی عام ۱۹۰۸ ق .م (۱) وظل سبعة وخمسين عاما على 


شکل ٦٦‏ : خطاب لتبه حمورابی ملك بابل 

نری فى هذا الخطاب ژثر السرعة فی الکتابة عندما أخذ الکاتب یحرر على 
الطين اللین ماکان بملیه عليه سیده اللك حمورابى 0 1 
ہل ای ا ل ا 
ذلك کت الطن عو ا ان 2 وكان ذلك الغلاف یکسره 
ن ا الرسالة به الحاجة ١‏ 
من بتسلم ویرمی به لعدم الحاجه الي 

وفى هذا الخطاب يأمر اللك حمورابی أحد الحکام المحليين أن يستمع الى 
شكوى موظف يعتقد أنه مظلوم وأن القضاء لم ينصفه ٠‏ 


5 هذا هو التاريخ الذى فضله الؤلف ۰ ولكن مناك آراء مختلفة فى تاريخ تول حمور ابى املك 
وبری « دلابورت » انه تول الملك فى عام ۳ قم 
-(Relaporte, Le Proche-Orient Asiatique, p. 120 3e Ed. 1949(‏ ` 
ولكن مورتجات وهو من أشد ااژمنین بالتقویم القصير الذى يقل باکثر من مائتى سنة عن التقویمالطویل 
Scharff-Moortgat, Aegypten und Verderasien in 3۱6611001, 17 1950, ۰‏ 
۰ - 493 


ولکن فبل مورتجات كان اولبرایت من المؤمنين بوجوب النزول بتاريخ حکم حمورابی ال عام ۱۸۰۰ 
ق.م۰ بدلا من عام الف (1940 ,77 ,845014 (Albright,‏ 


- ۱۸۸ — 
العرش » قضى منها الاعوام الائئی عشر الآخيرة فی هدوء وطمأنينة بعد أن دانت 
له الامور فالتفت نحو نوطيد ذلك الملك فأثبت أنه بطل فى السا »يا کان بطلا فى 
الحرب » وخلد اسمہ فى التاریخ على أنه اتی حاع عظيى من الجنس ای بعد 


الملك سرجون . 


رى حموراق بناظريه إلى تلك المدن البابلية الى كانت قارف على 
أن ينظم آمورما على صورة لم تعرفبا من قبل فتم له ما أراد . وأم المصادر الى 
أمدتنا بالمعاومات عن أعمال هذا الرجل العظيم » هما آثنانء برجم تاريخ كل منهما . 
إلى مايقرب من أربعة آ لاف عام» وأ یا جح وڈ خطابانہ وثانیہما اللوحة العظمة 
لی‌سجل علیہا قوانینہ . فلأولمرة فی التاريخ نستطیع أن نعرف‌من تلك ا حطابات 
دقائق الحياة المليئة بالعمل الى كان بحياها أحد الحكام الشرقیین فی آسیا . فترينا 
تلك الخطابات املك حموراى جالسا فى قاعة الحم فى قصرہ فى بابل وقد جلس کات 
سره إلى جوارہ . وأخذ الملك على عليه ما ريده من زسائل فى جمل مقتضبة واضحة 
المعانى تحمل أوامره إلى ولاته الذين عينهم على المدن السومرية بعد أن أصبحت 
خاضعة لہ . فيأخذ كاتم السر قلبه من الكيس ا جلد المعلق فى حزامه ويسطر له 
فوق الرقم الصغیر سطورامن الكتابة المسمارية . و بعد أن ینتہی الكاتب من عمله 
,رش الرقم اللين حفنة من التراب ا اف لبنع الغلاف الطيى الذى ياف به من 
الالتصاق بالكتابة » ويكتب بعد ذلك عنوان المرسل اليه ثم يبعت بار قي لیوضع 
فی الفرن . 

ويأق الرسل الى الملك مخطابات ماثلة : يفتحهاكاتم السر الذی يثق فيه سیدہ 
فیک الأغلفة أمام الاك ویر بصوت مرتفع ما يعك به موظلفوہ من جميع 
أنحاء الملہ .ويل الملك ردوده فىالحال. فمثلا لقدفا ض نهر الف رأ ت وسيب بعض 
الخسائر وتوقفت الملاحة بین مدینتی , أور » و « لارسا» ووقف صف طويل من 


السفن لا يستطيع السفر » فیعث الملك برده توآ ء آ مراحا کم « لارسا » بتطبید 
الجرى فى الحال لتواصل السفن سيرها . 

دت الملك اهتاما خاصا بقطعان أغنامه » وكأنما هىالغريزةالبدويةمازالتى 
دمه ء فيأمر الموظفين ليجيئوا إلى بابل للاحتفال بقص أصواف الاغنام فى فصل 
بیع > كأما مثل هذا الحادث عید من الاعیاد ا مامة . 

ويتقدم التقویم شهرا كاملا عن ا موسم العتاد » فيرسل الملك خطابا دوریا إلى 
جمیع الحکام قائلا : , نظرا لظہور عجز ف السنة ء احتسبوا الشہر الذى يبدأ 
الآن أنه شہر أيلول الثانى » . ولكنه بلفت نظر الحكام إلى أن جميع الضرائب 
الى تكون مستحقة فى الشہر الثانى جب أن تحصل ولا تؤجل إلى الشہر الذى 
يليه ء لان تقديم الشہر يحب ألا یقسبب عنه أى تاخير فى الضرائب . 

ويلفت الملك نظر جامعى الضرائب المتأخرين فى التحصيل ويذكرم بشدة إلى 
ضرورة تأدية واجبهم ء والاتہاء منہا دون أى تاخير . وبوافق اهلك على وقیع 
العقاب السريع على موظف متهم بالرشوة » ویمکنا أن تصور الملك وقداكفمر 
وجبه وهو يأمر باعتقال ثلاثة من موظفى باب قصره الذین غضب عليهم . وق 
أكثر من مرة يذكر الملك حاکم ہ لارساء بضرورة تنفيذ ما يصدر الله من 
أوامر على أسرع وجه . 

وک من متظل کان باق إلى الملك إذا أعياه نیل حقه على أيدى القضاة فى مدينته . 
فكان هؤلاء التظلمون يأتون إلى جوراف وم واثقون من حسن معاملته ولا یرد 
أحدم خائباً . وها هو رئيس خبازى المعبد , تصدر اليه أوامر الملك بأن يسافر إلى 
مد ة ہ آور » ليفنى بأمر أحد الاعیاد الدیفیة . ولكنه بتظل من هذا السفر 
لانه سيحرمه من وجودہ فى بابل عند نظر قضية له ء ویری ورای أن الرجل 
على حق فیأمر بتأجيل القضية . 


سے ۰۔ 

. ولا یقل ایام حورا بالشتون الدينية عن اهتّامه بإقامة العدل ‏ لان كثيراً 
من خطاباتہ التى کان عليها كانت تختص ممتلکات العابد وإدارتها الى کان يظور 
دائماً عنابته ها ۱ 

۱ کانت عینہ لاتغمض ولا تام مبتماً بکل شثون البلاد » قوی الشكيمة ء سر يع 
البت فى الامور » آدرك ذلك اللك أن الضرورة تقضی بتوحد القوانین وقواعد 
لماملات التجارية ف البلاد . وکان بعضہا یتعارض معالبعضو لهذا جمع کل القوانین 
. والعاملات ا مدونة » سواء أكانت لتظم التجارة أو الحیساۃ الاجتاعية منذ أيام 
السو مر ین القدماء . 

بوكب حورای تلك القوانین وأدخلعليها تحسينات وتعدیلات كثيرة كا آهمته 
حکنة م جمعباكابا فی جموعة واحدة من القوانین. وم بكلتهها باللغة السومرية مث لبعض 
القوانين القديمة ہل کنیا باللغة السامية ای کان يتكلم بها الا كديون والعموريون ؛ 
م آمر بنقشہا على لوحة عظيمة من الحجر . نراه فى أعلاها بتلقی القانون من إله 
الشمس ؛ وضع هذه اللوحة وعلى صفحتها القانون الجديد فی معبد الإله العظيم 
« مردوخ » فى مدينة بابل » وأبقى الزمن على هذه اللوحت حتی الآن , ومی نحوى 
دون شك أقدم جموعة من القوانين القديمة ء وكثيرا ما يعثر رجال الآثار على 
بعض أجزاء من قانون ورای مکتوہا على رقم كانت محفظ فى قاعات الام 
للرجوع الها . 
وينص هذا القانون على أن ينال الارامل والیتامی والفقراء حقوقہم وألا 

بقع علیہم ظل » ولكن فى الوقت ذاته يحتفظ بكثير من الآراء القدمة الى تدل 
على بساطة القلب ٠‏ ومن أظبر ما فيه مبدأ معاقبة العتدی بأن يوقع عليه الضرر 
الذى سیه . وهو مبدأ « العين بالعين والسن بالسن » وھومبدأًء کثیرآء ما تسبب فى 
الظم عند تطبيقه تطبيقاً حرفا . فثلا إذا انہار منزل وقتل ابن الساكن فيه فإنعقوبة 


= |۱4 بت 


ذلك قتل ان الشخص الذى بی البيت» فذهب ضحة ذلك شخص رىء هو الان 
المسكين . 

ورأى حورانى ضرورة تنظیم آمور الزواج والاتفاق الشرعی بين الرجل 
والمرأة فأفسم لهذا الوضوع مکانا فى قوانينه . فاحتلت المرأة مکانا متا زا فی بلاد 
بابل القدمة -کا کان شأنہا أيضأ فی مصر > وکان فى استطاعة المرأة أن تمارس 
التجارة لحساما ا خاص . وكان من بین النساء من احترفت مہنة الكتابة » وكانت 
البنات تذهين إلى المدارس لتلقى العلم جنا إلى جنب مع الصیة , 

وجاءت إصلاحات موراف بم راتما فانتعشت البلاد انتعاشاً لم تعرفه من قبل . 
وكانت حاصلات البلاد الزراعية وخاصة الحبوب والبلم مى الصدر الحام للثروة » 
ولکن کان ادی السكان أيضاً قطعان من الاغنام والماشية نمدم بالجلد والصوف »> 
وأصیحت الأخیرۃ صناعة من الصناعات ا مامة لان الملابس الصوفة كالت 
. منتشرة الاستعال بين سکان آسیا الغر بية . ۱ 

كان أهل بابل فى ذلك العبد یصنعون آلائہم وأسلحتهم من البروئز » ول 
يكو نوا ليجباوا وجود الحديد وإما كان هذا المعدن نادراً إلى درجة م بعل له 
أى شأن هام فى الصناعة ء ول يعم استعال هذا المعدن إلا بعد ألف سلة آخری رر 

وحافظ اش على هدوء البلاد وعلى سلامة حدودها » وكانت قوافل امير الى 
اد البابليين تذهب من مدينة إلى أخرى ومن قوم إلى آخرين وهى آمنة 

ہطمثنة . وکانت هذه الاسفار أمراً عادیاً فى بلاد الفرات الاأعل فنشأت مرا کز 
للتجارة ء وهذه مدینة من مدن الفرات أطلقوا علیہا اسم د هر ان » أو د خران » 
وي مشتقة من الكلمة البابية دشانو ومعناھاء رس بو گر اما کات 
بضائع الجار تمل ال حواش مكدسة فى الغرائر » وقد میزوا کل حمل منبا بلوحة 
ضغيرة من الطین علہا اسم صاحها . وکانوا يلقون هذه العلامات التجارية عند 


۱۹۴ ہے 


۰ شگل ٦٦‏ : قوائیل حمورابی - آقدم مجموعأث القوائين 


هذه القوانين منقوشة حول عامود من حجر الدیوریت ار تفاعه ثمانية أقدام 
تقريبا ومجموع الكتابة أكش من ٠١‏ #سطر. ٠‏ وفوق الکتادة ری حمورانی الى 
اليسار واقفا آمام اله الشمس الجالس فى الناحية اليمتى يتلقى منه القوانين 


س ۹۳ ات 


فتح تلك الغرائر » ويعثر الحفارون على كثير منہا الآن فی خرائب المدن و ری على 
آحد وجبيها اسم التاجر وعلى الوجه الآخر طبعة الحبل الذی کان حزم الغرارة . 

" ووصلت هذه العلامات التجارية وكشوف ا ساب الى كانت تضحب 
اللاحمال » إلى مناطق بعیدةء وکان يقرؤها التجار ا حلیون فى الدن السورية وفى 
لبلاد الواقعة خلف عرات ا جبال فى الشمال . ومکذا أخذت الكتابة السهارية 
البابلية تشق طریقہا تدرجاً فى بلاد آسنا الغربية وبدأ تجار سوریا وکیادوسا 
Cappadocia‏ فى آسيا الصخری یکتبون کشوف الساب والمطالبات التجاریة 
وخطاباتہم عل الرقم کا كان يفل البالون . وانتشر نفوذ جموراق 
سی نی اه رایت با کر من آلف سنة رددها 
سکان سورب وفلسطین فى أيام العبر أنيين ”© 

وأصبحت طبقة التجارقوية وكانوا يسمون فیعض الاما كن دالحکامء ولكن 
المعايد ومالها من موارد عظيم ة كانت م رکز الحياة التجارية » إذكاتت مہیمنة على 
آراض كثيرة » وكانت ما تجارة واسنعةكا كانت تقرض النقودفان إقراض النقود 
كان أمر آ عادياً ولكن أسعارالفائد ةكانت مر تفعة» إذكان سعرها علىقروض الفضة 
عشرين فى المائة فى السنة تدفع على أقساط شرية ء ولا كثر تداول الفضة وأصبحت 

يرة فى أيدى الناس قلت قيمتهاء وأصبح استعال الذھب قلیلاو ندرا وکات قيمته 
من ای عشرة إلى خس عشرة مرة من قيمة الفضة . 

وصارت الصا التجارية هى المصالح ذات الآثر الفعال فى الحياة البابلية » بل 
ووصل أثرها إلى الدين أيضاً ۽ فكانت للبعابد »ما ذکرناء مكانة كبيرة فى الحياة " 
' التجارية ول تسع الديانة لمطالبة الاغنياء والاقوياء ما علیم.من حقوق الفقراء . 
۱ 25 صلق شی اضر وید کر امراق ناوت آنه تحریف لاسم حمورابی كما نطق په ۱ 
اهل غرب آسیا 


م ٠١‏ انتصار الحضارة ۔ 


- ۱۹6 
٠‏ والسا کین وتم علینا الإنصاف أن نذکر أن طقوس العبادة كانت تحوی بعض 
صاوات وأدعية اعترافاً بوجود فكرة الخطيئة وضآلة الإنسان » ولكن كانت 
المنفعة الكبرى للديانة تترکز فى أن الانسان کان يستطيع أن عصل من الالحة ۱ 
على ما بريده من منافع حقیقیة وأن يتجنب غضہا . 

وظل الناس يعبدون الآلحة السومرية القدمة ولکن زعامة بابل السياسية 
مكنت سكان تلك المدينة من وضع إلههم الساى « مردوخ » فوق جع الآلحة 
الاخرى » وزجوا باسمه فى جميع الاساطیر القديمة ء فظبر اسم « مردوخ ء مكان 
. اسماء بعض الألمة السومریین القدماء الذين كانوا بلعبون أدواراً هامة فى تلك 

الأساطير . 

وف الوقت عینہ احتلت الإلحة « عشتر ء الساصة مکانہا کالالمة الرئيسية 
فى بابل » وكانت « عشتر العظيمة المة للحب » واتقلت عبادتبا بعد ذلك 
إلى بلاد البحر ال ببض التوسط ‏ وأطلق علہا الیونانیون اسم 0 

ومن الاشیاء الى منحہا الآلحة موهبة التنبؤ ,الغيب » وكان هذا الفن يسمى 
التنجبم » وكان الكاهن الذى يقوم به يطلةون عليه اسم المنجم . 

ومنذ العصور القديمة » فى عبد ملوك سومر وا كد كان النجم الماهر يستطيع 
أن يفسر العلامات الغريبة فى كبد شاة تذبح کقربان : وكان السائل يؤمن أن فى 
استطاعة هذا المنجم أن حدثه عما يكنه له الغيب » وكان فى استطاعة المنجم أن ينظر 
إلى أماكن النجوم والکوا کب ویعرف منہا ماذا أمر به الآلحة ليحدث فى مستقبل 
الایام » وأخذت هذه الأساليب فى فن التجیم طریقہا إلى الغرب فانتشرت فيه ء 
فكانت قراءة الا كباد أمرآ شائعاً ق روما فما بعد ء وتطورت قراءة النجوم فما 
بعد فى أيام الكلدانين وصارت علاً اما بذاته هو عل التنجم الذى كان أشاساً 
لمل الفلك . 


بت ۱6۵ — 


ول يكن من الیسور تمرن الناس على آمثال هذه الاعمال فى العاہد أو (عداد 
الکتاب للاعمال التجارية أو لادارة ا حکومة دون وجود الدارس الى كانت 
فى المعايد أو كانت ملحقة با . وکشفت الأبحاث الاثرية عن ناء مدرسة من 
عبد ورای » وعثر فى بقاباها على الرقم الى كان يتمرن فہا الصبية والبنات ملقاة 
على أرض الحجرات بعد أن ظلت فى مكانها قرابة أربعة آلاف سنة» وفى هذه 
الرقم نری كيف کان الطفل يقضى الوقت الطويل الشاق ف التعلم الذى كان يبدؤه 
بفهم وكتابة نحو ستائة علامة مختلفة . 

كان اللوح الذى يتمرن عليه التلبيذ مصنوعاً من الطين الاين وكان باستطاعته أن 
بمحو ما كتبه إذا مر عليه قطعة من الخشب أو الحجر . وكان التلبيذ يقبض على 
قله بين أصابعه ويخط سطورا طويلة من ضغطات مفردة » یکتہا فى أوضاع ثلائُة 
أفقية ورأسية ومائلة ء فإذا ما تع ذلك وأصبح جید اتال قلبه علبه مدرسه 
کف یکتب العلامات التى كانت کل منہا تتکون من کنر من ضغطة واحدق 
وكانت الخطوة التالية بعد ذلك هی أن التلمیذ يتعلم كتابة الكلمات ثم اجمل 
القصيرة . وعا کان يكتبه هؤلاء التلاميذ القدماء حك وأمثال قيمة » وهذا واحد 
منها يبين قيمة تقدبر البابليين لقن الكتابة : « إن من يتفوق فى کتابة ا رقم سيضىء 
كالشمس » وعثل هذا كانوا يشجعون الصیة أثناء علهم الطويل الشاق فى 
تعل الكتابة . 

ول یصل [ إلینا إلا القليل النادر من الاععال الفنية أو العارية الى ازدھرت . 
فى ذلك العصر » ويرجع ذلك إلى تحطم مدينة حموراف الى ا يبق منہا قالب طوب 
: واحدیق مکانه » ولکتا نعرف ما كشفت عنه الحفائر فى المدن الاخرى أن 
بعض القواعد المارية انى كانت معروفة فى عبد السومر بین ظلت متبعة بعد أن 
ل ودک 


--۱۹- 


نستعمل بعطضہاء ولنضرب مثلا بالعقد الذی رأينا أنه كان معروفاً فى مدينة « آور » . 
وأنهم استعماوہ فى بناء مقار ملوکہا الآوائل . وكذلك المصارف المقبية الى ظہرت 
فى العصر الا کدی . وفى عبد ملوك سومر وأ كد كانت بوابات النازل الخاصة 
مبنية على طراز العقد ہ فلبا جاء عصر الإمبزاطورية الاشورية أصبح للعقد شأن 
بارز فى هندسة واجبة القصر الملى . 

كان آم تجديد ممارى فى العبد المبكر للسملكة البابلية هو انتشار المعبد ذى الیرج» 
ومع ظبور هذا النوع من البانی ظہرت أيضاً فكرة تزيين الاسوار بيناء دعامات 
ما على مسافات متقاربة منتظمة حيث تبدو فما نتوء يليه نخفاض ثم تتوء ومکذا 
recessed panel (‏ ) < وکان‌هذا الطر از معرو ۳ للبنائين فى بلاد الر أفدين منذ عہد 
السومربین » کا تراه أيضأ فی مبانى الطوب لدی کثیر من شعوب الغرب . 

وأقام البابليون الأول أعمدة من الطوب أو الخشب غطوها بالفسفساء؛ 
ولکنم م يكوا من الاعسدة بوجه عام بل کان استمالما محدوداً فى 
طرزم المعارية . 

ول خلف عصر جوراق وراءه رسوما أو تماثيل فنية كثيرة . فنحن ری 
التقش المرسوم على الجزء العاوی من قانون حمورانى على حجر. الديوريت ويمثل 
الملك وهو يتلقى القوانین من له الشمس قش کت بح الفنان فى إعطاء هذا 
النقش مسحة من الميبة والتأثير » ولكننا ری أيضاً أن البابليين کانوا يلفون 
أجسامهم فى ملابس صوفية ثقيلة ولهذا لم يتيسر للثال الفرصة لإظهار محاسن 
الجسم الإنساق . 

وإذا اُردنا التحقق من تجاح الثالین فى إعطاء صورة صححة الشبه فانتا 
لا نستطیع ذلك » > لان تماثيل اللافراد تکاد تکون متائلة لافرق بین واحد وآخر. 
وتضاءلت أيضاً دقة صناعة الاختام بعد أن بلغت أوجبا فی عصر الملك سرجون 


- - 
وبالرغم من الإقبال على هذه الختا كسلعة تجارية فإن صناعتها فى عصر حمورابى 
۱ كانت قد بدأت فی الا حطاط . 
وکان هذا الاضطاط فى الفن نذيراً لما كان على وشك الحدوث » فان الامة 
٠‏ البابلية النی أحسن حورانی تنظيمها لم تكد تعمر طويلا بعد وفاته » فقد نزل قوم 
غزاة من الشرق عل سبل بابل ؛ وكان وفودم تدرا فى هجرات متتالية إلى بلاد 
الملال الخصيب وخاصة بعد عام ۱۹۰۰ ق.م . واستقروا آخیر فى بابل , وهؤلاء 
القوم ثم « الكاسيون ء الذين | يستطع خلفاء مورانی صدم ٠‏ 

وفى الوقت الذى زاد فيه عدد السكان الکاسین ۶ إلى درجة كبيرة منیت 
بلاد بابل لسوء حظہا بفراۃ آخرین جاءوا من الشمال الغرنى وتقدموا جنوبا فى 
محاذاة نہری الدجلة والفرات حتی احتلوا بابل ونقلوا ما غنموه منہا إلى بلادم . 

هؤلاء الغزأة ثم د الحيثيون ء الذين ۸ پقصدوا من غزوغ لبلاد الرافدين 
احتلاضا أو استيطاتها بل نہہا فى هجمة سریعة عادوا بعدها إلى بلادم وقد قضوا 
على آخر ملك من نسل وران . 

فليا السحب الحيثيون من بلاد بابل ء وكان ذلك حوالى ۱۷۵۰ ق .م لم بجد 
الکاسیون صعوبة فى فرض سيادتهم على البلاد » وكان انتصارم إيذاناً بزوال تقدم 
البابليين فى حضارمم . وهوت بابل إلى الحضيض وظلت فى غفوتها دون أن تفيق 
حتی ظہرت کلدیا على صفحة التاريخ . وهكذا اتہی أول الفصول العظيمة فى تاريخ 
بلاد النہرین » أما الفصل الثانی فٍن مسرح حوادثه لم يقع فى بابل بل انتقل شالا 
إلى المنطقة الى تعرف باسم « آشور ء والی كانت أثناء حكر علکه بابل إخدى 
لدم بلات الصغيرة ثم أخذت تنقدم حتى وصلت ف النهاية إلى أن تكون قوةعالية. 


۳ 
١‏ - من الحتمل أن يكون الکاسیون هم الذین أحضروا کثرا من الخیل معهم الى بلاد بابل ٠‏ ویجب 
ألا یفیب عن آذماننا أن الخیل لم تظهر فی مصر الا بعد ذلك الوقت ببضعة قرون ٠‏ 


سے ۱۹۸ا 


الفصل السادس 


آسا الف ہے : الا تو ر لون والكلم انودہ 
بلاد أشور القدعة ومنافسوها الغربيون 

من الفصل الثانى من تاريخ بلاد الرافدين إلى أعلى ابر » فنترك بابلونذهب ٠‏ 
إلى الزاوية الثمالية الشرقبة من تلك الصحراء الى تحيط با لال .الخصيب ٠‏ فنجد 
هناك مرتفعا من الارض يسبل الدفاع عنه » ذا موقع منيع ءلایتیسر لللدن الى يط 
ما الارض المسطحة ء فى سہل شنعار . 

تلك ہی المنطقة التى محدھا نہر دجلة فى الشرق »وتشرف على الصحراء فى 
الغرب والجنوب » وكان ا مہا اُشور(ء::ھ) و من ثم أصبح اسم الملک کہا 7 ض‌ 
افو ) Assyria‏ )فا بعد . 

ونظرا لوقوع آشور فی منطقة جبلیة مر تفعة فاإنہاکانت تتمتع بجو أصح من 
جو بلاد بابل الحار . وکان فيا أودية خصبة التربة تمتد بين نابا الجبال الشرقية 
والثمالية حيث كانت توجد بءض مدن تتنافس فا ينما . وفى هذه المنطقة زی 
مرتفعات جبلية كانت محاجر صالحة لقطع الحجر الجيرى والمرمر وغيرها من 
الأحجار الصلدة ء وفى هذا الامر اختلفت أشور كثيرا عن بابل التى لم يكن ہہا 
أحجار للبناء ولهذا اقتصرت فى عمارتها على البناء بالطوب الان . 

كانت تلك الآودية الشرقية خضراء ما فيها من المراعى وحةول القمح والشعير» 
وكانت قطعان الماشية والضأن والماعز تنتشر على جوانب التلال » وكانت امير 
هى الحيوانات الآساسية لجل الاثقال والانتقال من مكان إلى آخرء لان الحصان لم 
يكن قد عرف فى ذلك الوقت » وهنا فى هذه المنطقة ‏ عاش السكان على الزراعة 
وتطورت حاتہم فى ظلانما . ولكن | عنم ذلك سكان بلاد أشور من أن ينشئوا 


= ۱۹۹ 
قبل مضی وقت طويل بعض الصناعات ویؤسسوا الصلات التجارية . 

لم يكن ركان هذه المنطقة الواقعة إلى الثمال من بلاد بابل من الاصل السای 
جميعا بل كان يعيش بينهم أقوام يتكلمون لعات غير سامية ومن أجناس غير سامية 
فق الالف الثالث قبل المبلاد كان يعيش ف الکان الذى تقوم فيه مدينة أشور 
بلدة سومرية عثر على آثار آملبا هناك ء وفى الوقت عينه كان أجداد القوم الذين 
پسمون الاشورین يعيشون أيضاً فى تلك المنطقة ولكتنا لا نعرف من أين 
جاموا ولانعرف إن كانوا من ا جنس الساى أو من جنس غيره» ولکننا نعرف 
اہم کانوا يتكلمون فا ينهم لغة سامية قريبة من اللغة الى كان يتكلمها أهل أ كد 
حیث قامت أول علکه سامية قوية فى منتصف القرن الثالث قبل الميلاد بقيادة 
الملك سرجون . ۱ 

وبدأت آشور كغيرها من جاراتها السامية فى الجنوب دويلة مستقلة وكانت 
متأثرة «الحضارة السومرية , واتصلت بغيرها من مدن السومريين » وکتبوا لغتهم 
بالكتابة المسمارية , کا آثرت بلاد سبل بابل على سكان أشور فى فنون 
التحت والعارة . 

ری من ذلك أن أكثر مظاهر الحضارة المبكرة فى أشور جاءت إلها من 
الجنوب » ولكن يحب ألا ينسينا ذلك أنها كانت معرضة أيضا لتأثیرات من 
الشمال ومن الغرب ء فنذ منتصف الآلف الثانى ق . م . ظبر فى آسیا الصغرى 
أقوام من الحيثيين محبون الحرب. اتجه بعضهم شرق إلى بلاد رین . وليس بمستبعد 
أن شور كانت إذ ذاكفى مہب الرياح فتارة تخضع لغزاة من الغرب» ثم لاتليث 
أن تقع نحت حم الدويلات ا جنو بية التى تزعمهاسرجون مم ملوكأور ثم حمورابى 
أو غيره من حكام بابل . 

وعلت هذه الحروب الستمرة أهل آشور کف حمون حدودم فى اشمال . 


نت وما — و 
والجنوب بعد أن ظلوا نحو ألف عام منذ أن استولى سرجون على بلدمء ولستا: 
ندهش بعد ذلك إذا رأينا الدولة الجديدة تینی نفسها على أساس حربى فقد كان هناك 
ا نود غير النظاميين ثم حل محلم جيش دام أصبمم القوة الرئيسية للحكومة : 
وتطورت هذه الدولة الحربية إلى تنظم قوى ثابت لم تؤثر عليه المنافسات الى 
كانت بين الدويلات » تلك النافسات الى أضعفت ملك بابل ثم انتبت أخيرا 
بالقضاء علہا. 

٠‏ وبعد أن زال کل أثر للمنازعات صار فى استطاعة ملک آشور أن توجه جيع 
قواها الى توحدت القضاء على أعداتہا الخارجبين » وساعدم على ذلك أنهم کانوا 
قد استخدموا الیل ثم الرکبات فی جیشہم ء وف الہابة أصبحوا أعظم قوة 
حربية رآها العام القدم . 
وف نفس الوقتأغدقتالتجارة > وصلتهم بالشعوب الجاورة » الاموال والقوة 
على الآمة الناشئة . وكانت قوافل تجارتہم تذهب إلى آسیا الصغرى ( كليكيا ) لانہم 
أحبوا الاتجار فما تدره مناجم الفضة ء وعرفوا بذلك طرق التجارة فى البلاد 
الواقعة إلى الغرب منہم وأصبحت أشور مركزا هاما على طريق القوافل الذى ر بط 
بين البلاد الجبلية إلى الشرق منهم وبين البلاد الواقعة إلى الغرب منهم . وكان التجار 
الاشور بون‌قد حذقوا أساليب التجارة الى وصلت ما دوبلة «أور» إلى مستوى عال 
فى عبدملوك سومروأً كد . وعاش کثیرون‌من تجار بلاد الہرن فیلات آسوها 
فى أما كن متعددة فى جنوب شرقی آسیا الصغرى فى النعلقة ای عرفت فا بعد باسم 
دکابادوسیا Cappadocia‏ حيت كشفت الحفائرعن عدد كبير من الوا ثق التجارية ف 
هيئة دق مکتو بة باللغة المسمارية شبيبة دم آشور » و نعرف‌من هذه ار أن هو لاء 
التجار الغر باء الذين وفدوا من الشرق كان قد مضى علیہم أ كث من مائتی سنة 
فى تجارتهم فى کابادوسیا أى آنہم بدأوا فى الوقت الذى زادت فيه سطوة ملوك 
سومر وأكد . سنری فى الفصول القادمة کف لعبت هذه المراكز التجارية 


سو ہر ہے 


دور هاماً فی حمل الحضارة ونشرها فی البلاد الواقعة إلى الغرب ‏ فق كثير 
من ا مدن الى فى جنوب شرق آسیا الصغری مجد رقم التجار الاشوریین » وهذه 
ارقم أصبحت فى دراستنا بمثابة علامات توضح لنا الطرق الى سارت فہا الحضارة 
من بلاد الرافدين متجبة نحو جنوب شرقی أوروبا . 

وأدى استغلال مناجم الفضة فى كليكيا خدمة كبيرة للتجارة والعاملات 
وأثر علہا رآ كبيراً لان الفضة حلت عل الحبوب كوسية التبادل ولدينا 
ما بثبت أن بعض القطع المعدنية كانت مختومة با يدل على وزنہا وربما مكان 
اصدارها أيضأ . وق نص من النصوص بقارن الامبراطور الاشورى سنحاريب 


0ا - 2 سٹو وس بمو 


۶ص۳ 


( القرن التاسم ق۰ م) 


عجوم منجنیق محمول على مرکبة ڈات عجلات ۰ ولا نری فى الصسورة من تلك 
العجلات الا الجزء الاسفل أما باقیها فانه مغطی بصفائح النجنیق ۰ وعذہ الا له 
الحربية ليست الا «د با بةً » قديمة بحمی مقدمتها لوح من العدن وفی الحزء 
الامامی منها برج للهجوم يكاد يصل ارتفاعه الى ارتفاع أسوار المدينة ويهاجم 
الجنود الاشوريون الذين فى البرج أعداءهم ویرمونهم ما لديهم من سمسام 
بينما بحرك الجنود الاخرون الذين فى داخل الدبابة ذراع المنجنيق المصفع بالمعدن 
ليحدثوا به ثغرة فى السور ۰ وبحرلد عمليات الهجوم ضابط يجلس فى برج 
المراقبة الذى يعلوه قبة مصفحة بالمعدن وفى تلك القبة طاقات صغيرة لينظر منهاء 
وفى المؤخرة نری الملك الاشورى يطلق سهامه على الدينة ٠‏ 

و هذا الررسم من آقدم الر سوم التی وصلت الينا من قصور ملوك أشور 5 وهذا 
هو السبب فی أن الفنان لم یراع النسب فى الرسم » وغالى مغالاة الاطفال فرسم 
الر جال و کانهم بلغوا فی الطول آسوار الدینه ٠‏ 


ہے نات 


الذى عاش فى القرن السابم ق . م صب بعض النقود البرونزية » بصب قطع 
وزن كل منها نصف « شکل , ما بدل على أن الاشوربین كانوا يسكون القطع ذات 
نصف الشکل قبل سنحاريب » وتلك القط عكانت دون شك الاصل السابق 
لعملانا النقدية . 

كانت آشور تعلق أهمية كبرى على صلتها بالغرب » فلم تكن فى حاجة إلى 
المعادن فى تلك البلاد خسب بل أنها لم يكن فى استطاعتہا أن حم آسيا الغربية » 
وهى.دولة لاشواطء لما ء إلا إذا وصلت إلى البحر الایض التوسط . ولكن 
كانت هناك عقبتان تحولان بین أشور وبين ذلك البحر ء أولاهما مملکہ ميتانى اتی 
كانت إلى الشمال الغربى من آشور » وثانہما الولايات الغنية الى كانت تہتم بالتجارة 
وكانت تحکم مواق الشاطىء الشرقی البحر الا يض التوسط . 

وبجدر بنا أن نتحدث باختصار عن هاتين العقبتين لان ذلك يكشف لنا عن 
ح ركتين كبيرتين لقومين من جنسين مختلفين » کان وجودهما سپا فى توجيه تاريخ 
العالى المتمدن . 

تكونت الطبقة الحاكة فی میتانی من جموعة من قوم جریئین تمل أنهم 
" کانوا بدوا نزلوا من المراعى الثمالية وکانوا أحفاداً لآوائل الناس الذين تعلوا 
تربية الخيول » إذ عرف أولثك الا جدادکیف بربون ا حیول ومر نونہا على احرب 
وعلى جر المركبات الحربية قبل أن يترك أحفادم بلادم فى الثمال وینزلوا إلى 
املال الخصيب : ولبذا كان ميسورا لبعض فرسانہم ا مہرة أن يندفعو جنوہا أو غر نا 
ویہزموا من وقف فى طریقہم من سکاب منحنی نهر الفرات ہ واهتم آولئك 
اناس بتربية الخيول إلى درجة أن أحد الفرسان الذين اشتهر آمرم بيهم واسمہ 
كيكولى زرں زج كتب مژلفا لمن بر الخیولء وقد عثر فى عاصة خيتا على جزه 
من هذا المؤلف على رقم من الطين » وهو دون شك أقدم ما وصل إلى أيدينا من 
مؤلفات عن تربة الخيول . 


۔- — 


کہ وظواق أرض الفرات محکون البلاد » وکانوا أقدم أرستوقراطية بناها أهلبا 
على تربية الخبول؛ وف النباية جعل فرسان میتی من أمتہم ولاية حرية ها . 
خطورتما . ۱ 

کان استخدام ال واد بدءآ لعصر جدید فى بلاد املال الخصيب , فعندما كانت 
تہجم فرقة من العربات تعرها ا جیاد القوية السريعة وتنزل کالصاعقة على اجنود 
الشاة فإنهم کانو | يتفرقون کأوراق اللخریف » ومکذا استطاع حكام میتانی بو اسطة 
مرکاتبم الحریة أن يصلوا فی انتصاراتهم فى الثمال الغربى إلى اختراق حدود 
دختاء. ۱ 1 


ول تقف أهمية ميتانى إلى ذلك :الحد بل إن موقعپا الجغرافى ساعدها على 
الوصول إلى أهداف أخرى . فإنها كانت ملتق الطرق التجارية ودروب القوافل 
اتی تبدأ من أشور وتعبر الفرات فى طریقہا إلى الغرب . فلم يكن موقعميتانى يجحعلبا 
عقبة كأداء فحسب بل إن ذلك ساعدها على غزو بلاد أشور فاحتلتہا » وكان 
الاشوریون مدی فترة من الزمن خاضعين سکن . 

لم يكن الزعماء الميتانيون ‏ با لديم من قوة لاستخدامہم الخيل ‏ إلا فى 
الطلبعة لحجرات كبيرة قام مها الآقوام الهندو - أوروبيون متجهين نحو الجنوب 
ونحو الغرب وانتشروا من ا ند حى الجزر البريطانية . 

ونحن نعم أن شعب میتانی كان عک فى منتصف ا لال الخصيب حوالى عام 
٠‏ ق . م . وأن ا میتانیین کانوا شعباً مت بأصله إلى الدرجة الى تتفرع منہا 
بعض الشعوب الآوروبية وأنہم كانوا يتكلمون لغة قرية الثسبه ببعض 
لغات آوروبا . 

واستقر بعضالقبائل المندو - أوروبية فی آسیا الصغری بين الا ناتولیین القدماء» 
أما الیتانیون أنفسهم فكانوا سداً منیعاً فى وجه تجارة آشور نحو الغرب مدی 


کر هس 

قرن من الزمان بل ووصل بهم الامر أن أوقفوا توسع آشور بوجه عام . 

أما العقبة الثانية فی توسع آشور. نحو الغرب فہی وجود سلسلة من الدن 
الفينيقية على الشاطىء الشرقی للبحر الا بيض التوسط ۰ ووجودم فى تلك المنطقة 
هو أقدم مظاهر تجمع الا جناسالنی کان السبب الرئيسى فى تشکیل التاریخ الا نسانی 
ابتداء من ذلك الوقت » إذ ریا مندو - آوروببین فى الثمال والساميين فی الجنوب 
وبا کانت أقدم النقط الامامية الشعوب ال ندو - آوروية كانت فى ملکہ خیتا 
فی آسیا الصغرى وف بلاد میتانی على الفرات » نری أن توسبع الساميين أوصليم . 
إلى الشواطیء الشرقیة البحر الا بیض التوسط إذ آصبحت موانی ذلك البحر الى 
كانت یوما من الا یام فى آراضی البدو الساميين قد أصبحت سلسلة من الدویلات 
الغنية ذات التجارات الواسعة فی البحار ۰ ومکنتہم أساطيلهم من أن بصبحوا من 
ذوی الرعامة التجارية فى حوض البحر الابض التوسط كله » وأثبتت تلك الدن 
الفينيقية نبا عدو لوك أشور لایستبان به . 

وبعد القرن السادس عشر ق . م . كان عل‌الاشوریین أن يواجبوا الاخطار 
الناجمة عن هجرة جديدة لاقوام ساميين سواء فى الناحية التجارية أو فى الناحية 
السياسة . 

وأعظ هؤ لاء الاقوام آرآم ٠‏ الأراميو: ن» الذين نرامحوالى عام۱۲۰۰ق.م. 
قد أسسوا عدداً منالمالك المزدهرة فى الغرب وخاصة فى سوريا ٠ء‏ واستطاعت 
تلك أن تپنی مدنا ملكية ذات قصور نفمة ما تيسر لما من أثر الحضارة الحيثية من 
جبة والحضارة المصرية من جهة أخرى . وإلى جنوي المنطقة الى استقر فہا 
الارامیون ؛ أى ففلسطين كان قومساميون آخرون - وم العبرانيون ‏ بدأوا 
-١ ٠‏ كثيرا مایسمی‌الارامیون بالسوريين ٠‏ وتسمی المنطقة الواقعة شمال فلسطینعادة' باسم' سورياء 


وعلى أى حال يجب ألا نخلط كلمتى « سوريا وسوريين ۰ (53/81825 ,#ألالال) | بكلمتى « أشودٍ 
وأشوربين ١ . (Assur, Assyrians)‏ 


وت 


حتاون. الاراضی ويستقرون فہا .وف أوائل سنی الالف الاول ق.م. کان 

الأراميؤن والعبرانیون ؛ ومعم 81 ن الذین على الساجل احتاوا ا جزء الا کر 

من الطرف لفرن الہلال الخصيب وباعدوا بین بلاد آشور وبين ساحل یس : 
۱ لایش إو سط 


3 


5 مہہ مع 
سس سے ج دج 0 عي اما رین 


شکل ٠٦‏ : کتاب آشوریون وأرامیون يسجلون آلفنائم الستول علیها من 
احدی الدن الاسيوية ( القرن الثامن قبل الیلاد ) 


يركب الاسری من نساء واطفال فوق عربات تجرها الثيران فی طريقهم الى الرق 
فى بلاد آشور ء ويسوق أحد الرعاة القطعان التی استولوا علیها ۰ وال اليسار 
يقرأ ضابط أشورى من رقیم فی يده » غذکراته عن الغتائم التی استولوا علیها فى 
المدينة » ويقفب آمامه کاتبان یدونان مایقول ٠‏ ويمسك أول الکاتبین فی يده بلوح 
سميك من الطين ( س رقیم ) رفع منه القلم الذي يقبض عليه بين أصابع يده 
لممنی ٠‏ أما الكاتب الثانی فانه يفرد قوق يده اليسرى قرطاسا من البزدی يكتب 

عليه بقلم فی يده اليمنى ٠‏ وھذا الكاتب الثانى أرامى يكتب باللغة الارامية بالقلم 
والحیر ٠‏ ويمثل هذان الکاتبان طر بقنی . الكتابة اللتين . كانتا سائدتين فی ذلك 
العهد فى غرب آسیا ء احداهما الطريقة الاسيوية وهی الکتابة على الرقم التی 
كانت في طريقها ال الروال واا الطریقة اللصرية أى استعمال الورق والحبر 
و التی, ل الما 


ے١٢‎ - 


وامتد نشاط التجار الارامین إلى خارج بلادم > وذهبت قوافلہم إلى جمیع 
البلاد الواقعة على ا خلیج الصحراوى حنی وصلوا إلى منابع نہر الدجلة و ار[ 
أصبحت تجارة غرب آسیا فى أيدهم . وكثيراً مايعثر الباحثون على وزناتہم 
ابرونزية بين خرائب نینوی ما يدل على وفرة غدد التجار الارامیین فى الاسواق 
الاشوربة ء وكانوا مثل أقارہہم اليبو دف الام الحديثة المتحضرة ؛ أصحاب النفوذ 
والزعامة التجارة فى عصرم ولكن الیہود امالین ختلفون عن الآخرين فى آنہم 
یعیشون كأمة واحدة مثل الاراميين . 

کان الاراميون جنسا ذا حظ عظى من الحضارة . وف عام ٠٠٠١‏ ق .م . 
بل وزعا قبل هذا التاریخ بعدة قرون - کانوا يستعملون كتابة ذات حروف 
أيحدية تعلموها من الکنعانیین أو الفينيقيين » وهذه آقدم أنواع الكتابة الى 
استعملت حروفاً أبجديه فقط ۲ وتعلالارامیون منالمصربين استعال القل والحبر 
وهی أشياء لاغنى عنہا فى استعال الاحدية الجديدة . وا کانت قوافل البابليين تحمل 
ارقم المسمارية إلى جميع بلاد آسيا الغربية » فإن قوافل الارامیین بدأت تحمل إلى 
كافة أنحاء تلك النطقة المطالبات التجارية والایضالات محررة بالامجدنة الجديدة 
التی أخذت تحتل مكان العلامات المسمارية . 

وهكذا انتشرت الا جدية الفينقية ‏ الآرامية فى جیع بلاد آسيا الغرية , 
وذهبت من الفرات إلى إبرأن بل وصلت إلى حدود المند وأمدت شعوب شرق 
المند ال مجدية السنسكر يقية ( ہذ ادہ5 ) و بهذا كان لار امبينفضل نش تلكا لا يحدية 
الشرقية الاصل فی كتابات جميع أبجديات الام المتحضرة الواقعة إلى الغرب . 
من بلاد المند . ۱ 


٠.) گان هذا صحیحا قبل اکتشمافات راش شمرا فى شمال سوریا ( العرب‎ - ١ 


- ۲۰ سم 


وحمل النجار الارامیون لنتہم ( اللغة الارامية ) معہم أا ذهبوا فانقشرت 
تدر جا حول اج آصراری ومن اقات ان ان الارامة انتشرت 
فى الدن الاشوریة القدبة حتی أصبح التکلمون بها أكثر عدداً من یتکلمون اللعة 
الا شورية نفسها . 

وعندما كان يتلقى تأجر آرای رقما عليه بعض مایتعلق بعمله التجاری محرراً 
اللفة الاشورية , فكثيراً ماکان عسك بقلبه ومخط عليه مذكرات بالارامية , 
وقد عبر الاثریون على كثير من ذه الرقم الاشورية التى خط علبا اما 
مذكرات بالأرامة فی خرائب امان الاشورية » وانتبی الامر بأن اللغتين 
الاشورية والارامة أصبحتا تستعملان جنا إلى جئے: ف الأعمال التجارية » 
واستخدمتالحکومة عدداً من الكتبة الأراميين فى الوظائف » وكان من الاهور 
المألوفة جداً أن بری الانسان موظفاً أراماً فى الحكومة الأشورية » يكتب: 
سجلاته على البردى يسطر مایشاؤہ بالقل والحير پنیا یکتب زميله فى العمل سجلاته 
على رقم من الطين ۰ 

وأخيراً أصبحت الآرامية لغة ا ملال الخصيب كله ء وحلت آیضاً محل اللغة 
العبرية فى فلسطين . وهی لغة شقيقة ومشاہة للأرامية ‏ وأصبحت لغة التجار 
الأرامبين بعد مضى عدة قرون اللغة الى كان يتكلمها السيد السیح ویبود عصره 
فى فلسطين . ووصلت هذه اللغة أيضاً إلى بلاد خيتا إذ عثر فى ساردس (مع804) 
فى غرب آسیا الصغرى على شاهد قبر عليه نقش باللغة الآرامية ء وف نباة الامر 
اتثرت حضارة الارامین 0 وترکت وراه‌ها موثرات 
خلدت على الابام أكثر ما ترکته دولة آشور ا لحریة 

. وما يدعو إلى الاسف أن أكوام الدن الآرامية فی سوریا لم يتم حفرها کلب 

بعد وطذا لم يصل إلى أيدينا إلا آثار قليلة لتحدثنا عن تاريخ تلك المدمف. 


۳ اب س ۔ 
وما زالت دمشق حتی الآن أعظم الدن السورية إذ يبلغ تعداد سکانہا أ كش من : 
. ثلاثمائة ألف شخص, ولكن بقایا الدينة الارامية ما زالت تحت ببوت الدينة 
. الحالیة ومن المستبعد جداً أن يكشف أحد عن دمشق القدمة . ۱ 
ونحن نفہم الآن كيف وقب الجيش الاشوری ينظر إلى تلك الصفوف ‏ 
المتراصة من الدول المعادية ء وكيف رأى نفسه فى موقف يفت فيعضدأية أمةمہما 
٠‏ تحلت بالشجاعة ء فكان أمامهم مباشزة حكام میت ثم الارامیون والفينيقيون , 
وخلف هذه الشعوب قوتان عظيمتان » مصر فى الجنوب الضری وخيتا فى 
" الشمال الغرى . 
ففى القرن الخامس عشر ق.م . كانت الامبراطورية الحيثيه منافساً قوب 
مصر » ووقف الاشوريون ينظرون إلى الصراع بین هانين القوتين على امتلاك 
الطرف الخ رق من املال الخصیب إلى أن انتہت المعركة بينهما فى القرن‌الثالث‌عشر _ 
ق.م. دون نصر حاسم لاحديهما ١‏ 
ورای الاشوريون کف أنبكت ا حروب قواهماء وما جاء عام ۱۲۰۰ ق.م. 
حتی ضعفت کل منہما وزاد فى ضعفهما غزو آخر جديد هدد كلا منہما فانہارٹت 
أمبراطورية خیتا وتلتها الأمبراطورية الصرية بعد نصف قرن من الزمان . 
ورأت میتانی فی البداية أن مصلحتها تقتضی انضمامپا إلى جانب مصرولکنبام 
تحتمل الثبات فی مہب النازعات الدولية الكيرة واتہی الامر بسخقبا » وکان 
التتافسون فى حلبة الشرق الآدنى ثلاثة هم مصر وأشورٌ وخیتا » وکان تتافس 
ثلاثتهم قویا عنیفا . ولم یات عام ۱۱۵۰ ق.م. حتى كانت القوتان الغربيتان قد 
انسحبتا من ا میدان تارکتین آشور وحدها لتصبح الوارثة لامبراطورية الشرق . 
وبعد أن سقط تکل من میتانی ومصر وخیتا . بقى الفينيقيون والأرایوف 
وجا لوجه آمام آشور . وکانت دمشق مقر اللوك الارامیین الأقوياء الذين 


‫۹ .- 


شکل 7 : جنود آشوریون بطاردون أعداء هار بين وصلوا ال. مجری ماء 


يملا مجری الماء النصف الایمن من هذا الرسم وقد ميزه الفنان الاشوری ہما 
رسمه فی آرضیته من اسماك وموجات » وما كان يعوم على سطح الاء من جعاب 
وسهام جنبا الى جنب مع جثث جوادین » نری آحدهما عاثما على ظهره وقدارتفعت 
أرجله فى الهواء ٠‏ ونرى آبضا جثتى رجلين حملهما التيار دفی أجسادهما 
غرست السهام ٠‏ وهناك ثلاثة من الاحياء يحاولون الوثوب الى الماء فى الوقت 
الذى عاجلهم فيه الجنود بطعناتهم بالحراب أو دمیهم بالسهام ۰ ویحمل حملة 
الحراب الاشوریون دروعا طو بلة ولکن الرماة کانوا فى حاجة الى الید ین لیستعملو| 
القوس والسهام ولهذا لابحملون دروعا كالا خرین ۰ دنری الوتی مبعثرین على 
الارض على شاطىء الحری فى الحهه الیسری من الصورة »> وأاخذت النسور تنقر . 
عيون القتلى » وفى وسط الصورة نرى جنديا أشوريا يقطع راس عدوه وا یجانبھ 
الفنان أن يرسم الزرع الذى كان على ضفة الماء فنراه واضحا بين الجئث 1 
نرى الاسلحة مبعثرة أيضا فى وسط السجيرات ٠‏ 


م ۱۵ انتصار الحضارة 


جمعوا روات طائلة من التج‌ارة » وحصنوا مدینتہم تحصيناً جعلپا قادرة على 
الوقوف فی وجه أى تقدم أشورى نحو البحر الایض التوسط . ولنضرب مثلا 
لتوضيم أثر قوة هؤلاء اللوك وهو نجاح دمشق فى حایة علکتی العبرآنین 
الصغيرتين لمدة طويلة من الرمن من غزو الاشوریین . 

سارت الجيوش الاشورية وعبرت الفرات حوالى عام ۱۵۰۰ ق.م.ووصلت 
إلى البحر الابيض التوسط حوالی عام ۱۱۰۰ ق.م. ولکن ظل ملوك آشور 
مدی ثلائة قرون ونصف قرن عاجزین عن غزو واخضاع هذه المنطقة الغربية 
إخضاعا تاماً بسیب وجود ا الك الآرامة والفينقة والعبرية» فقد وقفت هذه 
الماك فى وجه الجيوش الاشورية حى القرن الثامن ق.م. 

وبعد عام ۱۰۰۰ ق.م. بقلیل » كانت قوة آشور على وشك أن تبدأ فى 
تکون أمبراطوریتہا ء ولنقف الآن قللا و تظر إلى الوراء لنستعرض ما أحرزته 
آشور من تقدم فى مدی ألنى سنة . كانت أولى 1 لات الا شورین المعدنية مصنوعة 
من التحاس مثل باق الشعوب القديمة . وخلال الالف الثالث ق.م. استعمل 
الأشوريون البرونز بكثرة وبدأوا منذ ذلك التاریخ يصنعون من هذا المزیج المعدق 
آدواتہم وأسلحتہم حتى عام ٠٠.١‏ ق.م. تقريبا وطذا كانت أسلحة الجنود 
الاشوریین الذين ساروا للحرب نو الغرب قبل الا لف الأول ق.م. مصنوعة 
من البرونز » ولکنہم استعملوا بعد ذلك التاریخ أسلحة من الحديد . 

كان الحديد معروفا للانسان منذ عصر ما قبل الاسرات » وعثر على أداة منه 
مدفونة بین أحجار هرم الجيزة الا کبر , فقدها أحد المال القدماء الذين کانوا 
بعملون فى بنائه » ولکن ظل استعال الحديد نادرآً حى | کتشف ا حیثیون مناجمه 
- وطريقة إستخلاصه وصناعته فى الشمال الشرق من آسیا الصفری . ووزع ملوك ٠‏ 
خيتا هذا العدن فی جميع بلاد الثیرق الادنی ابتداء من القرن اثالث عشر ق.م. 


۔- — 


ومن ذلك نرى أنه فى القرون القليلة الى تلت عصر الحديد ( ۵8 جط) . 
أخذت أشور تستعد لتوسعہا نحو الغرب » وكان استعال الحديد فى أدواتها . 
الحربية عنصراً هاما فى نجاحہا فى الحروب . 

ول يقتصر فضل الغرب -- وخاصة الحيثيين - على الا شوریین فی تعر يفهم 
ومدم بالعادن بل أنهم قدموا للحياة الا شورية أأشسیاء أخرى من مقومات 
الحضارة » فثلا تعل الا شوریون من الفن ا تی الذی کان فی شمال سوربا » كيف 


GSR 


شكل 71۷ : رمز الاله أشور 

فوق الرسم الاشورى لشجرة الحياة نرى فی أعلى الرسم قرص الشمس المجنح 
الذى استعارہ الاله أشور كرمز له من الفن المصرى ونری الاله برمی‌الاعداء بسهامه 
وتحت رمز الاله » نرى رمز شجرة الحياة التى جمل منها الفنان الاشوریرسما 
مزخرفا نخلهتقوم ف الوسط ويتفرع منها الجرید وأوراقه وخاصة فى الجزء 
العلوى » وضفروا الاوراق على الجوانب آیضا فی شکل متناسب جميل 

واخذ الیونان هذا الرمز عن الاشوريين واستعملوا هذا الرسم كثيرا فیما بعد 
فی فنهم ۰ 


۴وت 


يقصون أعمال ا ملك وما أناه من شجاعة فى صورة كيرة منقوشة على أحجار عظيمة 
من الرمر کانوا يضعونها فى صفوف لنزيين جدران القصر . 
٠‏ وكذلك كان الحال فى العارة . فقد كان لوجود الحجر فى أشور أثر مكن 
الا شور یین من الاتيان با لم يستطعه البابليون فى آرضهم غير الجبلية . 
- وضع الاشوريون لمبانهم أساسات ضخمة من المج ركا کان يفعل ا لحیثیون 

والسوريون من قبلہم ؛ ؛ أما الابنة نفسها فاستعماوا فى بنائها الطوب متبعين فی ذلك 
ما كان يفعله البابليون من قبلهم . 

واقتیس الاشوربون من أمل بابل كثير! من القصص الدينية ورموز الالمة 
فقلدوها ودرسوها واحترموها ء ولکنم لم يفرطوا فی إله قبیلتہم القدم ۔- 
الاله آشور - الذى أطلقوا امه على مدیتهم وعلى قبیلتہم . 

وعندما كان الأشوريون فى بموعهم زراعا يعملون فى الأرض » وذلك 
فأوائل أيامهم ء ظنوا أن إلههم أشور إله الزراعة الى تحيا ثم تموت ثم یکتب ها 
الخاود مثل ال 4 آوز میس ف 

ومبما كان الآمر فإن شجرة الحياة كانت أقدم رمز للإله أشور » وكان 
الاشوريون يقيمونها ويزينونها عند حلول فصل الربیع کا نفعل بعامود شهر مابو 
(ەاصورہ1/1) . وعندما آصیحت بلاد أشور فیا بعد أمة حربية رأوا فى ا مہم أشور 
له حرب لابرحم واعتقدوا أنه هو له الشمس . فكان هذا الإله يقود الماوك 
الأشوريين إلىالنصر ويطلقسهامه القاتلة على العدو فيفتك به . أما الرمزالخاص به 
فان الأشوريين نقلوا الشمس انجنحة عن الحيثيين الذي نكانوا فى شال سوريا » 
×. والذين کانوا قد نقلوها بدورم من مصر . 
2 وکانت الإلهة + عشتر ء ہی أعظم الالحات فى آشور » فكانت المة الب ء 
وقد آخذوها عن البابليين . ۱ 


۱ مب ۲۹۳ سے 

لم یکن للديانة بين: شعب اشورٴذی النزعة الحريبة القوية ‏ إلا أثر قل على 
أخلاق الناس ‏ وکان الاشوريون فى هذا مثل من سبقهم من البابليين . ويرجع 
السبب الأكير فى ذلك إلى أنكلا الشعبن تشابه فى عقيدته عن الحياة الاخری 
وأنهم لم یژمنوا باه سيكون هناك حساب فى الآخرة . آما موتام فكانوا 
- مثل البابليين ‏ يدفنونهم نحت أرضية المنازل الى کانوا يعيشون فيا . 

وکشفت الفار فی مدینة آشور عن عدد من الاقسه المينة بالطوب نحت 
أرضية القصر ا ملکی » ووجدوا فى تلك الاقبية أجزاء من توابیت حجرية كبيرة 
ألحجم > وتلك التوابيت هی بقايا أقدم القابر الملكية الى ظبرت حى الآن فى 
بلاد آشور ء لان جثث ملوك آشور الاقویاء كانت موضوعة فى تلك التوابیت ؛ 
أولتك الملوك الذين عاشوا وحکوا وبنوا هناك قبيل نہایة ألنى سنة من التطور 
الذى مبد لظہور الامبراطورية الاشورية . 

وفیخرائب المدينة الملكية الى عاش فيا الملك سر جو نالثانى (۷۲۲- ه١٠/اق.م)‏ 
عثرت بعثة المعہد الشرقىالتابع لجامعة شيكاجو على رقب مسیاری فيه جدول باه 
ملوك أشور وعددم مائة وسبعون. حم أو مم فى أواخر الالف الثالث ق. م. 

وبدأكاتب هذا الجدول يدون سنى حك كل ملك ابتداء من أحد الاوك الذين 
حکنوا فى أوائل الالف الثانى قبل ا یلاد » وعندما یتم نشر هذه الوثيقة نشراعلیا 
صحیحاً سيكون لدینا تقوم دقيق إلى حد لابأس به مدى خمسة عشر قرنا من 
التاریخ الاشوری . 


- ۲۱ لدم 
۶ ۳ : اس 
الأمراطور ار رة 

کان هدف التوسع الاشوری الاول هو إخضاع الغرب بغية احصول 
على موقع حصين على البحر الا پیض التوسط . وأملا فى السيطرة على الطرق 
التجارية بین الشرق والغرب » فطالماأً جبرت الامم الجاورة المعادية الى تقطن 
الثمال والشرق وال جنوب الملوك الاشوریین على أن يبعثوا بقواتہم وجیوشہم إلى 
هذه الناطق . وخلال القر بن الرابع عشر والثالث عشر ق .م . کان الصراع 
٭ محتدما بین الامبراطوریتین الصرية والحيثة حول احتلال مركز الصدارة فى 

الغرب ء ولكن الحكام الاشوریین رأوا أن یلوا فى الشرق : وحاولوا أن بقووا 
موقف آشور هناك آنظارم ثانة إلى إلى التوسع 
والغزو صوب الفرب ‏ کانت قوة أشور فی الشرق فى خطر داعم ء ومن ثم اضطر 
الوك إلى أن يقوموا حملات تأديبية ضد بابل وعیلام ء والولابات الصغيرة فی 
جبال زاجروس » أو أورارتو | (مرورزا) ف شال أرمينا . وفى خلال القر نین 
الحادى عشر والعاشر ق . م . أصاب أشور لہیار وانحلال نتيجة لغزو قام به 
الارامیون الذي نكانوا يقطنون الطرف الشرق الہلال الخصيب . 00 
حل القرن التاسع حت ىكانت جیوش أشور بدأت تسیر للحرب . وعندما شر 
الإمبراطوريه الأشورية فى وضع خططبا التوسع تجاه الغرب موضع ۱ 
أشأت ت المالك الغربية أحلافا عدة لصد تقدم الغراة من الشرق . بيد أن دمشق › 
ہم ندینة فى الغرب والمدينة الى طالا كانت فى مقدمة المدن الى قادت المقاومة , 
سقطت عام ۷۳۲ ق . م . ول تلبث البلاد الغربية أن أخضعت إخضاعاً تام 
وأصبحت تحت سلطان الامبراطورية الأشورية . 


وفو سط ا حلات الغريبة . وأثناء حصارالسامرة : تلك المدينة العبرية المنكودة 


ےن ہت 
توفی الملك الاشوری ( ۷۲۲ ق . م ) وعند ذلك آل العرش لابنە » الذی تلقب 
عندما تو ی العرش اسم سرجون تيمنا اسم سرجون الساى الذی کان أولٍ الحكام. .. 
العظام لبابل » والذى حك قبل ذلك بألنى سنة ء ووصلت الإمبراطورية الآشورءة 
على بد سرجون هذا الذى نعرفه باسم سرجون الثانى إلى ذروة مجدھا وغایة سطوبا 
کامبراطوربة عسكرية . وكان خلفاؤه أعظم الآباطرة الاشوربین(۹ » وبى 
سرجون الثانى قص رآ ملكيا جديدا فی شال شرق نینوی . وكان هذا القصر أكبر 
القصور ای عرقہا آسیا إلى ذلك الحين وأ کرها اتساعا وأعظمہا رونقاً وماء . 

ولقد أطلق عليه اسم دورشاروكن (ہناںہھطr8ںل)‏ ( سارجو نرج 
و Sargon‏ ) وكانت مساحة فنائه ميلا مربعاً » تک لابواء عدد من الشعب 
يلغ تعدادہثمانین ألفا » وأما مبنى القصر نفسه فكان يشغل مساحة خمسة وعشرين 
فداناً . وهذا مالم تحط به بابل فى وج عظمتها وازدهارها إذلى يكن لما مركز 
الحم مثل هذا » وهكذا أصبحت أشور من نواح متعددة سيدة بلاد 
غرب آسیا . 

ولکن عظمة سرجون الای هذه كانت دون مجد ابنه سنحاریب الذی کان 
سیاسیا من عظم ساسة الشرق الادنی القدیم. وكان امه ذائعاً مرهوباً بین شعوب 
الب لاد الى فى آسیا الصغرى » إذ قام حملات نہب فما مدينة طرسوس 12:۵6 
واحصون الإغريقية الأبونية الى تقم فی أقصى الشرق وكان ذلك بعد 


۱ - أهم ملوك أسرة سراجون الثائی هم : - 


سرجون الثانى 11 80۲800 ۲ . ۷-۵ قحم 
سنحاریب ۱۸١ - ۰ Seunaachrib‏ قم 
آسر حدون ٦٦۸ - ۰ Wsarhaddon‏ ق*م 
أشور پانی بال 1٦٦ -۸ As:1108 p41‏ 'قم 


( ویطلق عليه الاغريق ساردانابالس 18008081108 


ے ۲۱۷ 

عام ۷۷۰۰ ق . م بقليل وبعد ذلك أخذت حلاته تتقدم نحو الجنوب » فاستولت 
على المدن الفينيقية الساحلية الى تقع على شاطیء البحر الأ يض التوسط حى بلغت 
الحدود المصرية . وق الواقع قضى وباء على جزء عظم من جيش سنحار يب » جاءهم 
هذا الوباء من مستنقعات الدلتا . ذلك الوباء الذى نظر إليه العبرانیون على أنه 
ملاك الرب ( یپوی ) وهذا ہو السبب فى أن سنحاریب لم يعبر حدود مصر . 
بيد أنه اتخذ سياسة حازمة قوية عنيفة إزاء مدینة بابل ء عدوته القدمة . إذ كانت 
هذه المدينة تقوم بثورة بعد أخرى ما جعل سنحاريب یصمم على القضاء على مدينة . 
حمورانى قضاء مبرماً ء بل لم بحد بأساً من أن حول مجری إحدى القنوات لتغمر 
أطلال هذه المدينة الى فر عنبا أهلبا فأضحت أطلالا فوق أطلال . 

وهكذا بانت بابل اثرا بعد عین . ولکن القوة الى تكن فى النيل ظلت مصدر 
خطر على التوسع الأشورى . فكانت جیع الولابات التابعة للامبراطورية 
الاشورية ترزح نحت عبء باهظ من الجزية الى فرضت عليها ء ولهذا فلم يكن من 
العسير على مصر أن تير الفتن بين هذه الشعوب الغریة الى ناءت بتلك الاعباء . 
تلك الشعوب الى كان محدوها الامل فى التخلص من وطأة هذه الجزية . ورأت 
آشور أن تدخل مصر جب أن بوقف عند حده ومن ثم ظهر ابن ستحاریب 
أمام أبواب القلاع الشرقية فى الدلتا عام ء۷ ق . م . ولقذ صد أول الآمر ورد 
على أعقابه » ولكنه عاود الحجوم » ورغم أنه مات قبل أن بدخل الدلتا إلا أن 
مصر سقطت فالنهاية فريسة للجیوش الاشورية ء وأصبح حفيد سنحاريب لفترة 
من الزمن سيد الثيل الاد . 
۱ ول يأت عام ۷۰۰ ق .م حى كانت الامبراطورية الاشورية حك الملال 
الخصيب بأسره وامتدت حول الخليج الصحراوى بل وشلت فضلا عن ذلك 
مساحة عظيمة من المناطق الجبلية الثمالية الواقعة بعدها وأدى إخضاع مصر إلى 


۔- ۷ س 


شکل : 1۸ - أقدم القنوات الصناعية العروفة : أنشأها اللك سنحاریب 


اکتشف المعهد الشرقی بجامعة شیکاجو اطلال هذه الاعجوبة التی تدل عل‌الهارة 
الهندسية الفائقة فی‌عام ۱۹۳۳ ۰ و کانت‌هذه القناة جزْء! من مشروع سنحاریب . 
الهائل للری والذی کان يقصد من وراثه مد الحقول التی كانت حول نینوی بالیاه 
من الجبال الشمالية التی تبعد ثلائین ميلا ۰ ولا وجد الهندسون الاشوریون أنه 
لابد من نقل الیاه فوق نهر صغير آنشآوا قناة حجرية هائلة يبلغ طولها حوال 
۰ قدم وعرضها ۸۰ قدما ۰ حیث تجری فیها الیاه بين سورين منخفضین يبلغ 
سمك کل منهما ٩‏ آقدام ۰ دهکذا لم تكن الیاه تجری فوق النهر الصغیر و کأنبا 
فوق قنطرة فحسب » بل كانت تجری أيضا عبر وادی النهر الذی كان يبلخ 
اتساعه ۱۰۰۰ قدم ٠‏ 


صورة لما كانت عليه عند تصمیمها _ عن سیتون لويد وهان]- «طام۹ 


— ۳۸ = 


ضم وادی النیل الاد فى الغرب . ولكن مصر كانت بعدة جدا وكانت أصعب 
من أن عتفظ ما لوقت طويل ولا كانت الغزوات والفتوحات الاشورية تستند 
إلى قوة عسكرءة مستمرة » فقد کان فی مقدورها أن تبق خلال جیلین کاملین- بعد 
سرجون الثانى » فق دكو نت هذه الفتوحات أعظم الإميراطوريات الى .عرفا 
اتساعا وسطوة . 


ول يكتف سنحاريب بتوسيع نطاق القصور الملكية القدعة الى آ لت إليه 
عن أجداده سواء فى أشور أو سارجنبرج . بل كرس جبوده لإصلاح وتجميل 
مدينة نینوی فی شمال أشور . وجعل منہا عاصة الإمبراطورية الاشورية الذائعة 
الصيت » لک يضمن للبدنية مورداً مائیاً کافیا وصلها بالأنبار التى تجری من 
الجبال الشمالية وذلك ببناء قناة صناعيه هائلة . 


وقامت على ضفاف نہر دجلة قصور ضخمة هائلة ومعايد ذات أبراج مر تفعة 
ما آقامه الاباطرة الأشوريون » وکانت آسوار نینوی الشاهقة الضخمة الى أنشأها . 
سنحار يب تمتد قرابة میلین ونصف عل‌ضفاف نہر دجلة کا أن طول هذه الاسوار 
داخل المدينة بلغ قرابة تمانية أميال . وجعل سنحاريب من قصره الفخم مرکزآ 
بحم منه العالم الأسيوى وجميع الشعوب ا حاضعة له » بيد من حديد . 


وكانت إدارةهذه الإميراطورية بأسرهاتتركر فی دیوان الماك » الذی وضع نظاما 
للر سلا ملکیین . وشرع فى إنشاء الطرق وتمہیدھا . وكانذلك أول عبد لاسیا بإنثماء 
الطرق وما زال أحد هذه الطرق اقيا إلى الآن آنشاه سرجون الثانى ليصل نینوی 
عدينة القصر » سارجنبرج » وعين الملك فى جميع النقط المامة على الطرق الرئيسية 
موظفین ليقو م کل واحدمنہم بالاشر اف على جميع الاعمال الملكيةو ہقیسیر إجراءاتہاء 
وہہذہ الطريقة أمكن ضمان سهولة آمر انتقال الرقم البريدية ء وا حاصیل والبضائع 


۹ - 


نی تتعلق بالقصورالملكية . وكان هذا النظام بدایة لنظام البريدالذى کان له أن يبق 
معمولا به عدة قرون فى الشرق الادنی .وكان الامبراطورالا شوری بتسلرالرسائل 
ویتلق التقاربر من أ كثر من ستين حا کا للولایات والناطق الى كانت نحت حکه » . 
وذلك عدا الرسائل الى تصله من عدد كبير من الملوك المغلو بين الذين كان يسمح هم 
فى بعض الاحیان أن یلوا فى مرا كر وعلى عروشهم تحت السيطرة الاشوریة» 
وما وصل إلى أيدينا »عدد من الرسائل ال یکتہا سنحاريب نفسه ء عندما کان ولا 
العبدء وأرسلپا إل آیه الاك سرجون . - 


وکان هدف الدولة ومہمتہا الكبرى هو الاحتفاظ بحيش قوی وف الواقع 
كانت الدولة عبارة عن جباز عسکری هائل » يلق الرعب فى قلوب الناس بدرجة 
ل یعرفبا العالم حتی ذلك التاریخ . ومکن أن تتصور مثل هذا ا موقف : وأن نقربه 
إلى أذهاننا إذا تخيلنا أن وزارة ا حر ییة تصبح الإدارة الحكومية الرحكزية فى 
عاصمة المملكة وأن الحكومة کلپا تکرس جبودها فى هذا السبيل . وهنا بجدر 
بنا أن نعيد ذكر حقيقه هامة ساعدت فى الوصول إلى هذه النتيجة ء وهذه الحقيقة 
هی أنه نتج من إلتقائهم بالحيثيين فى الغرب أن بدأ استعال الحديد بین الأشور بين 
ومن ثم كانت القوات الاشورية هى أقدم ا جیوش الكبيرة فى العالم الى زودت 
نفسها بأسلحة حديدية . 


وفى قاعة واحدة لحفظ الاسلحة فى قضر سرجون عثر على ما يقرب من ماتی 
.طن من الادوات الحديدية > ولمذا يمكننا أن نقول أن قيام الإمبر اطوریة _ 
الاشورية وسیادتہاکان إلى حد كير راجعا إلى ظبور الحديد واستخدامه . 

كان الجزء الأعظم من الجيش الأشورى يتكون من رماة يعضدم جنود من 
حامل الرماح المدججين بالسلاح وحامل الدروع . وال جانب هؤلاء كان الفرسان 


س ۲۲۰ 


ورا كبو العربات من نینوی الذين کانوا بمثابة السوط الذی يلبب ظبر الشرق . 
ولاول مرة فى التاریخ استخدم الاشوریون المنجنيق وغيره من آ لات الحصار . 
وكان من الیسیر على هذه الآلات أن تصدع الاسوار الطویة فى المدن الآسيوية 
تلك اللاسوار الى جففتہا حرارة الشمس ٠‏ وتفتح فہا الثغرات » وكان من العسير 
أيضا على أية قلعة مهما كانت مناعتہا أن تقاوم طويلا هجوم المشاة الاشوریین 
الذين اشتهروا بالشدة فی الحروب . 

فإلى جانب الاسلحة الحديدية والالات الرية اتسم الجنود الأشوريون 
بقسوة فطرية خاصة ألقت الرعب والملع فی نفوس أهل غرب آسیا وجعلتهم 
يفزعون من ذكر قوات النينويين20© وأینما ذهبت الجيوش الاشورية تركت 
وراءها ذيلا من الخرائب والاطلال . وبين الاكوام الى يتصاعد منها دخان 
ا حرائق والی كانت یوما ما مدنا عامرة ؛ وضعوا صفوفا متراصة من القوائم 
الحشییة علقوا عليها جثث اكام الثائر بن بعد ساخ جاودهوم أحياء؛ بیباارتفعت 
حولهم | كوام القتلى؛ الى وضعبا الجنود الاشوربون فوق بعضبا ليشيدوا بذ كرى 
النصر العظيم . وصذروا الآخرين من الاحتجاج أو الثورة . وخلال سحب من 
الغبار: ارتفعت عل جميع الطرق الرئيسية فى سائر أنحاء الإمبراطورية ء رأى سكان 
المالك ا مہزومة قطعانا ضخمة من الماشية » والخيل وامير ء والماعز » والخراف ؛ 
ومعہا قوافل طويلة من ا ال ا حملة بالذهب والفضة الى استولوا علا من البلاد 
الپزومة وتجتمعكل هذه وتلك فى قصر الماك فى نینوی . ويسير أمام هذا الركب 
زعماء هذه ال مالك الغلوبة ؛ وقد ربطوا حول أعناقهم رؤوس أمراتهم السابقين 
انى فصاوها عن أجسادم» ولا شك أن هذه الثروات المساوبةكانت ضرورية لقیام 
الجيش وسد حاجاته » ولكنهم استخدموها أيضا فى أغراض أخرى غير حريية . 


۳-۲ انظر ناحوم فصل ۳ و‎ ١ 


س ۳۲۱ سد 


٠‏ كانت القصور الا شورية منشآت معارية توحی إلى الناظر بقوة منشنها الطائلة 
وكات الا'قواسالثلائية تقامفى مدخل|القصورالاٴشوریة . وکانوا يغطون جدراتما _ 
بطبقة من الطوب ا مزجج ذى الا لوان الزاهية» وكانت هذهالا قواس هى الأصل 
الذى أخذ عنه الرومانيون فما بعد عندما آقاموا أقواس النصر . وعلى كل من 
الجانبين قامت تمائیل من الرمر على هيئة ثيران ذوى رؤوس آدمية ؛ وفو قكل 
هذا ترتفع أسوار شاهقة تعلوها الا براج مبنية من الطوب ا حروق . براها الناس 
فى المدينة الملكية من مسافة بعيدة . 


آما فى داخل القصرفقدكان هناك أفريز سفلىمرخرف عتد على الجدران مئات 
من الا قدام وعليه صور بارزة منحوتة فى المرمر . وعثر المنقبون الآثريون فى 
نینوی فى تل واحد عل واحد وسبعین ردهة من ردهات القصر » وأزاحوا النقاب 
عن میلین من هذه الصور الارزة المرمرية الى نقلوا كثيرا منبا إلى 
المتحف البریطانی . 


وتمثل هذه النقوش أعمال الاباطرة سواء فی ا حروب أم فى ميادين الصيد », 
وتتشابه الصور الآدمية تشاہا یعٹ عل الملل وڈلا نری إحساسا على الوجوه » 
وربا کان الطابع ال “می للصور وحجمہا الکبیر حائلادون رسم صور معبرة دققة» 
وعلى أية حال فان ا حیوانات:المفترسة الى نحتہا المثالون الاشوربون كانت ناجحة 
. ونیم هؤلاء الفنانون فى إظبار طباعہا القاسية . ولقد سرت طبيعة الفر فى دماء 
اللاشوریین حى ظہرت فی رسومہم المنحوتة . ومن جبة أخرى . تعتبر التعبیرات 
العاطفية للم والعذاب الى تظہر فى ملامح بعض هذه الأشكال الحيوانية الرائعة . 
نصراً فيا جليلا . وإن كان المرجح أن الثال الاشوری قد توصل إليه إلى حد ماء ‏ 
عن طريق دراسة الاسود والثيران الفخمة التى كانت ترسم على الاختام البابلية 


کس ۲۲۲ 
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شکل : ۹ - زخرف حائطى فى دار موظطف فی بلاط سرجون الثانی 

تتکرر هذه الرسوم الزخرفية على جدار من حجرة تبلغ مائة قدم طولاء ويلاحظ 
أن اشکال الثيران والعبوداتالجنحة صورت فی أوضاع یتلو بعضها بعضا مكو نة 
حلقات متتالية فیها كثير من الانسجام الایقاعی فی الالوان 

من اكتشاف المعهد الشرقى فى دور شر وکن : وهی مدينة خورسباد الحالية 

والصورة من عمل التمان (0030٥1ھ‏ .0.8) 


بت ۲۲۳ 
القدمة فی عہد سرجون الأول منذ الفین من السنین » وحقيق بنا آن‌نقر بأن تصویر 
الحيوانات فى فن النحت الاشوری قد فاق مثله فى أى شعب من شعوب 
العالم القدم . 

وک ما كان برسم فوق الافزيز النخوت فى جدران القصر رسوم ملو نة 
ذات مناظر جلة وکانوا يضعون طبقة من الطلاء الاببض فوق الطبقة الطنة 
السطحية لتصبح أرضية للناظر الرسومة » وتتکون الرخارف بصفة عامة من 
نطاقات وأشرطة علو .2 بالأشكال مثل العبودات ا جنحة أو الغزلان أو الثيران ا خ. . 
أو بماؤونها بزخارف مثل الاشکال الوردية ء أو الى تشبه انخیل . أو الاقراص 
أو الدوائر القسمة أو مايشبه زخارف الاسوار . 

وقد اكتشفت بعثة العید الشرق فی خورسباد منذ عبد قريب فى دار 
موظف ف البلاط اللکی ر سا على حائط عتد بطول الحجرة » والالوان الستعملة 
هنا هی اللآحر والازرق والا يض مع تحدید الاشکال باللون الاسو د ؛ وقد دل 
التحلیل الکمائی على أن اللون ال حرمأخوذ من سلفات الزئبق» و آن اللون الازرق 
با د ی سر اللازوازة و نیح الاشورون جاحا كيرا فى استعال الالوان عند 
رسمہم للمناظر الملونة ء ونرى انسجاما جميلا فى ترتيب الواضیع المرسومة . 

ومن الطبیعی أن يقتبس الاشوريون كثيراً من الحضارات الى سبقتهم إذ ظور 
فن صناعة تزجیج القوالب الملونة من مصر وبابل منذ أمد بعيد :کا نری أن كثيراً 
من الرسوم الزخرفة فى أعمال الفنانين الأشوريين مصرية الاصل . کا أن قطع 
الآثاث المطعمة بالعاج وال بنوس الى كان يضعبا المال الفينيقيون تكشف أيضاً 
عن أصلہا المصرىء وکان المال الفینیقیون فى نينوى يقومون بصنع أطباق من البرونز 
النقوش عپارة فائقة ء وم فى ذلك يجمعون بين الطرازين المصرى والأشورى : 


خد £ — 

وخبرنا سنحاریب أنه کان لديه فى قصره « بوابة بنیت على نط قصر خيى » » 
کیا أن أسلافه طالما شيدوا بوابات عاثلة لتلك الى رأوها فی دولة الحشين فى 
الغرب ء وكان من آم خصائص الا باطرة الاشوریین. قدرتهم على استعال ما 
یقتیسو نه من شعوب أجنبية عنهم . 

وقد تمكن ستحاریب عن طر یق القناة الصناعية الى أنشأها أن بروی الدائق 
الغناء الى زرعبا على شاطىء اللہر قبل نینوی وبعدها » وف تلك الحدائق استنبت 
كثيراً من الأشجار والنبانات الغريية من جميع أنحاء أمبراطوريته العظيمة » وكان 
من بين هذه الاشجار شجيرات القطن الى قال عنہا « إن الاشجار الى تحمل 
الصوف جناها القوم ومشطوا صوفبا لصنع الملايس ». وجاءوا بہذہ الاشجار من 
الهند . ومکذا نرى أن القطنظهر أول فاظهر فى العالم القدم فى ذلك الین » ذلك 
القطن الذى يسام بنصیب وافر فی إقامة صرح مجدنا الاقتصادى ۹۷ 

واهتم الاشوزیون آیضاً يعض الفنون اليل » فازدهر الادب لديم ؛ 
وشرع سرجون الثانی مثلا فى جمع مكتبة من الرقم عليها مؤلفات قديمة » وسار من 
جاء بعده على منواله وظلواعل شغفهم بالادب وامتاہم به . ویفخر « شور 
- باقى ‏ بال » حفید ہ سنحاریب » وآخر الا باطرة الاشوریین العظام . بأن 
أباه ل یہیء له سبل تعل الفروسية وإتقان ری القوس والسهم سب » بل عله 
الكتابة على الرقم وأدبه بأدب العصر وحکته . 

وكشفت الحفائر بين أطلال حجرات مكتبة اتر مان ال ف 
نینوی عن بموعة من اثنين وعشرین ألفا من الرقم ظلت ملقاة على أرضبا ألفين . 
وخسمائة سنة » وه موجودة الآن فى المتحف البريطاق . وجمع الاك فى هذه 


ات لاشك أن شنجرة القطن هذه تشابه القطن الذى ينمو فى الناطق الجنوبیذفی الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ 


= ۵0 — 
المكتبة المؤلفات الدينية والعلية والادية وفق نظام دقیق - حسب رغيته ‏ 
وكانت دون ریب آقدم مكتبة عرفا آسیا لقدكن الاشوربون اعظ تمدما ف 
هذه الامور من البابلین » کا أن الضارة الاشورية كانت آبعد من أن نکون ' 

تردیدأً وصدی للحضارة البابلية . 

ببد أن الأباطرة الاشوربین آنوا بخطأ سيامى جسم؛ وان کانوا لا ختلفون فى 
ذلك عن كثير من ا حکام الذين جاموا بعدم » لان حروہہم أدت إلى القضاء على 
السکان الذي نكانو! مپرة فى الصناعة والذين كانوا مصدراً للثروة والرخاءء حدث 
هذا أول الآمر فى نطاق بلادم » م فى جمیع أنحاء المالك الى أخضعوها . ورغم 
اهام الاباطرة الأشوريين بادخال نوع جدید من النسیج مثل القطن إلا اہم م 
ينشئوا ء أو بالاحری لم یکن فى إمکانہم ہ إقامة صناعات أو معاملات تجارية کالی 
قامت فی بابل . 

فلقد کان الشعب بصفة عامة شعباً زراعیاً وكان من الیسیر أن يستدعى الرجال 
من مزارعہم لفترات قصيرة حایة حدودم . فلا اتسعت الامبراطورية لم تكن 
هذه ابماعات من القوات المؤقتة كافة لاداء الغرض الرجو مہا . ۱ 
ه: وأصبح الزراع يستدعون بصفة دائمة من حقوطم لملاوا مراتب جيش دام 

آخذ فى العو الطرد . وليس من المستبعد أن الطبقة الجا کة قد حرصت على شراء 
اللکیات الزراعیة الصغيرة بغية إنشاء ضياع شاسعة » فإننا نقف على أنباء قنوات 
قد آهملت ؛ وعن حقول مبجورة ؛ عندما نقرأ عن جہود سرجون الجبارة لاعادة 
الجتمعات الزراعيه القدبمة . ورم كل هذا فإن هذا التوسع ال مرن الذی قامت به 
الامبراطورية وصل بها إلى درجة من الانساع أصبح من العسير معبا على هذا 
الجيش الدانم أن سحمی حدودها . 

ولا توالت أنباء الثورات الجديدة » أقلقت الحا م فى نینوی وجعلته يأمر 


م انتصار الحضارة ۔ 


۲۷٢ 


رعاياه فی المالك الاجنيية بدخول الیش » وليس بدهشنا بعد ذلك أن تأخذ قوى 
الا مة الا شورية فى الضعف وققد القوة الكامنة فبا » وقد رأينا هذا امیش الذى 
بلغ تعداد الا جانب فيه حدا أصبح .هدد الاٴمبراطوریة بالخطر » ورأينا انهيار 
الصناعات واضمحلالها وعجر الحقول اتی أصبحت معطلة ؛ فضلا عن أن الحركة 
التجاربة فى البلاد بانت فى قبضة التجار الا رامین وأن اللغة الا رامية ذاعت بين 
امدن فی جیع أنحاء پے ے ااي قاض بوي تی 
على اللغة الا شورية نضہا 

وإلى جانب هذا الضعف الداخلى ء كانت تهدد الا مبراطورية أخطار داهمة 
من الخارج . وهذه الا تخطار جامت » کا درجت العادة منذ القدم من كلا جانی 
افلال .الخصيب . قفد استمرت القبائل الارامة ف احتلال بعض أجزاء 
الا مبراطورية شيا فشیتاً » بعد أن نزحت من الصحراء . 

ویدعی سنحاريب بأنه استطاع فى حلة واحدة أن يأسر ماتی ألف أسير من 
بابل معظمهم من الا رامین وق نفس الوقت كانت هناك قلة صحراومة تعرف 
ا سم کلدی ( Kaldi‏ ) نطلق عليها الان ام الكلدانين قد شرعت منذ عدة 
قرون فى الاستقرارالتدريجى حول راس ا حلیم الفازمى والإتلمة على شواطت فى 
سفوح الجبال الشرقية ء وكان هؤلاء الکلدانیون بدواً سامبین أخذوا يلعبون نفس 
الدور الذى لعبه الا كديون إزاء أ كد والا موريون إزاء بابل . 
۱ ومن جبة أخرى » كانت القبائل واہماعات المندية الااورویة موجودة دائماً 
عبر الجبال الشمالیة , منذ آنام الفرسان الميتانيين . حقيقة أن الیتانین اختفوا منذ 
آمد بعيد ولکن قبائل غيرها وهی قبائل الميديين والفرس من الشعوب 
اهندو أوروية كانت فى طریقبا إلى القوة والسلطان . 


" وکان لهذه الحركات أثر بالغ فى زعزعة الا مبراطورية الا شورهةدون شك, 


— ۳۷ - 


وكان الصربون قد تخاصوا من عب» السيظرة الا شورية . ولکن فرعون عصر ؛ 
وقد أفرعته جاعات البرابرة الثماليين ء إضطر إلى إرسال جیش لد بد المساعدة 
٠‏ ولحل عام 303 ق . م حتى كان الکلدانیون قد سیطروا على بابل وأصبحوا 
سادتبا :.ولقد زحف « نبو بو لاسر assarاNabopoء‏ الملك الکلدان الجديد فى بابل » 
الذى لقب نفسه « ملاك أ كد ء زخف ضد الا شوريين وھ زنہم فى مو لعن » 
وبلغت فتوحاته 5 حتى عاصمتهم القدمة شور ولكنه فشل فى الاستيلاء 
۱ على هذه ا ادینة ء وعلى أية حال فقد زحف الميديو ن من الجبال الشمالية فى الببنة التالية 
(514-ق.م) وساروا بإزاء نہر دجلة ثم استولوا على آشور » ووصل (نبوپو لاس) 
متأخرا فل يشترك فی ات عقد تعالفاً مع ما یتب 
(هنسم ) وماجا مدبنة نینوی سوب : 


۱ ولا نت مدية الط لاشو ین القوية قد منت جیلا کاملامن انار 
الداخلى ء فقد سقطت (عام ٩۱۲‏ ق.م ) بعد أن قاومت دو ون طائل هذه امفجات 
المتکاتفة من الخارج : : وعل لسان النى العبر ای ناحوم ( الاععاح اثاى ۸ء۳ ١‏ 
والاصحاح الثالت جميحه ) نسمع صدی صیحه 4 الفرح الى اردذت ايم غا 
الإمبرأطورية من بحر قزوين حتى نہر النيل عندما رأت الامع أن السوظ الرهیب 
الذی أب ظہور شعوب الشرق لم يعد له وجود . وکان سقوط نینوی سقوطاً 
دی لا مرد له وعندما مس 7 | کسینوفون ( «هباجهمنه؟() و ححبه العشرة آلاف 
ار ا المكان بعد مضی قر نین من الزمان ۸ یکن الامة الا شورهة بعد ذلك 
اليوم سوى أسطورة غامضة ء وم تكن نینوی عاسمتہا سوی كومة هائلة من الاطلال 
لا تختلف ما نراها عليه اليوم . وفرت فلول الجيش الاشوری صوب الغرب. 
وظلت فترة قصيرة من الزمن تقاوم بعد أن ساعدتہا القوات المصرية » ولكن ذلك: 


ا A‏ 
لم يدم طویلا فانہزموا وانتہت القوة الا شورية.. حنی اللغة الآشورية كان ما ما 
إلى الزوال ء وأصبحت الارامية هی اللغة الى يتحدث ما سكان دولة أشور . 
کا أصبحت أيضاً لغة بابل وهكذا انتہی الفصل الثانى الكبير للتاريخ على ضفاف 
لاد الرافدين وم یکن قد استغرق إلا أقل من قرن و نصف من الزمان (من حوالى 
۰ حی ٦٦٦‏ قم( 
وبالرغم من أن سقوط الامبر اطوزية الاشورية کان سقوطاً مباغتا وعنيفاً 
إلا أنه مرو مہ وس ی سی ۱ 
وجدها عليه الاباطرة الأشوريون الأوائل . 


تجمعت الشعوب الواقعة ف الناحية الشرقبة ف البحر الابض التوسط وخضعت 
لسلطة حا واحد » فاتصلت یعضپا اتضالا وثيقاً مستمراً صبفہا کہا بصبخة 
متشاببة وأصبح لبلاد الشرق الآدنى ‏ لليرة الاولی فى تارخبا -- حضارة 
عامة بيبا . 


ومن الطبيعى أن تتقدم أساليب الحك وأنظمتہا فى مثل تلك الامیراطوریة ء 
وقد استفادت من ذلك الامبراطورية الفارسية الى نشأت بعد سقوط دولة أشور 
بستین سنة » واستمرت على اتباع ماکان هناك من تنظ فى إدارة الحكومة . فقد 
خطت الأآمبراطورية الاشورة خطوات واسعة وخاصة فيا يتعاق بنظامپا ال حرق 
العظيم فى سيبل الفكرة ة الى كانت منذ ذلك الین فی نمو مطرد» ألا وهی ضم قوة 
العام فى قبضة ید واحدة ؛ هذه الفكرة الى كان لما أن تتحقق فى الپاية على يد 
الأمبراطورية الرومانية . ۱ 


وبالرغم من فظاظة امک الا شوری وقسو تہ فإنه كانخطوة فى تقدم الحضارة , 
إن بناء القصور الفخمة فى نینوی وفما جاورها من المناطق كان الصفحة الال فى 


۲٢۹ 


جد المار فى آسیا . وفى نفس:الوقت کان لدى نینوی أول المكتبات الى عرفت 
هناك ء وبحب ألا نشی أن الحم الاشوری - کا سنری فيا بعد کان سيا . 
فى ذلك الصراع الدولى الذى مكن الیہود من أن يتصوروا إلههم تصوراً كله بجد 
وإجلال » وذلك عندما قارنوه باله الحرب الاشوری . ذلك التصور الذى کان له 
منذ ذلك الوقت أعمق الاثر على تاريخ الآنسان . 


= ۳۰ - 
e‏ = 
ا اما ” ۱۱۱ 
ارام اللىة 
أسس الکلدی » أوالکلدانیون » سادة بابل ا دد » امبر اطورية جديدة كانت 


حياتها القصيرة ھی الفصل الثالث الكبير فى تاريخ بلاد الرافدين > إذ کانوا آخر 
السادة الساميين الذين حكنوا بابل القدمة . 


شكل ۷۰ : اعادة لتصميم مدينة بابل فى عهد نبوخذ نصر 


ان البرج الذى بقع فى مقدم الشكل هو معبد مردوخ الكبير تحوطه بعض 
المبانى والمعابد فى القسم المقدس الذى يقع فى المنطقة الجنوبية من المدينة ٠‏ أما 
مجموعة المبانى فى مؤخرة الشكل عند منحنی النهر فهى قصر نبوخذ نمر » ذى 
الحدائق المعلقة ٠‏ أما فى الجانب الشرقى ( اليمين ) للحى المقدس فيتجه ٭ طريق 
الوا کب » صوب الشمال ليضل الى القصر ٠‏ ویسبر نهر الفرات على الجانب 
الغربی ( الیسار ) للمدينة ۰ و کانت عليه قنطرة ( کوبری ) أقيمت منذ القرن 
السادس ق۰م وقد آمکن اعادة رسم التصمیم القدیم بعد آن قام الالمان بحفا ثر 
مناك تحت اشراف المالم كولايفى (ه0106ع )1‏ آکثر من ثمانية عشر عاما 

( الرسم منقول عن کولایفی ) 
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وأقام الکلدانیون عاصتهم فى بابل . الى أعادوا إنشا ھا بعد تخر يما على ید 
ستحاريب وسموا بلادم أكد » ولكتنا نطلق عليه اليوم اسم د کلدیا ء . وف عام 
۵ ق ۰ م وعل مقربة من بلدة قرقيش «هنصعطعمه0 على نہر الفرات » هزموا 
جیوش الغرب التخالفة الى كانت تشمل فاول الجيش الاشوری تعضدها قوات ' 
مصرية . وهكذا شملت أمبراطورية الکلدانیین الملال الخصيب بأسره . أما فيا 
يتعلق بالميديين فقد تركوم بحکون الجبال الشمالیة . 

ولا قفل نبوخذ نصر راجعاً من انتصاره المبين فى موقعة قرقیش بدأ ذلك 
الأمبراظور الذى يعتبر أعظہ ال باطرۃالکلدانیین جیعاء حکه ٩.6(‏ ق . م ) الذى ۱ 
استم رآربعین عاما - وهوحع بلغ فيه الرخاء مبلغه» ووصلت قوة الآمبراطورية 
إلى غایتبا » ولیس آدل على ذلك من ذکره فى التوراة . فقد كان نبوخذنصر [حدی 
الشخصيات العظيمة ف تاریخ الشرق . ولا نفذ صبر نبوخذنصر إزاء تلك الثورات 
العنيدة التى قامت فى الغرب والی كانت مصر توازرها وتظاهرها ؛ قام حملات 
تأديية ضد هذه البلاد وخاصة بملكة ہودا العبرانية الصغيرة 2ے نق لکثیرا من 
الیو د أسرى إلى بابل ء ودمر عاصتهم « آورشلم ۰( ۵۸۱ ۰ع) 


وبالرخ من الحروب الطويلة العنيفة التى خاضبا نبوخذنصر ء وجد هذا اللك 
العظیم من الوقت متسعاً ومن مال وفرة لیوسع من نطاق بابل و جملپا . ورغم 
أن نوخذنصر قد قلد آشور فى آشیاء كثيرة إلا أنه فاق أسلافه الاشوربين فى 
عظمة وأمبة الباق الى شرع فى [إنشائہا . فقد أعاد بناء المعايد فى ا لی المقدس 
الشاسع ء حيث كانت تعبد الامة البابلية الى كانت تتمتع بتقديس تقلیدی . وأنشأ 
طریقا لمرور المواكب يصل هذه العابد بالقصر ء مارا يبوابة کيرة هائلة تعرف 
ہ يوابة عشتر » لانها كانت مقامة باسم هذه الإلحة . وخلف هذه البوابة بقع 
القصر اللک الشاسع ؛ وتقوم الدواوينالحكومية » بنا ارتفع فوق اجميع المعبد 


٣۴۳ =‏ سے 


الشاهق الذى كان فى الواقع » وقد علاه معبد مردوخ » كأنه برج حقيق واستحق ' 
أن یسی برج بابل . وزرع فوق سقف القصر ا ملکی آنواعا كثيرة من النباتات 
الاستوائية ال میلة ترتفع على مدرجات الواحدة تلو الاخرى مكو نة حديقة تأخذ 
: بالآلباب ء وكانت هذه الحدیقة تطل على بوابة عشتن فرادتہا جمالا ومباء . وهناك فى 
ظلال النخيل وأشجار الرخس الى توحی بالترف والدعة کان الماك ينعم بساعة من 
ساعات الراحة مع نساء بلاطه وبتع ناظر یہ بعظمة مدينته : وتلك الحدائق المدرجة 
فوق قصر نبوخذنصر ليست إلا حدائق بابل العلقة التى ذاع صيتها بین أهل 
الغرب حى عدھا الاغريق (حدی يجائب الدنا السبع '. وهکذا أصبحت بابل 
مدينة ملأى بالمبانی الفخمة مثل مدن أشور ومصر . ۱ 


وشهدت بلاد بابل مدينة كبيرة للبرة الاول » فقد وسع نو خذنصر من 

٠‏ نطاقها وأتشأ حولا الاسوار الضخنة الحصنة جايتها وتشمل هذه الاسوار سوراً 
ند من نهردجلة إلى نہر الفرات عبر السبل ا حصور ينما . وفى نفس الوقت کان 

لیصل بين ضفتى نہرالفرات عند بابل قد أقام أقدم قنطرة عرفا النأس » و ليست تلك 

القوائم الحجرية المہدمة الى مازالت متدة فی بطن امجرى القدیم انہر الفرات إلابقايا 

آقدم ما وصل [لينا من‌هندسة القناطرء وكانت بابل نبوخذ نصرهذه هی الى أدهشت 
هیرودوت بعجائها بعد مضی قرن من الرمان » تلك الدهشة الى نرى أثرها 

فى الوصفب النی كتبه هيرودوت هذه المدينة . « وتلك أيضاً هی بابل الى شاع 

. ذكرها بين جميع الشعوب المسيحية : على أنها المدينة الكبرى الى كانت مقرا لسی 
العبرانيين ء ولكن ل يبق من هذه الأمجاد التى ذاعصيتها بي نالعالمين سوىالنز راليسير 
وقد استمرت الاعات الاثرية الآلمانية فى هذه المنطقة من ۱۸۹۹ حتی ۱۹۱۷ بد 
أنهالم تکشف اقاب إلا عن أطلال ضئلة لجدران من الطوب اللین » و باستثناء 
بوابة عشتر لم ببق هناك سوى بعض الأثار البسيطة الى لا عکن الاستدلال منہا 


— ۲۳۳ — 
على عظمة بابل» ولا تو حى بتلك الحیاۃ المترفة السعيدة الى ازدهرت فی يوم من الا یام 
فى طرقاتها ومیادینہا العامة . 

_- ويبدو أن الکلدانین قد مضموا الحضارة البابلية واستساغوها ء کا فعل غیرم‎ ٠ 
من الغراة السامیین ال خر ين الذین وفدوا على هذا السبل القدم . فازدھرت التجارة‎ 
وراجت الاعمال :کیا خطت الفنون والصناعات خطوات واسعة فى سیل التقدم‎ 
. والنبوض » وعظم الاهتام بالدین والادب » وسجلت رن على رقم مكتوية‎ 
. بالسمارية ء کا جرت العادة منذ القدم‎ 

وتقدم ال تقدماً ملحوظا فی فرع خاص من فروعه وهو الفلك . فقد واصل 
الہاہلیون العادة القديمة فى حاولة قراءة الستقبل مستدلين بالاجرام السماوية . وکانوا 
ينظرون إلى الكوا كبالمعروقة إذ ذاك ‏ (عطارد » والزهرةوالمريخ » والشتری» 
وزحل ) على أنها القوى اتی تتحک فى مصائر البشر » کا أن الالمة الباہلیة النسة 
الرئيسية ء کانوا مثلون هذه الكواكب السيارة ال خسة . 

ووصلت إلينا أسماء هؤلاء الآلحة البابلين على أنها أسماء الكواكب اس 
ولکنہا تغيرت عندما وصلت إلى أوروبا فترجموها إلى کلبات تلا | اة الرومانية » 
فأصبح كوكب عشتر , إلمة الحب » هو فينوس ( الزهرة) » بنا بات کوکب 
الإله الاعظم مردوخ کوکب جويتر ( المشترى ) وهكذا دواليك ؛ وظل عل 
الفلك القدم حياً إلى يومنا هذا » فتخرج من فواهنا جمل دون تفكير فى معناها 
مثل قولنا همه السعيد » أو « عمل نجحمة نحس » 

ولقد ترك عل الاك الكلدانى أثرا لا بمحی » > فى تقوبمنا فا يتعلق بالاماء اتی 
نطلقہا على أيام الاسبوع . فہذہ الكواكب ا خسة الى ذكرت منذ هنبة بالإضافة 
إلى الشمس والقمر تكون مجموعة من سبعة أجرام سماویة » كان كل منہا إھا على 
جانب عظم من الا همية . ولا کات العبادة الكلداسة قد انتشرت فی سوريا 


— ۲۳ ¬ 


وذاعت . ققد جرت العادة أخيراً على العبادة والتتی بمدح کل إله منہا فی بوم غاص 
معين . ومکذا كانت عبادة كل إله من هذه ال تتکرر بعد مرور سبعة نام . 
ثم طلق اسم الإله الذى يعبد فی بوم ما على ذلك اليوم نفسه » وھکذا أصبح اليوم 
المكرس لعبادة الشمس - الاحد [ يوم ٥‏ - الشمس سب9] وبات اليوم ا خاص 
بعبادة القمر الا ثنين [یوم رهل القمر «] وهكذا حتىنباية الا سبوع» وعرف 
اليوم الاخير الخصص لعبادة زحل باسم يوم سانورن وهو يوم السبت.ولا كانت اللغة 
الإتجليزية قد وصلت عن طريق الشعوب الثمالية فقد دخلت فا بعض العناصر 
النورسية وظبرت فى أسماء بعض أنام الاسبوع مثل (رمد:ہ (Wodon's 0 ed‏ 
( أى يوم الاربعاء ( أو (Thor’s day, Thursday)‏ (أى يوم ا خیسں ( ومع 
هذا فإن هذه الاسماء جميعها ترجع إلى الالمة البابلية القدمة الى ما زالت أسماؤها 
محفوظة بين الشعوب الغریة يذكرونها کلا نطقوا باسم أى يوم من أيام الاسبوع . 

وهناك ما هو آم من ذلك » فان خدمات عل الفلك الیل ل تقف عند ذلك الحد, 
بل أن هؤلاء الناس لاحظوا السماء وکو ا کہا إلى أن أصبح ذلك العل بینہم أعظم 
من جرد معرفة الغيب . وإذا رجعنا بالتاريخ إلى القرن الثالث والعشرين قبل البلاد 
فى عبد ماوك سومر وأكد نجد أن علباء الفلك فى ذلك الوقت لاحظوا خسونا 
للقمر ؛ وهی حقيقة استفاد منہا علاء الفلك ا حدثین . بد أن مثل هذة اللاحظات 
كانت فى ذلك العہد البعيد أمر صدفة واتفاق کا أنهالم نكن على جانب كبير من 
المحة . فضلا عن أنها كانت لا تجری وفق نظام ثابت . وبمرور الزمن جرت العادة 
على التحقق من هذه الظواهر على نطاق أوسع ء حتى جاء عام ۷٤۷‏ ق.م فى عبد 
املك البابلی نبوخذنصر » حین أصبحت هذه الملاحظات تدون بصفة دائمة وتسجل 
بدقة بالغة ونحفظ وثائقها فى مكان خاص . ولسوء الحظ ل تبق لنا كل هذه اجموعة 
من السجلات » وأقدم ما وصل إلينا منها حى الان هو رقم برجع تارضخه إلى 
عام ۸ ه ق.م وعليه أقدم العلومات الفلكية الدقيقة . ونعل الآن أن علباء الفلك 


و۲۳ بت 

الکلدانین ظلوا یکتبون هذه اللاحظات فترة تربو على ثلائمائة وستین سنة . 
٠‏ وأصبحت هذه ا جموعة آول ساسلة طويلة للأرصاد الفلكية » وأول الوئاتق ذات 
القيمة فى الدراسات الفلكية . وف الواقع لم يقم علاء الفلك ا حدثون بثل هذه 
الارصاد الفلكية المستمرة خلال مثلهذه الفترة التى استغرقتہا الارصاد البابلية ١”‏ 
وها هو جدر بال نکر أن هذا العمل العلى استمر حتی بعد أن ققد الشعب الکلدانی 
استقلاله ووقع تحت سطوة ال حك الفارسی . 

وهناك ما هو عظم قدراً من جمیع هذه الستندات - والملاحظات 
ذلك هو استفادة علماء الفلك الکلدا تين منہا قبل عام . ۰ ق .م و بعد آن مەنی 
على جميع هذه الأرصاد بصفة مستمرة ما يقرب من الماتى والخسین سنه » استطاع 
أحد الفلکین الکلدا نین ویدعی د نبو _رعانو Nabu-rimannu‏ » أن يستخدمبا فى 
وضع جداول لتحرکات الشمس والقمر » سجل فہا حسابه للوقت الذی يستغرقه 
مذان ا جرمان السیاویان فى دورتهما اليومية والشهرية والسنوية وهل جرا ... کا 
آرخ أيضا وقت کسوف الشمس وخسوف القمرء وأوقات وقوع بعض الا حداث 
الفلكة ا حامة . لقد حسب طول‌السنة بثلاتمائة وخمسة وستين یوما ء وست ساعات 
و سین دققة » وواحد واربعين ثانبة . وهذا الجدول الزمنی الرائع الذى و ضعه 
نبو -رعانو کان أقدم حث على ذی قيمة انشائية فى عل الفلك وحوی عظمة لم 
صل إلا العقل البشرى من قبل . 

وحسابات نبو -رعانو قاربت. الصواب إلى حد يدعو إلى الدهشة ولنضرب 
. مثلا ببعض آشیاء فى الدورة السنوية الشمس والقمر » فان الارقام الى ذكرها فى 
جدوله لم تفرق إلا أقل من عشر ثوان خلال العام كله . بيد أنه بعد مضى ما يزيد 


۱ - ان السْلسلة الوحيدة التى استغرقت وقتا طویلاءو كانت تقزم بصفة مستمرة ثل هذه الارصاد » 
والتى يمكن آن تقارن بسلسلة الكلدانيين الفلكية هی الارصاد الخاصة نمنتصف التهار فى جر بنتش 
بانجلترا التى بدات عام ۱۷۵۰ م 


۲۳۲ - 


قليلا عن قرن‌من الزمان ؛ وضع فلك آخرکلدانی اللاصل اسم د کید ينو دمن ء . 
بجحوعة مشاءبة من الجداول كانت اکثر دقة من سابقتها . فل تزد آرقامه الى بين بها 
الوقت اللازم لدورة الشمس والقمر السنویة عن ثانية واحدة من الوقت الحقيق» بل 
أن بعض جساباته لدورة الاجرام السماویہ تعد اکثر دقة وصدقا من الارقام ای 
کان يستخدمها فعلا الفلكيون الحدثون إلى عبد قريب . ويرجع الفضل فى ذلك 
إلى أن الفلك الكلدانى كان تحت تصرفه سجلات عن الأرصاد القمرية خلال ' 
۱ فترة ثلائمائة وستين سنة ¢ وهذا ل يتيسر لاى عالم فلکی محدث : وأثبت كيدينو 
أيضا أن هناك اختلاذا بین طول السنة ای يقاس بين الاعتدالين » وبين قیاسہا على 
أساس الوقت بین مرتين لاقتراب الأرض إلى آدنی بعد مكن من الشسی(0 


ولقدآ لت الآبحاثالفلكية الى استغرقتقرنا من الزمان والوقام.ها الكلدانيون» - 
بالاضافة إلى حسابات نبو ر مانو وکدینو إلى الاغریق » فانكبو! على دراسة 
مسائل ھ_ذین الفلکیین الكلدانين اللذين أطلقوا علہما اسی : نبوريائس 
Naburianos‏ زککیدیناس Kidenas‏ وعندما حاول الپندس الاغر بق میتون 

. آن یدخل تقو ما علسا فى أثينا اقتبس طول سنته من جداول نبو ر مانو‎ Meton 
ووصف أحد علاء الفلك ا حدئین مذن الفلكيين بقولہ :« لما كامل الق أن‎ 
پوضعا بین أغاظم الفلكيين »» إن هذين الکلدازین اللذين أطلعا الشزیة لاول‎ 
: مرة فى التاريخ على نظام ثابت لعالم الكواكب وأصبحا مزسی عل الفلك  حدر‎ 
نساأن نذکرم باحترام وأ كل حادم خالدة # ری ملوك العام‎ 
القدم وحار بوه كدق‎ 


وين نجد أن دولة الكلدانيين سے یت 


۱ - هله کر ة فى الواقع هى اكتشاف التغير البطىء فى درجة 1 محور الارض وهر التفير الذى 
یسمونه عادة قبل تسلیم الاعتدالين 


۷۳ک تب 


مد أن فنالممار فى بابل الکلدانیة قد تأثر إلى حد بعید بمؤثر ا تأشورية . بيد أن 
الکلدانین قد تصوروا أنهم بعماہم هذا سدون مد الحضارة الى قامت فى بابل 
أيام حورا » إذ شغف الکتاب باصطناع آسلوب قدیم فى الكتابة ء واستخدام 
تفیرات عتيقة » وکان الوك عفرون نحت أسس المعابد سنين طويلة » بغة 
الحصول على الوثائق القديمة النى توضع فى أسس البناء وقواعدہ ( مثل وثائق حجر 
ار اوية لدینا ) والی دفنها ملوك العصور الفابرة . ۱ 

إذا اعتمد شعب‌عل‌الاضی فلايعنى ذلك شیتآسوی‌آنه فى طريق الاضمحلال» 
فعل أثر موت بنوخذنصر (عام ١1ه‏ ق .م ) . الذى يعد عبده ذروة الحضارة . 
الکلدائة ء بدو أن البلاد التحضرة فى الشرق الاد قد فقدت الكثير من قوتها 
وقتوتها السابقتین » وعجزت عن أن تسیر إلى الامام أو أن تسجل انتصبارات 
حضارية جديدة » أو تكتشف سبلا للمعرفة لم یصل إليها من عاشوا قبلہم » متا 
كانت تفعله هذه الشعوب ‏ أى شعوب‌الشرق الادنی » خلال ثلاثة عصور زاهرة ۱ 
على ضفاف النيل » وثلاثة عصور أخرى مشابہة على ضفاف الرافدين . وفىالواقع 
كانت قوة الشعوب السامية وقدرتها على التحکم فى العام القدیم وأهله على وشك 
الاقتراب من نہایتہا , وأوشكت أن تخل السبيل أمام شعوب جديدة من العنصر 
المندو ‏ الاوروف الذى رأينا بعضاً من أقوامه ‏ حکام الميتانى ‏ بظبرون ونفى 
املال الخصيب . 


-.۲۳۸ سے 


الفصل السابع (۱) 


کک ۱ 1 ۱ ۲ 
غرب سا 5 قروم ال ر قوام انرو - او مو سس 
الشعوب الپندو - أوروبية وتوزیعها ۱ 


لقد رأينا کف كانت الصحراء العربية موئلا لعدد كبير من السکان الرحل 
انين ینتقلون بصفة مستمرة من الناطق العشبية على حافة الصحراء مباجرین إلى 
الدن , ليبدأوا حياة مستقرة . وکا بو جد أراض عشيية فا نوب فإننا نجد آراض 
عاثلة لما فى الشمال تمتد فی نطاق واسم من الدانوب الادنی وتتجه ضوب الشرق 
على طول الشاطیء الشمالى للبحر الاسود ء مخترقة جنوب روسیا متوغلة فى آسیا . 
شالا وشزقا حتى بحر الخزر ( قزون) . ۱ 
وکانت هذه الناطق آهلة بسکان من الیدو ارحل فى المصوز الغارة » وبت 
الحین وا مین مدی. آلاف من السنين ء کان ينحدر هؤلاء البدو الشماليون إلى 
آوروبا وضرب آسیا ویستقرون‌ماء تماما انحذر السناميون من‌الصحراء الجنوبيةإلي 
منطقة املال ا حصیب . ۱ 
واندبج بين هؤلاء البدو الشمالین؛ منذعصور موغلة فالقدم ا 
الیش یعرف ہاسم ا مندو - أوروف . وأصبح هؤلاء المندو ‏ الأوروبيونأجداد 
الشعوب الناهضة القوية الى تقطن أوروبا وأمريكا الیوم . ومن زمن قدم بدأ الناس 
فی ا حجرۃ متجبين فى سبل متفرقة حتى استقر بهم المقام فى منطقة واسعة تبدأغر با 
من الحدود الشرقبة للبند متجبةصو بالغرب ومخترقة كل أوروبا حى ا حرط الا طلسی؛ 
ومن هنا جاءت تسميتهم بامندو - أوروبيين » ببد أن هذا النطاق الشمالی العظم قد 
قوبل فى الجنوب بنطاق مائل من الشعوب السامية » بمتد من بابل فى الشرق مخترقا 


٠ يقابل هذا الفصل ء فى الاصل الانجليزى ء الفصل الثامن‎ ١ 


— ۳۹ — 


فينقيا والمالك البودية صوب ال جنوب حى قرطاجنة وبعض المدن السامبة الى 
ا الفينيقيون فى غرب البحر الا یض التوسط . 

وسنری ابتداء من الآن أن تاریخ العام القدیم ليس تارعاً للصر 15 الذی 
احتدم بين هذا النطاق السای الجبوى الذى جاء من المناطق العشية الجنوبة , 
و بين النطاق المندى ال٭اوروں الثمالى؛ الذی قدم من المناطق العشیة الثمالية لیواجه 
الحضارة القدبمة الممثلة فى النطاق الثمالى » وهکذا , إذا نظرنا الجدول فى شکل ۷۱ 
نجد أن كلا الجنسين و اجه كل منہما الآخر عبر البحر الايض المتوسط : وکانہما 
جیشان عظمان يقفان قبالة بعضبما على خط تد من غرب آسیا حتى احبط 
الأطلسى وتمثل الحروب الى نشبت فا بعد بين روما وقرطاجنة بعض العمليات 
على الجناح الساى الایسر ينها بمثل انتصار الفرس على الكلدانيين حدثا مشایا على 
الجناح الساى الآیمن . 

اتی ھذاالصرام الطويل بانتصار افندو - آوروییناتصارا میا ر 
التغلب على قلب الجيش وجناحيه عندما أصبح للإغريق والرومان السيادة الطلقة 
على عالم البحر الا یش المتوسط بأمره . وتلا هذا النصر صراع طويل آخر نشب 
بین أعضاء النطاق الشمالی أنفسهم فى سبيل الوصول إلى مرکز الصدارة فيه . 

وأخذت السيادة فى النطاق الشمالى تنتقل من طرفه الشرقی إلى طرفه الغرف 
مبتدئة بالفرس :لم الإغريق ہ وأخيراً الرومان الذين بسطوا سلطانہم على حوض 
البحر الابيض ا متوضط والعام الشرقى . 

ولكن دعنا الان نعود ثانية إلى ذلك الوقت الذی سبق هجرة الشحب 
المندو - آوروی عن وطنه الاصل ف المناطق العشبية فنری أن الدراسات الحديئة 
م تقطع رأى فى هذا الوضوع بتحديد المنطقة الى کان يقطنها هذا الشعب أول . 

الامر . ویتجه الرأى الآن إلى أن موطن هذا الشعب كان فى منطقة ا مراعی العظيمة 


Te 

الواقعة على الشواطىء الشرقية ء والشرقية الشمالية لبحر قزوين ء وربما عاش هناك 
الاجداد الاولون الذين انحدرت منهم کل الشعوب المندو ‏ أورويية فيا بعد 

وکانوایتکلمون بلغة واحدة.عندما كانو! لاہزالون شعبا وأخدا . 
وكاتوا يحوبون هذه الناق بحرية مطلقة باحثین عن المراعى ا حصبة لقطعانهم 
حك أنقسامهم إلى قبائل متعددة » إذكانوا بملكون أنواعا من حیوانات مستانسة 
تشمل الماشية والاغنام . واحتل الجواد مكان الصدارة بين حيو أناتهم المستأنسة, 
فلم ستخدم المندو ‏ آوروبیون الیل فى الركوب خسب » بل استخدموها أيضا 
فى جر عرباتهم.ذات العجلات ؛ واستأنسوا الثور وكان عون كيرا لهم فى جر 
الحزاث لان بعض هذه القبائل ركن إلى حياة مستقرة وقام بزرع الحبوب ويخاصة ٠‏ 
الشعير . ولا كان هؤلاء القوم يحباون الكتابة ء فل تقم هم إلا حكومة ونظام 
[داری بسيط : ور ما بدأوا فى استخدام النحاس ء ف الفترة الى شرعوا فا یہاجرون 
وبرحلون» وأخذت قبائل هذا الشعبتجوب تاك المناطق مستبعدة عن بعضها البعض 
وتوغلت ف تجوالاتها حى فقدت الاتصال فما بینہا . وترتب على ذلك اتساع شقة 
الخلاف بین الا سن‌واللپجات وتباينت التقاليد واختلفت العادات » واصطبغت کل 
منبابضبغة محلية خاصة . وكان فی استطاعة هذه ا ماعاتانمندو - أوروبة المتباينة أن 
تتغام فى بادىء الامر مع بعضها البعض عندالتقائهاء فما زادت شقة الحلاف بین 
اللبجات تدريجحياً ء جاء اليوم النی حدث فيه أنه إذا التقت تلك القبائل الشتة 
لم تستطع التفاهم مع بعضهاء وف النباية فقدت هذه القبائل کل معرفة بأصلها أو بمن 
کانوا يتصلون بهم فى القرابة ء إذ أن معرقة أصل مژلاء الشعوب وصلتهم بغيرمم 
أمر لم يكتشف [لامنذ زمن قريب وكانت النتيجة النبائية لذلك فما بتعلق باللغة هی 
مانراہ الآن فى لغات أوروبا الحديثة . وفی امکانا أن نقبع أ كثر من لفظة واحدة 


ے٤٤‎ -- 


مشترکه من شعب إلى شعب مبتدثین بانجلترا غرب ومتجوون صوب الشرق عبر 
آوروبا حتی شمال الہند کیا نرى فی هذا الجدول . 


الشرق الغرب 


الهند الشرقية | الفارسية القديمة 


الاغر بقية اللاتيئية الالمائیة الانجليزية 
السسك بتية وافغائ عية عير ناه تئیه لا لا نی نجلیز یپ 


brother bruder frûter ۲" 5 ۲۳ 
mother mutter mûter mêlêr mûtar mêîtar 
father vater pater puter pitar pitar 


آما فى الغرب فان أقدم جماعة معروفة لنا هى ا ماعات الى وفدت من الاراضی - 
العشبية الثمالية ودخلت آسیا الصغرى قرابة عام ٣٠٠١‏ ق.م. وهولاءالغزاة الذين 
أسسوا الامبراطورية ا لحیثیة . واندفعت جماعة أخرى نحو الجنوب والجنوب الغری 
واستطاعت أن تخضع السكان الین کانوا يقطنون المتحنى الغربى انہر الفرات » 
حیث أصبحوا الطبقة ا حاکمة لامة جديدة تدعی أمة الميتانى الى سبق لنا الإشارة 
إلباء وإذا بعدنا أكثر من هذا نحو الغرب نجد أن أكثر القبائل المندو - أوروبية 
۳ سبقت غيرها فى الهجرة نحو الغرب عبرت الدانوب وتوغلت فى شبه جزيرة 
البلقان .حوالى عام ۲۰۰۰ ق.م. ولا شك فى أن بعض هؤلاء کانوا قد استقروا 
بایطالیا فى ذلك العہد . وكانت هذه القبائل الخربية فرعاً من الفروع امختلطة لا جداد 
الأغريق وارومان ‏ أو على الاقل کانوا ول من أدخل أقدم اللپجات اليونانية 
والرومانية ( اللاتينية ) إلى بلاد الأغريق وإيطاليا . وکان لهؤلاء الناس أثر كبير 
وخاصة بعد قیامہم بحملاتہم الى شنوها لإخضاع منطقة البحر الأبيض التوسط . 
ولكن لدع هؤلاء وشأنهم الآن ولنتابع سرد قصة توغلهؤلاء المندو- أورويين 
أو لا فی آسيا الصغرى (الأناضول) ثم فىتقدمهم نحوالطرف الشرقىللبلال ا حصیب۔ 


م ۱۷ انتصار الحضارة - 
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عندما ينظر الانسان إلى منطقة الجبال ا مرتفعة فى غرب آسیا » بحس بأنخلف 
۱ هذا الستار المنيع من الجبال بل وبينها نفسها » حدئت هچرات وحرکات إنسانية 
هامة . وهذا آمر حقیق فقد کانت هذه النطقه مسرحا الحوادث هامة مدی وقت 
طویل » وسنتحدث الآن عن دورها الذى قامت به . 

تشمل هذه المنطقة ال تفعة نطاقا شاسعا من الاراضی عتد من البحر الامجی غر با 
متجبا صوب الشرق محاذباً للجانب الشمالى للملال الخصيب ثم يتوغل شرقا بین عر 
قزوين والخلييج الفارسی . حتى الحضبة الإبرانية فى الشرق . وتكفينا نظرة سریعة على 
خرائط هذه المنطقة لترينا أنها كانت تشمل من الغرب إلى الشرق الأناضول 
( أو آسيا الصغرى الحيثية ) آرمینبا وميديا وإيران وفى هذه المنطقة الشاسعة تقدمت 
الشعوب النیو لیقیة حى وصلت إلى حضارة عصر البرونز ؛ وكانت عناصر حضارتها 
متشامة وتتصل ببعضہا البعض , فان بعض الا وی الفخارية اجميلة انوعثرعلياحديئاً 
فى إبران تشبه شا تام مٹیلاتہا من الآوانى الفخارية الى اکتشفت فى الاناضول 
: أى فى الطرف الاخر من المنطقة ۰ 

وليسف مقدورنا أن مد طمذه الحضارة المتوغلة فى ال تساع خاصية تعرف بها 
. بيد أنه فى استطاعتنا أن نطلق علہا إ جا جغرافیا » وأن نسمبا ه حضارة المنطفة 
المرتفعة » لن الاعتقاد السائد هو أن هذه الحضارة نشأت فى الاصل ف المضة 
الإبرانية ؛ ولقد اكتشفت کات من أوانہا الفخارية ومصنوعاتہا البرو نزية 
فى غرب إيران وفى ميدياء وتتصل بهذه الحضارة حضارة اخری أعرق منہا فالقدم 
وهی حضارة بلاد عيلام فى أول عصورها ٠‏ أما فما يتعلق بالشعوب الى نمت بينبا 
حضارة المنطقة المرتفعة » وأصل هذه الشعوب » فليس لدينا عنها من العلومات 


-- ج8 
إلا الأرر الیسیر » ولا شك فى أنها لم تكن جمیعا ا . ومن ا جا 
جدا أنهم م يكونوا من الهندو ‏ آورویین فى بادىء الامر . وقد لعبت الشعوب 
الى كانت تقطن الا ناضول مورا هاما فی نمو حضارة الارض المرتفعة ء وتلك 
ہی الشعوب الحيثية الى كانت تستوطن اس الصغرى بب ما کان ف ۳ 
من معادن . 
کان الجزء الا کر من آسيا الصغرى أو الاناضول ۹9 تحت سیادۃ ا حیڈین » 
وهی شبه جزيرة شاسعة تتراوح بین ستائة وسبعائة ميل فى الطول » وبين ثلاثة 
وأربعائة ميلف العرض. أنها تقرب من‌ولاية تکساس. وفى وسطها منطقة م رتفعة 
مستوية السطح نكاد تشبه الصحراء . وحول هذه المنطقة المرتفعة فی الوسط 
الشبمة بالحضبة » نری‌ساسلة من الجبالتكتنف الجزء الا كيرمنها وتصل إلى البحر» 
وعل جانى. سلاسل الجبال توجد ودیان وسپول خصبة تدر حاصیل طائلة : وتخطی 
الفابات متحدرات الجبال وخاصة تلك التى تواجه البحر الاسود . أما الشواطىء 
الشمالیة لاسیا الصغرى شرقی نہر المالیس ەواہ[ا فإنها مر تفعات جبلیة غنية بالعادن 
وخاصة الحديد . ولہمذاکان الحيثيون أقدم الشعوب التى نشرت استعال ا حدید 
عندما أخذ عل مکان البروز فى بلاد البحر الا يض التوسط والشرق الادنى . 
ولعله من الأصوب أن نطلق على سکان الطرف الغرفى لمنطقة « الادض 
المرتفعة » فی قارة آسیا فی العصر الذى سبق غزوات المندو - أوروبيين : اسم 
« الا ناضولیین القدماء » إذ لا شك فى أن هؤلاء القوم کانوا بقطنون هذه النطقة 


۱ - آناتولیا ( أو الاناضول ) کلمة المريقية ترادف الكلمة اللاتينية 0151685 أى الشرق ولکن تداولها 
قد حدد معناها لانها تستممل للدلالة فقط على آسيا الصغرى حتی الفرات الاعل من ناحية الشرق ٭ 
وقد ائیتت اخر الابحاث الائرية أن الشعرب الاو التى سکلت فی الاناضول لیس .هم اجداد الحيثيين 
المعروفين فی التاریخ ء اذ أن الحيثيين وفدوا بعد ذلك ء ولهذا يمكننا أن نسمی السکان الاوائل 
ه الاناضولیون القدماه » وهو اصطلاح لایدل فى الراقع على اصلهم أو جنسيتيم ٠‏ 


۔- ٤٥‏ س 
عندما بلغ تقدمهم الاقتصادی حد المرحلة النيوليتية فقط . وكان من عادة هؤلاء 
الا اضولیین القدماء أن یہاجروا ۰ فاتجہ بعضهم إلى أطراف آسیا الصغرى من 
الناحية الغربية » وهاجروا منہا إلى كريت » ورحل بعضہم إلى بلاد البو نان نفا 
وكان ذلك فى العصر الذى سبق عصر معرفتهم للعادن . وحن نذكر كيف هاجر 
۱ بعضهم من الطرف الشرقی لآسيا الصغرى إلى فلسطین.فی جماعات كبيرة فأثروا فى 
سکانہا وأصبحت معالم وجوههم وخاصة تلك الانف ا حدہبة هی السائدة فى 
متفه فان را متا : 
ونحن لا نعرف الا القلیل عن الاناضولين القدماء . وقد یستازم الامر 

عشرات من السنین فى التقیب والبحث لمع شتات الحقائق لعرفة قدر كاف عن 
حياة هذا الشعب وتاربخہ . وقد عثر على عمق ثمانين قدما تحت أحد الا کوام 
الخيتية العروف باسم تل اليشار جوراءنا۸ على منزل من العصر النیولیتی فعرفا 
"منه الثىء Rh‏ «عصر العادن » 

ھا ار ا ا ا الشرق من 
۱ ناحية جبال القوقاز حوالی عام ۲۵۰۰ق . م وکان هذا أول ظبورم على صفحات 
التاريخ > وقد دلت الاکتشافات الحديثة على أن ہؤلاء امندو - آورویین الذن 
. أتوا إلى ال ناضول هم الذین نعرفهم ام ا حیقیین الذین كانوا فى طلیعة التحركات 
الهندو ‏ أوروية فى غرب آسيا الى اتہت أخيراً باحتلال الہلال الخصيب 
والسيطرة على الشرق الادفی بأسره على آیدی الميديين والفرس . 


وأدخل الہندو - آوروبیون الحصان المستأنس إلى آسیا الصغرى ومن مم إلى 
جميع بلاد البلال الخصيب , ول یتسبب عن هذا الغزو انقراض الاناضوليين القدماء 
بل حضوعیم لحك الغزاة الجدد الذين أصبحوا الطبقة اما کة کا حدث فى بلاد 
ميتانى . آما فيا يتعلق باللغة فقد نشأت لغة مختلطة » وتضمنت هذه اللغة المختلطة 


۲ات 


الى الیسار رأس حیثی قدیم كما حفرها مثال مصری على حائط معبد فى طيبة 
بمصر منذ ثلاثة آلاف سنة ۰ وهی تشبه الى حد كبير وجوه الارمن الذین مازالوا 
يعيشون فی القطر الحیثی کما. نری فى الرسم الذی على اليمين 
الجديدة ألفاظا أناضولية قدمة إلى جانب الا لفاظ ا حندو ‏ آوروية , کا اختلطت 
الاصطلاحات النحو بةء وظلت هذه اللغة الختلطة مدی ألف سنة إحدى اللغات الحامة 
فى غرب آسیا . وسنسمى هذه اللغة الختلطة « اللغة الحيثة » لمزها عن لغة عصر 
ماقبل بجىء البندو ‏ أوروبيين . کان ا حییون عند غزوم الأأناضول قوما لامدنية 
۱ لهم » ول تنشأ الحضارة الحشة إلا تأثير من حضارات البلال الخصيب . فتحن 
نذ كر کف كانت القوافل البابلية تسیرمحلة بالتجارة منذ عصر بعید إلى آسبا 
الصغرى » و نذ کر أيضا كف استقر بعض التجار الا شورین هناك . وکان وجود 
هؤلاء اتجار سیا فی:تعام الحيثيين أساليب العاملات التجارية , ثم تعلموا بعد ذلك 
. قراءة الرقم التى كان يسطر عليها التجار قواتم البضائع وأصنافا والراسلات 
التجارية الى كان يبعث بها التجار الا شوریون مع تلك السلع . وقد عثر على کیات 
هائلة من هذه الرقم فى المدن الميثية »کا عثر فى الحفائر منذ وقت غير بعيد على 
كثير من الرقم احتوت على معاجم تحوی صفحاتها ثلاثة أعمدة من الکلیات : الا ول 
سومری والثای آشوری‌بایل» والثالث حیق .ومكذا تعلل الحيثيون كتابة الکمات 
ا حیثیة بالكتابة المسمارية . وأصبحت الرقم شائعة الاستعال بین الحیثیین » ومن 


بت ۲6۷ — 


المرجح أن استعال هذه الرقم ۷ قد وصل إلى کربت عن طریق هؤلاء الحيثيين » 
وتقدم هولاء ا حیڈون تقدما کی فى حضارتہم بعد أن تعلبوا الكتابة ء ول يأت 
عام ...م ق .م . إلا وأصبحوا شعباً على جانب کیں من الحضارة والرق ؛ 
وصارت لبم القدرة الكاملة على منافسة الشعوب العظيمة فى الشرقالادق . ونهضوا 
مرتين لینافسوا مصر وآشور : وسنطلق على أولى هاتين الفترتين العظيمتين 
۱ الامبراطورية الحيثية الاول (من حوالی عام ۱۹۰۰ إلى ٠٠٠١‏ ق . م ) وعلى الثانية ۱ 
. الامبراطوریة الحيثية الثانية (ەن حوالى عام ۱:۰۰ إلى عام ۱۲۰۰ ق .م ) 

' وأقدم ملك حيثى وصل إلينا اسمه هو «أنيتاء ( هدنم ) ء الذى قام فی مدينة 
كوسار Kussar‏ ف المنطقة الشرقية لآسيا الصغرى. ولعل ذلك كان عام». .م 
ولانعرف على وجه التحديد المنطقة الى قامت فبا تلك المدينة . ومن الواضح ال جلى 
أن الحيثيين لل يكونوا إذ ذاك أمة واحدةء بل كونوا عدة مالك مختلفة كانت مثل 
المالك الاغرجمية فى صراع دام مع بعضبا البعض . و لكنالقيادة العليا مه المالك 
آ لت أخيراً إلى ملک التى 29 1۵۲ إلى كانت تقع داخل المن<نىالكبير لهر امالس 
فی وسط آسا الصغرى وعاصتبا تعرف بحاتوساس ( ودوددادة! ). وقد تمكن 
ملوك ختی اه1 من أن خضغوا ا الك الجاورة وکو نوا بذلك أمبراطورية صغيرة 
وفى أوائل القرن الثامن عشر قبل ا لمیلاد تولی ا ملك فى حاتوساس ملك قديرهوالملك 
د مورسيل »( |ہص1۸) » أول الملوك الذين بحملون هذا الاسم . وفى الایام الى 
أخذ فیہا خلفاء وڙ Hammurabi‏ یضعفون کان مورسیل الاول هوالذى تقدم 


١‏ ى حوت الرقم الحيثية کثر! من علامات الکلمات البابلية مما مكن العالم التشكوسليفاكى « يدفتش 
هروتزنی Hrozny  «‏ 8260410 ااثتاء الحرب العامیة الاول من حل رموز اللفة الحيثية المكتوبة 
بالطر يقة السمارية وزادت معلوماتنامن الحيثيين بعد ذلك زيادة مطردة ٠‏ وقد اثبت الفالم الالانی أميل 
فورر 1۳0۳۳۵۲ 1۳01 ان الر تم التی اکتشفت ق‌عاصمة الحیثیین تحوی‌امثلة من سبعلفات الى 
جانب اللفة الحيثية 


۲ ب د الختی » هى اصل كلمة الحیثی والحيثيين التی وردت فی التوراة 


بت ۲6۸ مت 


مع نہر ارات واستولى على بابل وأطاح بآخر فرد من أسرة مورا . بيد أن 

خلفاء مورسيل م يكونوا مث ف القدرة قل تلبت الأمباطورية ی الآولى أن 
سقطت قبل أن تصطدم عصر . 

وقامت الآمبراطورية الحيشة الثانية قرابة عام ٠٠٠١‏ ق .م . واستمرت لمدة 
قرنين من الزمان صاحبة السلطان والنفوذ فى آسسا الغرية . وكان مؤسس هذه 
ال مبر اطورية هوسبًّیاو لیوما مهنس ءادا نم5 أ كفا قائد عرفته آسا الغربية منذ 
حملات تحتمس الثالث » تلك الملات الى بدأت فى فترة تقل عن القرن قبل بده 
حملات الثيين الهائلة . فلا تقدم سبیلولیوما فسوريا وعلی‌شواطیء الفرات بعد 
عام 14.٠‏ ق . م أخذ يقضى على تاج الاتصارات الى أحرزها سلفه الصری فى 
تلك البلاد . وم يكن هناك تحوتمس آخر ليرد عدوان هذا القائد الحیئی القوى . بل 
كانت هناك ثورة الملك أخناتو ن الى أضعفت من روح المصريين ا حر بية وأسابتهم 
لأس فل يكن فى مقدورم عمل شىء إلا أن يرقبوا تقدم الحيثيين فى سوريا 
واخضاعبم لحاء ثم ضما إلى الأسراطورية الحيثية . وعبر سبّیلولیوما الفرات 
بعد ذلك ودحر قوات الميتانى » وهكذا أصبم الفاتح الح مسیط رآ على جزء كبير 
من آسیا الغربية . وهناك رقم له أهمية خاصة عثر عليه مع الرقم الى اكتشفت فى 
العاصمة لقي « حاتوساس» وهورسالة جديرةبالاعتبار كتبت بالمسمارنية موجبة إلى 
الأمراطور الحيثئى من إحدى ملكات مصر* وهی إما كانت أرملة إخناتون 
أو بنته الثالئة الى زوجت بتوت عنخ آمون» 

وهذه الرسالة دليل قاطع على سطوة وقوة الفاتحين الحيثيين لان الملكة المصرية 
تقول له فى رسالتها ء أن ليس هما ولد ليخلف أباه المتوفى على العرش وترجو ال حا كم 


۱ - يتجه أكثر الباحثين فى السنوات الاخيرة الى الايمان بان تلك الملكة هی نفرتیتی , وأنها فعلت 
ذلك بعد موت اخناتون عندما رأت بوادر انتصار أعداله وانهيار حركته الدينية ٠‏ ( الممرب ) 


- ۲۷64 سب 


ا حى أن رسل إلیہا أحد أبنائه زوجا لها وملكا على مصر ء 

ولو ثم هذا الزواج لاصبحت للاسرة الملكية الحيثية حینتذ السلطة العلا ص 
الأمبراطوريتين المصرية والحيثية » ولاصبحت هاتان الأمبراطوريتان مجتمعتین 
أعظم أمبراطورية عرفها التاريخ . بيد أن الشك ساور الأمبراطور ا یئ فی أمر 
هذا العرض الغريب الذىتقدمت به الملكة المصرية » وأراد أن یستوثق من الآهر 
قبل أن ببعث بابنه إلممصر . ولكزعندما استقر رأيه على إرسال أحد أبنائهكان 
الوقت متأخراً جداً وفشل كل شىء . فعندما كان الامير ایب الشاب فى طريقه 
إلى مصر كان أعداء أسرة اخناتون الاقویاء قد أطاحوا بالملكة الارملة » وألقوا 
القبض عله وقتلوه . وهکذا خسرسبياوليوما فر صة استيلائه على مصر دون حرب 
آو بذل أى مجہود . 


وکان لدیه أبناء آخرون . فتوجہم ملوکا على آم البلاد فى سوریا وبهذا جعل 
الطرف الشمالى للأمي رأطورةالمصرية جزءآ من الأمبراطورية الحيثية. وف ال جنوب 
امندت امبراطوریتہ حتى فلسطین » التى ظلت تحت حك مصر . آما فی الغرب فانه 
عبر الفرات وامتدت حدوده حى شملت جزءآ عظما من دولة الميتاى ء کا امتدت _ 
سرد ار اق تی از روت روصت إل درن باق القال و . 
فقد شملت الامبراطورية الحبثية الثانية معظم آسیا الصغرى ؛ وأحست مدينة 
طروادة التجارية الى كانت تتمتم بقسط كبير من ااسطوة بضغط قوة الحیثیین: إذا لم 
تكن قد أصبحت تحت السيادة الحيثية ودانت بالولاء لامبراطورها . 

وهکذا باتت الا مبر اطوریتانالصر بةوالحبئية ندتينمتنافستينفى سبیل الوصول 
إلى مركز الصدارة فی العام » وكانت منافسة عنيفة قوية بینہم استازمت حرباً دامت 
أ كش من ربع قرن من الزمان بين أحفاد 203 الفر اعنة سبی الأول 
ورمسيس الثاق . وعندما كانت الحرب عتدمة بين الفريقين وخاصة بعد عام 


— 0 ~~ 


٠‏ ق .م بدأت دولة أشور فى هضتها فسبب ذلك مضايقة للحثيين . وأخذوا 
یعقدون المعاهدات ينهم وبين اموك الموالين لهم فى سوريا ينص فہا هؤلاء الملوك 
على أنهم يعتبرونالاشوربينأعداء لہم ویعاملونہم معاملة الاعداء »ومن بین الرقرالی 
اکتشفت فی حاتوساس تو جد نسخة من رسالةجديرة ,الاههام حث فهاالاشور بون 
اللك الشاب فى بابل لپاجم آشور من الخلف . 


وعندما نشبت الخلافات بين الحيشيي نأ نفسبمعقد حفیدسیلو ليوما وا مەحاتوسیل 
انسانوا] معاهدة صلم مع رمسيس الثانى وهكذا انتهى الصراع بین هاتين القوتين 
وقامت علاقات وثقة ان الاسرئين المالكتين 2 وتبادل ملكات مصر وملكات 
خیتا رسائل الاہنئة على المعاهدة ااسلبية الجديدة ء وهنه الرسائل مكتوبة على ر 
ويرجع تاںیخہا إلى حوا ی عام ۱۲۷۰ ق . م ء وعثر علا الباحثون بین السجلات 
والدونات الملكية الى استخرجت من خرائم ثب العاصمة حاتوساس ( بوغا زکوی) . 
وبعث الامبراطور الحيثى بعد ذلك بابنته اسر سے روا لرمسيس الثاق . 
ورسم نحاتو رمسیس مناظر مثل وصول العروس الحبقية على العابد الصرية . بل 
إن بعض هذه الناظر رسم على أحد معابد هذا الللك ( معبد أبو سمبل ) على مقربة 
من الشلال الثانى . 

لقد وضلت حضارة الامبراطورية الحيشة الثانية إلى مستوى عال من الرق . 
وكان لہا أث ركبير فيا حو لبا ولتتحدث عن ما حققته . 


نشأت الدولة احشة عن بحموعة كبيرة من الدویلات الضعيفة ۳ أخضعتبا 
اص ون عل عم ار ف اانورلات اوت یفن الاجر الود 
بعض المشاة ورا کی العربات فشكو نت قوة الامبراطور الحرببة من هذا ا جیش 
اختلط بالاضاقة إلى الجنود الذين جمعیم هو نفسه من ملكته . أما الحکومة فإنها 
كانت تطبق بموعة حكيمة من القوانین وکان الملك نفسه مقيداً تصوصبا » وما 


— ١ تچ‎ 


يدل على تقدم الحضارة الحشة أنه بعد توقیع معاهدة الصلح مع مصر رأى أحد 
ملوك الحيثيين ( ریا کان الملك حاتوسيل ) أن يدخل تعديلات جديدة على هذه 
القوانین جعلتها أ كش رحمة وإنسانية عما كانت عليه من قبل » وبقى من هذه 
االاحة حوالى مائتى بند وهی جزء غير قليل من هذا القانون وهی مكتوبة على رقم 
وكثيرآً مايشير فا الملك إلى العقوبات القديمة الى كانت أكثر عنفاً وشدة ء 
وما أدخله علہا فصارت أ كثر رحمة وأخف وطأة . كانت عقوبة سرقة رأس من _ 
نم تبلغ غرامة قدرها ثلائون رأسا ‏ آما الآن طبقاً للقانون الجديد فقد خفضت 
هذه الغرامة إلى خمسة عشر رأساً فقط . ول تطبق عقوبة الإعدام فى جرائم القتل 
ولا شك أن هذا القانون الح كان أ کنر عطفا ورحمة من القانون الا شوری . 
۲ وکان أعظم شفقة وإنسانية من قوانين بابل أو مصر . وهذا الاحترام الذى آظبره 
اللوك ا لحیڈیون نعو القانون أمر جدیر بالاعجاب » وبما هو جدیر بالذكر آیضاً أن 
سیلولیوما قد اعترف فی إحدى کتاباته بأن غزوه للامبراطورية المصرية فى 
سوريا کان غزواً غير مشروع » وأن الوباء النی انتشر بين شعبه بعد ذلك كان 
جزاء عدلا من الآلبة ما آتاه . 

ولا ریب فی أن هذه العقلية المستنيرة التى قادت خطى الماوك امین كان لها 
أثر كبير فى التقدم اللحوظ الذى حققه ا حیثیون فى ميادين آخری غير ميادين 
السراسة فقد بی المماريو نالحبثيون أقدم مبانى هامة منالحجر فى آسيا .کا أن مدينة 
حاتوساس ذات الاسوار القوية النيعة كانت فى الواقع أولمدينة كبيرة نشأت فى 
تلك القارة إذ فاقت مدينة بابل الى كانت معاصرقلها فی الاتساع , أما مدينة نینوی 
التى أقامہا الا باطرة الاشوریون فقد كان أمامہا قرابة ستة قرون أوسبعة حتى تفاہر 
فى الوجود . 

وخیر ما تظهر فيه عبقرية المہندسین الحيثيين هو ذلك الطراز الممارى الجديد 
الذى أدخلوه على واجبة قصر الملك . وكانت هذه تتكون من ايوأن مسقوف فى 


— ۲۵۲ — 


الومنط » تحمل سقفه عمودان » وغلی کل‌جانب من الایوان برج مربع . وأطلقوا 
على :هذا ا می اسے « النزل ذو البرجين ء وقد اقتبس اللوك الاشوریون هذا 
الابوان وأدخلوه فی مارۃ قصورم . مم وصل أخیراً إلى الفرس . 
وعرف المبتدسون الحیون أهمية النحت فى تزيين مبانہم ۰ فأقاموا على جانی 
المدخل الرئیسی فى قصر الاك تمثالين من الحجر لاسبين حارسين على جانب كبير 
من الدقة وا مال . وفكرة تماثيلأوصور ا حیواناتالحارسة مأخوذة عنالمصريين 
الذين کانوا يصنعون تمائيل أبو ا مول الذى اقنبسة ا حییون عن المصريين أيضاً . 
وزینوا الجدران بعمل افريز سغلى للحائط يتكون من قطع كبيرة مستوية 
من الحجر تنحت فما صور بارزة . نقل ا حیثیون هذه العادة إلى أشور . کا نقل 
ا یثیون أنفسهم رموزاً ذات قي فنية ودينية عن مصر وبابل . فنجد مثلا بين 
الصور البارزة الحشة قرص الشمس ا جنم ا مصری کا جد رمز البابليين القدیم‌وهو 
النسر الذى يفرد جناحبه ورأسه علىهيثة رأس أسد وف بعض الاحیان له رأسان 
آما قرص الشمس ققد انتقل شرقاً إلى الاشوربین والفرس » وأما النسر فقد عبر 
ابحرالاجی واتجہ صوب‌الغرب إلى آورو با فما بعد ومنها إلىالولايات التحدة حیث 
أصبح النسر الأمريى . ١‏ 
ا وتعتبددقم الأباطرة این أقدم قصص تارخية تميزت بأساوب آدی 
ومكتوبة نرا . فقد كان الكتاب الحيثيون يولون الآدب عظی اهتامم > وأدى 
بهم هذا الشغف إلى حب استنساخ المؤلفات البابلية القدبمة وإقبالهم عایپا . لقد 
كانت قصة البطل البابل جلجمش( 1٠ء‏ «سهعاا6) ذائعة معروفة فى جميع آنحاء آسیا 
الصغری . وإلى جانب الولفات الدينية کان هتاك أيضاً بعض أبحاث خاصة مثل 
ذلك البحث ف تریة الخيل الذى اقتبسه ییون عن الیتانین . وعلى عكس 
الكتاب الذين ظبروا فى ا حضارات العظيمة الاخرى حرص الكتاب الحيثيون 


fof — ۱‏ — 
على أن یعرفہم الناس بأنهم مؤلفونفأضافوا أسماءهم إلى مؤلفاتهم .فكانوا بذلك . 
أقدم المؤلفين الذين شعروا بکیانہم کا يفعل الآن الکتاب ا حدون . 


شكل : ۷۲ - أمير حیثی يصطاد آبلا 


يقف الامبر الحیثی فی العربه وألى جانبة ساثقها » ویرمی الامير بسهمه ذکر 
الایل بینما یجری کلب الصيد الى جانب الجوادین ٠‏ والنظر منقوش على حجر 
وهو بوجه عام مثل لاباس به للفن الحیثی ۰ وفی أعلى الصورة کتابة باللغة 
الھیروغلیفیة الحيثية 


وعندما بدأ ال باطرة حیثیون فی تشييد المباق الحجرية شعروا بحاجتم ا اسة 

إلى خلق طراز للكتابة يلام الآثار الضخمة البائلة لتزيين البانی بالکتابات 
التارخیة کا فعل المص ريون » ولبذا ابتدعوا طريقة فى الکتابة أساسها استعال 
الصور كعلامات » ولا زالت بعض هذه الكتابات التاريخية الى كتبوها ہذہ 
العلامات امير وغليفية ا چ_دیدۃ . راها على واجبة الصخور وعلى اللمدران 
القائمة يشاهدها السافرون فى منطقة متسعة من آسیا الصغرى من البحر الابجى إلى 

. - الفرات . ورغم أن هذه الكتابات الميروغليفية الى كتا الحبثيون لم تحلحتى الآن 


حلا تامآ فان الباحثین تقدموا فى ذلك تقدماً يستحق الإعاب ٥٥‏ . 

وتوحى إلینا الدونات الحيثية باحتمال وجود عناصر مصرية وبابلية فى الديانة 
ا لحشة.فقد عبد ا ییون مجموعتين عظيمتين من الالمة : آلمة الارض وآ هة السماء. 
فإلى جانب « الارض الام »كان لدنم أيضاً إله الشمس الى آمن بہا ا لحییون بان 
صادقاً . وکان هذا الاله الأخير على جانب كبير من الاهمية جلت الأمبراطور 
ایی یسمی نفسه « الشمس » 


شکل :۷ : حلية بارزة من الفضة علیها نقش مسسماری ولص هیروظیفی 
حيثى ۰ 


کتب صالع هذا الطبق النص الا تی حول حافته‌باللغة الحيثية مکتوبابالسمارية 

م تاركو ندیموس ملك دولة مرا » ۰ وعل جاثبی دسم اللك نری نقشین بالعلامات 

الهبروغليفية الحيثية ۰ ویری الدکتور اجئیس جلب 0۵۱ 12006 .ا9 من علماء 

العهد الشرقی ان لهذا النقض أهمية عظمی لان ترجمة النص الهیروغلیفی هی : 

تار كو نديموس ملك دولذمر اه و تعبارة أخرىفان نقوش هذهالحلية الفضيةالمستديرة 

ليست الا نصا حيثيا داحدا مكتوبا بلغتين أى أنه ممسائل لحجر زشسید فى مصر 

و نقش داریوس فی ہھسنتون ٠‏ فاذا حددنا قراءة نعض العلامات الھیروغلیفیة قانه 

من الیسور الانتفاغ دالاستعانة بها فى قراءة النصوص الاخری ز بمثل هذه 

الطريقة البطيئة الضنية يجتهد العلماء فی تحدید نطق أو EE‏ وو E‏ 
الى أن يأتى اليوم الذى یتمکنون فيه من حل جميع الغاز الكتابةالحيثية الهيروغليفية 


١‏ يختلف الباحثون فی تخديد الزمن الذى ظهزت فيه الكتابة الحيثية الهيروغليفية ولو أن غالبيتهم 
یمیلون الى الاعتقاد بانها لم تظھر حتی نهاية الامبراطورية الحيثية الثانية ٠‏ وعلى أية حالفهناك مايمكن 
أن يثبت أن ظھورھا سيق قبام الامبراطورية الثانية + 


مت ۲۵۵ — 
ووصلت الحضارة الحشة إلى ذروة ازدهارها فى الوفت الذی كانت فيه 
الأمبراطورية الصرية فى أوج عظمتها ء وف الفترة نفسها ال ىكانت فما« کنوسوس» 
ے Cnossus‏ فى جزيرة كريت فى عصرھا ا مد > ووم كانت طروادة فى غرب 
آسیا الصغرى قد بنت مدينتها السادسة العظيمة . ولا كانت الحضارة ا حیثیة تمع 
: بين الحضارتين العظيمتين حضارة جنوب أوزوبا وحضارة الشرق الأدنى ء فقد 
كانت همزة الوصل بین الطرفين وكان أثرها على الشعوب الإيحية تأثيراً مستمرا . 
فقد تلق الاغريق عن العام ی مبادىء الفن » وأصول المعار كا اقتبسوا منه 
بعض العقائد الدينية . 
وهناك أمر آخر له دلالته الكبرى وهو أن الحیثیین ؛ کانوا أصماب الفضل فى " 
نشر استغمال ا حدید فى جميع آعاء الشرق الآدتى . وبحب علينا ألا نخطىء الفہم 
ونعتقد أن مہمة الحيثيين اقتصرت على نقل الحضارات بین الامم فإننا رأينا كيف 
سام الحيثيون بنصيب وافر فى حضارات الشرق الآدنى القدبمة , وقدموا له کثیرا 
من البتکرات الجديرة بالاعتبار . واقتبس الاشوربون کثیراً نبا ثم اتقل منہم 
. إلى الفرس » وم شعب من الجنس الهندو - أودوف الذى سكن فی غرب آسيا ؛ 
ولنبدأ حديثنا عہم الآن . 


0٦ —‏ س 


السُعوب الا والنبى الاي الى اديت 


أجمع الباحثون على أن القبائل الشرقية من النطاق الہندو - أورون كانت ترعی 
قطعانہا فى منطقة المراعى العظيمة فى شرق عر قزوين قرابة عام ۲۰۰۰ ق .م بعد 
أن تركت موطنها الأصلى ؛ وفى هذا الوطن ا دید کو نوا شعباً يطلق عليه بحق اسم 
الشعب الاری ۹۷ء وجعلوا من هذه النطقة وطناً لہم لفترة من الزمن . 

ول یعرف الاریون الكتابة » ول یت کوا آثارآ لهم . ورغم هذا فان معتقدات 
أحفادم ترینا أن القبائل الارية کان لہا فى ذلك الین ديانة رفيعة الستوی لخصت 
کل السلوك الافسانی فى أنه « أفكار طببة : أعمال طيبة » ولعبت النار دوراً هاماً 
فى هذه الديانة » وکان لدہم جماعة من الكبنة أطلقوا عليها اسم , مشعلى :النار ء . 

وعندما تشتت شمل الارین . ولعل ذلك كان حوالى عام ۱۸۰۰ ق .م 
انقسموا إلى مجموعتین فانجہت القبائل الشرقية نحو الجنوب الشرقى واستقرت آخر 
الامر فى البند» وق کتہم المقدسة المسماة وبالقيدا وم۷ والى كتبت باللغة 
السنسكرينية » يتردد صدى أيام الوحدة الآرية »يا احتوت هذه الكتب عل ىكثير 
من الاشارات إلى الوطن الاری القدیم شرقی بحر قزوين . 


١ے‏ عن المحتمل جدا أن الشعب الهندو - أوربى الاول لم يكن له اسم يطلق على جميع قبائله ٠‏ 
ونطلق كلمة « آرى » فى بعض الاحيان تجاوزا على الشعب الاول هذا ٠‏ 
ولكن ليس لهذا الاستعمال اساس من الصحة ۰ فان صفة آرى ( ای جاءت عنها فیما بعد لفظة 
ايران » وایرانی ) تدل على جماعة من القبائل ٠اهم‏ فى الواقم الا جزه من الشعب الاول . انفصل عن 
ذاك الشعب واستوطن المنطقة التى نقع شرق بحر قزوين مباشرة » ويجدر بنا أن نذکر عندما نسمم لفظة 
”رى يطلقها بعض التاس على الشعوب الارروبية التى من أصل هندو - أوروبى أو يقول بعضهم أننا من 
سلالة آرية يجب أن نذكر أن هذا التعببر خطا :من الناحية التاريخية رغم كثرة استعماله ء وذلك لان 
الا رین بنتمون الى القبائل الشرقية من الشعب الهندو ‏ أوروبى الاول ء أما الاوروبيون والامريكيون 
فينتمون الى القبائل الغربية من هذا الشعب ء ای أن الااربين هم ابناء عمومة الاؤروبيين لا أجدادهم 


و جم 

واحتفظت قبائل ا ماعة الثانية بلفظة « آری » فى كابة [بران ولذا نسمیهم الآن 
رانین . وهجر مؤلاء أيضا الوطن الاری واتجوا نحو الغرب والجنوب الغربى 
خلال ا بال الى تحد ا ملال الخصيب » وكان حکام الميتانيين قبيلة من موعة تلك 
القبائل الابرانية . وإذا توغلنا شرقا نيحد جماعتين من الايرانيين27 على جانب كير 
من القوة . هما الميديون والفرس ‏ الذین قدر لمم أن بخضعوا ا لال الخصيب وأن 
بؤسسوا آخر امبراطورية شرقیة عظيمة فى غرب آسیا ۰ 


شكل ۷۰ : مذابح للنار :على مقربة من مدينة برسبوليس من عهد الفرس القدماء 


وقد رأينا قبل الآن كيف كانت الشعوب الى تقطن الجبال الحيطة بالطرف 
الشرقی البلال الخصيب خطرا داتما منذ أقدم العصورء یہدد سلامة سکان بابل 
وآشور ء ویذهب بطمانیتہم .وکانت ملكتا عیلام , وآورارتو یلا بوجه 
خاص عدوتین خطرتين لاشور ما حدا بالا باطرة الآشوريين الى شن غزوات 
متوالية لنہب هذه البلاد حتى تمكنوا أخيراً من کسر شوكتها والقضاء علیہا . ولعل 
۱ - لقد أطلق اسمهم على الهضبة الايرائية العظيمة باسرما ء تلك التی تمتد من جیال زاجروس فى 
الفرب حتی نهر الهند شزقا-ولقد عرفت هذه النطقة جمیمها كدىالاغريق والرومان باسم آریانا 1808ھ 


تلك النسمية ( مثل ايران ) الشتقة بالطبع من لفظة آری 


۸ انتصار الحضارة - 


— ٣۵۸ = 


آشور ارتتکیت خطأ جسم|ہذا العمل لانه رعا آمکن هذہ البلاد عا کان لدا من 
القوة ما بجعلا تصد تقدم ا منےدو ۔ آورویین وأن تکونا دولة حى حدود 


شكل ۷٦‏ : رسم ملون ۰ يحتمل أن يكون لزرادشت 


عثر على هذا آلرسم الملون فى معيد للاله « متراس » فى دورا على الفرات وقد 
کشفت عن هذا المعبد بعثة مشتركة من جامعة پیل والاكاديمية الفر نسية: للنفوش 
والفنون الجميلة برئاسة الاستاذ کلارك عویکنز ۱0,۷ brofessor (lak‏ 

( باقن من قاعة الفنون الجميلة بجامعة ييل ) 

ولا كانت الشعوب الى على الحدود قد أضعفتها غروات الاشوريين فلم يلق 
الميديون أى عناء أو مقاومة > واستطاعوا حوالى عام ۷۰ ۳ ٠م‏ تقریا تأسيس 
امبراطورية إيرانية قویة فی الجبال الى تقع شرقی نہر دجلة : وأخيراً امتدت هذه 


— ۹ - 


الامبر اطوریة من الخليج الفارسی حيث شلت بلاد فارس, وتتجه صوب الشمال 
الغري مع سلسلة ا مبال حتی منطقة البحر الاسود وبذلك أصبحت واجبة الجناح 
الش رق للہندو آورویین موازية إلى حد ما لہر دجلة فى هذا الکان ولکنہم 
واصلوا تقدمپم وامتد هذا الجناح إلى مسافات أبعد فا بعد » وأسس الیدبون 
مدينة | كباتانا معدنده] وجعلوھاعاصمة ٰم. وتقعھذہ ا مدینةفی مواجمة المرالنی 
مخترق جبال زاجروس مد إلى الملال الخصيب مباشرة» وإلى مدينة بابل رأساً . 
وبعد مرور قرن من الزمانء توجس نبوخذ نصر وخلفاؤه فى بابل خيفة من _ 
الیدیین الاقوياء » عائدين بأذھانہم دون شك إلى عام ٦٦٦‏ ق . م . حين سارع 
مولاء الميدييون [لىالاتحاد معغيرمم واشترکوا فى مہاجمة نینوی وكان الکلدانیون 
على نہر الفرات عثلون زعامة الدم السای الذى قدم أهله من الراعی الجنوبية » 
ولكن هذه الزعامة كانت على وشك التخلى عن مکانہا لزعامة الدم اندو - آورود 
القادم من المراعى الثمالية » ونحن اذ نشاهد الكلدانيين يفسحون الطريق أمام 
المبديين والفرس ء جدربنا أن نذكر أننا نشہد انقلابا خطیرا بين الاجناس ا ختلفة 
وأن هؤلاء الابرانیین الذين على وشك السنيطرة على الشرق کانوا من ابناء عمومة 
الاوروبين لان كلاهما من نسل الرعاة الرحل أو الشعب الهندو ‏ أوروبى الاول» 
. الذى عاش یوما مافى ا مراعی النائية فى وسط آسياء منذ مسة آلاف سنة مضت 
عل وجه التقريب . 
وكان یع هؤلاء الابرانيين ديانة جميلة آ لت الیہم منذ العہود الآرية القديمة 
لی سبقت هجرتهم . وبعد جيل من سقوط نینوی ورعا كان ذلك قرابة عام 
۷۰ ق .م ولد نی ميدى يدعى زرادشت ”۰ وشرع هذا النی فى تأمل حاة 


أ کان مناك خلاف فی الرای فی تحدید رقت ظهور زرادشت وقبل الكثيرون تواریخا متتالنة فى ` 


القدم , ولکن اتفقت آراء الباحثين اخيرا على آنه عاش فى القرن السادس قم 


بت ا 


۱ الناس بغية الوصول إلى ديانة جديدة تلام حیاتہم وتسد حاجتہم » تأمل زرادشت 
الصراع الستمر بین ا حیر والشر ء هذا الصراع الذی کان يراه حوله أن) سارو النی 
رآه مثلا فى ديانة الشعب الميدى وف عقائدم وف آهنم القدماء . وبدا له أن هذا 
الصراع ام بين بموعة من قوى ا حیر وموعة من قوی الشر » واعتقد أن الخير 
ليس إلا کائاً إلمياً أطلق عليه اسم مازذا دلهده]9 ء النی کان اس لاحد الة 
القدای أو « أهورا مزداء داتدمسطام وممناها د رب الحكة , الذى رأى 
فه أنه ہو د القہ » وكان حيط بأهورا مزدا جماعة من الاعوان یشہون الملائم 
وکان أعظمهم مکانة هو النور ء ويدعى د مثرا » طا » ویقف ضد أهورا 
مزدا وأعوانه جماعة شريرة ترأسپا روح شر برة قوية أطلقوا عليها اسم أھربان » 
ممسنطة وهو الذى آخنه الهود ثم المسيحيون من بعدثم وعرفوه تحت 
اسم « الشبيطان , 


شكل ۷۷ - أقدم معبد فارسى , كما كان يوم تشييده 
كشف الاستاذ هرتزفلد 56۳۲0۱0 عن بقايا هذا العبد فى مدينة بازار جاده 
©1016 و بعتقد أن الملك قورش عن هو الذدی شیده » ويقوم هذا 
المعبد على مقربة من قصر اللك وقبره فی تلك النطقة ( عن هر تزفلد 1166610 ) 
وهكذا نشأت عصدة زرادشت من الصراع القائم یا حا عنہا : ولذا اصیحت 
قوة هائلة فى هذه الحياة . وكانت هذه الديانة من أنبل الديانات الى ظہرت فى 
العام » دعت هذه الديانة كل إنسان وأهابت به أن مختار أحد الطريقين ‏ إما أن 


گیٹ 


علا قلبه حیر والنور أو ينغمس ف الشر والظلبة وسواء اتخذ الانسان هذا السبیل 
أم ذاك فاه سیلاقی جزاءه وحاسب على ما أتاه . وكانت هذه العقيدة أقدم ديانة 
ظہرت فی آسا تقول با ساب بعد البعث . ولإتكن دعو ةزرادشت إلاسموآ بالعقائد 
لقدعة التى کانت.منتشرة بين أهله ورفعاً لاتيم القديمة إلى الثل الاعل . وطذا 
أبقى زرادشت على احترام الآريين للنار وعبادتهم لها على أنها رمز ظاهر للخير. 
والنؤ رکا احتفظ أيضأ بفكرة الكبنة مشعلى النار . 

۱ ولا م يستطع زرادشت أن یژثر فقومه دھوتہ الجديدة ھی نوتهب 
إلى الفرس يدعو إلى دينه الجديد ولعله ۸ جد فی السنرات الاول إلا القليل من 
الاستجابة اليه » إذ تتضح آماله ومخاوفه فى ثلك المجموعة الصغيرة من التراتیل 
اتی ترکہاء وهی على الارجح- کل ما وصل الینا من أقوال ذلك النى > وحن 
نعرف شدة شغف الآريين بترية ا حیلء وہذا لاندھش‌عندما نقرأ أن زرادشت 
استطاع أخيراً أن جعل أحد الماوك الاقویاء يؤمن به عندما شفی جواداً 
كنيحاً کان املك یعتر به . وقبل أن تحين ساعة هذا النى كانت عقيدته الجديدة 
٠‏ قد لاقت نجاحا كيرا وثيت قدمہا ء ول يحل عام . .وق .م حی كانت الررادشتية 
هى الديانة الاو بین الابرانین :کا قبلها أباطرة الفرس أيضاً . ولس من المستبعد 
أن يكون الاك دارا شید مقبرة هذا النى . ولسنا نعرف من أقوال زرادشت غير 
الترائیل اتی ذ کر تاها آنفاً ول جانہا بعض تعلمه التى احتفظت بها بعض المؤلفات 
الى جعت ف العبد المسيسى البکر بعد وفة هذا النى بعذة قرون . ومجمع هذه ٠‏ 
التراتبل کتاب الابستا( الابستاف) Avesta‏ نی یکت أن نسميه «إنجيل 
رس 7 ۱ 


ای س 
قیام ابام الفا عم 
لم يتحمس شعب من الشخوب لديانة زرادشت کا فعلت مجموعة القبائل الاب اة 
الىنسميما « الفرس .. وقد آلت الينا عنطريقهم معلوماتنا عن‌هذه الديانة . سقطت 
دولة العیلامیین على إثر غزو الاشوریین لہا فی منتصف القرن السابع قبل الميلاد 
فتعرضت عیلام للغزو الخارجى » وتمكن الفرس فن احتلالها » وعند سقوط 
نینوی عام 7 ق .م . کان الفرس ينعمون بالاستقرار فى النطقة الى تقع ف 
الطرف ال جنوق لجال زاجروس » وشمال الخليج الفارسی وشرقه مبائرة . 
وشواطىء هذه المنطقة لا تبعد کثیزآ فى طبیعتہا عن حال المناطق الصحراوية 
بيد أن الوديان الى تتخلل الأراضى الجبلية البعيدة عن الساحل كانت ودياناً غنية 
اخصبة ٠‏ وفی هذه الوديان احتل الفرس منطقة تبلغ الآربعائة ميل طولا وكانو 
أهل جبال أقوياء تغلب علہم الفظاظة وبحیون حياة زراعية مستقرة لا توجد فبا 
أية منظات جديرة بالاعتبار ؛ و يكن لديم فن أو كتابة أو أدب ء ولکن‌أذھانہم 
كانت می بذ کریات ماضیہم » فبیعا کانوا يقومون بحرث حقو لهم أو دی 
قطعانهم کانوا يقصون قصصاً يروون فا أعمال أسلافهم وتقص .تاريخ عقیدتہم 
لقدعة الى کانوا يؤمنون ۔ہا۔ 
. وقلوا أن يكو نوا تحت ولاية أبناء مومتہم الميديين الذين کانوا يسيطرون 
على البلاد الواقعة فى شمالهم الغری » ثم جاء الوقت النی نظمت فيه إحدی القبائل 
الفارسية الى كانت تقطن جبال عبلام آمورها وأصبحت ملك صغيرة اسپا 
د أنشان» معطعس۸ . وبعد أن مر ستون عاما تقریاً على سقوط نینوی كان 
بحم أنشان ملك فارسی یدعی قورش پر٣‏ ۰ استطاع آن جمع شمل القبائل 
الفارسية الاخری فى أمة واحدة . ومکذا ثار قورش على حك الیدیین 1 فجمع | 


سس ۲۳ — 


جنوده الفلا حين واستطاع بعد ثلاث سنوات أن fir‏ اللاك ا میدی وآن جعل من 
فة مدآ البناطق المدية بأسرها . ولفتت أعمال قورش آنظار الغرب وأخذوا 
برقبونہ وقلو يم متلئة بالاعجاب والخوف . 

كانت الحيوية التدفقة فى هذا الفاح الجديد لا ينضب ها معين . آما حيوية. 
جنودہ الفلاحين فقد كانت متدفقة طاغیة لا يستطيع صدها أحد اعدو او 
الفلاحين الفرس كانوا رمأة مپرة » وكانت الغالبية العظمى فى الجيش الفارسی من 
الرماة » الذين كانت عاصفة سهامهم الى بطلقونہا على العدو من مسافة كبيرة تغمر 
الأعداء قبل أن یلتحموا مهم ويقاتلوم يدأ بيد . وبعد ذلك تتقدم فصائل الفرسان 
الفارسية المدربة ء الى كانت تبق حول جانى الجيش > فاذا جاءت لحظة الہجوم 
ھجموا وأ كلوا القضاء على العدو ء وقد تعل الفرس هذه التنظمات من الأشوريين » 
أعظم من عرفہم الشرق كجنود محار بین . 

وعقدت الدول العظمى » بابل ( كالديا ) ومصر . وليدا : تحت حم الملك 
0 ووه فی غرب آنسا الصغرى . وحتی إسبرطه فى بلاد الاغريق : 
فا بينها تحالفاً قوباً ضد هذا ا حطر الفاجی ءالذی ظبر وکانہ نور شہاب اقب 
فى ماء الشرق . ولم يضيع قورش لحمظة واحدة فباغت کرسس هجوم مفاجی۔ 
فى لیدا » لانه کان صاحب الفكرة فی إنشاء هذا الحلف » ثم تتابعت انتصارات 
الفرس فسقطت ساردس دک عاصة لیدیا عام ٤٥ہ‏ ق. م ووقع کروسس 
آسیرآ بین یدی قورش . واستولى قورش أيضاً على الشواطىء الجنوبیة فى آسیا 
الصغرى . وهكذا امتدت سادة المملكة الفارسية الصغيرة فأصبحت فى مدى 
مس سنوات صاحبة الصدارة فى العام الشرق » وأصبحت عك المنطقة من جبال 
عيلام حى البحر الأبيض التوسط با فى ذلك آميا الصغرى أيضاً . 

وغندما اجه قورش شرقا ءلم يحد عناء فى هزية الجيش الکلدانی الذى كان 


۲٣‏ سے 


يقوده ولى العہد الشاب « بلشاصر » ,وييووام8 › الذی ورد اسمه فى سفر دانال 
(الاعاح السابع ) وأصبح اساً معروفاً لکل شخص ف العالى السیجی . أما 
الاسوار الضخمة العالیة الى أقامہا نبوخذ نصر ماية بابل فإنها لم تدفع عنها غائلة 
ا حجوم » وسقطت المدينة عام ۳۸ه ق.م. أمام هجات الفرس دون مقاومة تذكر . 

ومکذا لم عض على سقوط نینوی إلا أربعة وسبعون سنة فقط حى نشب 
الصراع بين سكان الاراضی العشية الثمالية وأهل الاراضی العشیة الجنوية . 
وانہار الشرق السای تماماً أمام زحف القوى المندو - أوروية . 

وأسس قورش عاصته وأقام قصره عند ازارجادہ بولووروووم حيث 
تم الكشف عن بقایا قصر هذا الفاتح العظیم . فنجد على (حدی الصور البارزة 
التى عثر علمها الجزء الأسفل من صورة الاك » وعلی طیات لباسه نری نقشاً مكتوباً 
بالعلامات السمارية قرأ فيه الكلمات الآنية :د قورش ء الملك العظم »> 

وف هذا المكان آیضاً أقام قورش معبداً للديانة التى نادى بها زرادشت الذى 
كان مازال حیاً فى أيام قورش وبعد مضى تسم سنوات على سقوط بابل » خر 
قورش » أول فاتح عظم من ا جنس الهندو ‏ أورون » صريعاً فی ميدان الوغی 
(عام ٩۲ه‏ ق.م. ) أثناء قتاله مع البدو القاطنين فى شال إيران : ووضع جثيانه 
ما يليق به من احترام وإجلال فى مدينة. بازارجاده فى قبر ضخم يؤثر فى نفس 
الناظر إليه ببساطه عمارته » وقد رآه الإسكندر الا کر فى ذلك المكان بعد 
انقضاء مائتی سنة . ۱ : 

صار غرب آسیا بأسرہ فی قبضة الملك الفارسی . وفی عام ۵۲۵ ق.م. أى بعد 
آر بع سنوات فقط على وفاة قورش غزا ابنه قييز أرض مصر ء وبعد اتتصار الفرس 
على آخر دولة قویہ فى الشرق ‏ أصبحت حدود الآمراطوريه الفارسيه مشتملة 
على الشرق المتحضر كله من دلتا الیل حتی البحر الإيجى با فی ذلك جیع البلاد 


— 0 ل 


شکل ۷۸ : مقبرة قورش فی بازار جاده 
من الحتمل أن يكون قورش نفسه شید هذه القبرة عل مقربة من‌معبده وقصره. 
وظل جثمانه فیها مايقرب من مائتی سنة عندما جاء الاسکندر الاکبر فوجد الجثة 
ملقاة على أرضية الکان بعد أن جردها السارقون مما كان عليه من حلى ۰ وأمسر 
الاسكندر . فوضعوا الجثة فى مكانها وأغلق باب حجرة الدفن . ولكن اللمموص 
عادوا فنهبوها ‏ وهی الان خالية من كل شىء ( عن رسم بالريشة للمصور جودج 
بلاومان ۱۱۵ (George 'F.‏ 


الى حول الطرف الشرقی للبحر الأبض التوسط ٠‏ وامتدت من هذه الحدود 
الغربية صوب الشرق حتى كادت تصل إلى الہند » وم يستغرق هذا العمل الضخم 
سوى خمسة وعشرين سنة منذ الیوم ألذى قبر فيه قورش جموع الميديين . وقد 
كان للإمبراطورية الأشورية الفضل فى نمہید الطريق لهذا العمل العظم إذ أن 
الفرس بدأوا یقتبسون الكثير عمن سبقہم من الحضارات . 


د 
جا ادلور لاص 

ورای الفرس أن مدينة بابل كانت مدينة عظيمة فخمة وحولما أسوارها 
الضخمة الى أقامها نبوخذنصر والتى كانت تمد من الهر إلى انبر .کیا شاهدوا 
مبانيه الهائلة الى براما الناس من مسافة بعيدة فى السپل البایل . وكانت هذه الدينة 
ال کر التجارى الأول فى غرب آسیا وكانت أعظم سوق عرفه الشرق القديم . 
أما على ضفاف النيل فد حك الاباطر ة الفرس المدن الرائعة الى تزخر بالآثار 
العظيمة الى تحدثنا عنها فما سلف وكان لتلك الحياة المتحضرة الى رآها الفرس على 
ضفاف النيل وبا زاره اضعا ضفاف الفرات أثر كير علیہم کیا سيتضم لنا . 

وكانت الفة.الارامية وهی اللغة الى كان يتكلم بها التجار الارامیون الذین 
کانوا بملآون الاسواق البابلية » قد أصبحت فى ذلك الوقت لغة الهلال الخصيب 
.بأسره . وكانت الوثائق التجارية تکتب بالآرامية بالقلم والمداد على أوراق من 
البردی » إذ كانت الرقم الفخارية فى طريقها إلى الزوال شيئا فشيثاً . ولهذا رأى 
الموظفون الفرس أنهم مضطرون لتأدية أعمالحم ا حکومیة ء مثل جمع الضرائب 
باللغة الارامية فى جميع آنضاء النصف الغرف للامبراطوریة الفارسية ء وكانوا 
یعثون برسائلهم ا حکومیة إلى بلاد النيل وغرب آسيا الصغرى باللغة الآرامية » 
نبا كانت اللغة العلمية فى جميع الاععال الخاصة بالتجارة والادارة . 

ولهذا كانت حكومة الملوك الفرسء مثلها فی ذلك مل الإمبراطورية الأشورية 
حكومة ذات لغتين » أى أنہم کانوا یستعملون لغتين هما الارامية والفارسية القدعة 
واستخدم الفرس فى كتاباتهم للغة الفارسية حروفا أرامية » کا يفعل الیوم من 
يكتبون الانجليزية محروف لاتينية بيد أنه كان لهم إذ ذاك حروف هجائية مسمارية 
رعا أخذوا فكرتها عن الكتابة الآرامة . 


— ۲۹۷ - 


شکل ۷۹ : النقشان الفارسیان القدیمان اللذان کانا أول النقوش التی 
حلت رموزها وقر نت 
كان من عاذ ھا لعن من أن یضعوا بعد نهاية كل كلمة شرطة صسغيرة 


مائلة ء ونرى فى الرضم أرقاما موضوعة فوق هله الث لشرط للمساعدة على تحديد 
کل كلمة ٠‏ وقد لاحظ ‏ جروتفدد » أن بعض الكلمات تتکرر کتابعھا فی کل نقش 
من النقشر 1 ثلا ثری فی ی ا 


ا ےت مس و سا 
كان هذان النقشان فوق رسم ملوك من الفرس فقد ظن جروتفند أن هذه الكلمة 
التى تتکرر دائما يجب أن تكون هی كلمة ٭ ملك » ولا كانت فی كل من النقشین 
تاتی فىمكان رقم ۲ فتکون‌الکلمة 0 لی أى رقم ١‏ هی اسم هذا الملك أى يكون بدء 
النص هو ٠‏ دارا الملك » ووجد جروتفند بعد ذلك أن القلب ملوك الفرس كانت 
معروفة فى الوثائق الفارسية من ن العصور التالية . وكان ترتيب ورود هذه 
الالقاب مساعدا لجروتفند على الظن بان ترتیب النص كان كالااتى 


٥ 3 ۳ ۲ ۱‏ 
اسم آللك اللك العظیم ملك اللوك 
فارسی 
> ۷ ۸ 
ملك اسم الملك ابن . ۰۰۰ الخ ای أن 
ٌ فارسى 1 


٠ ابن اللك‎ ١ تعنی‎ ۸ ۷ ٦ 
وأخد يجرب بعد ذلك آسماء ملوك الفرس وخاصة ماکان عدد حروفه يصلح‎ 
لان يكون فی المكان الخصص للاسماء » ووصل الى أن الاسم المحتمل لان يكون فی‎ 
١ من النص العلوی هو اسم « دارا » والاسم الذى فى المكان رقم‎ ١ المكان رقم‎ 

فی النض الاسفل هو « کزرکس » وسنری نتيجة ذلك فى شكل ۸۰ 


اس ۸ س 


١‏ شا د ا ی شا ج 
سح 
EMEK TNT‏ ۲؟ (TY‏ 
شكل ۸۰ : اسم الملك اکزر كس فی الفارسيه المسمارية : 
هذه الكلمة عی أول الكلمات فی شکل ۷۹١ب‏ ) ومعروف أن نعق الاسم أ 
اكزركس تحريف للنطق القديم ه خشايارشا » ولهذا اعتقد جروتفند أن هذه 
الحروف السبعة يجب أن تكون لاسم هذا اللك ۰ ورأى أن بعض هذه الحروف ` 
توجد فى الكلمة التى يجب أن تكون فى « ملك » فى الفارسية القديمة ء ولهذا 
حاول أن ينطق الكلمة التى تدل على ملك ۰ 
ويستطيع. القارىء أن يجرب ذلك بنفسه ٠‏ ولينقل على قصاصة من الورق 
الحروف التلائه الاولى فى الكلمة الظنون أنها تؤدى معنى « ملك » دخذ مثلا كلمة 
رقم ۲ فی شكل ۷۹ ء وقارنها بالحروف التى فى اسم كركسيس فتری أن 
العلامات الثلائة الاولى التى على الورقة هى العلامات الاولى والثانية والسابعة في 
كلمة اكزركس ء فاذا حاولنا نطقها فانها تکون حا ا شا - ۰۱ أى أن الكلمة 
الفارسية القديمة لكلمة ملك يجب أن تبدأ بهذه العلامات ٠‏ ولا كان لقب ملوك 
الفرس الا”ن هو « شاه » فاننا نستطیم ان ندرك أن جروتفند كان فى الطريق 
الصحيح الى حل رموز اللغة الفارسية المسمارية القديمة 5 
ولقد دلت الحوث الآثرية الاخيرة عند | کانانا عاصة الميدبين على أن 
الميديين ابتدعوا حروفا هجائية جديدة تبلغ تسعة وثلاثين علامة مسمارية » وكانوا 
يستخدمون هذه الحروف فى كتابة اللغة الفارسية على الرقم الفخارية . کا 
استخدموها أيضاً كبا آرادوا أن يسجلوا حقائق تاريخية على البانی الحجرية . 
وهكذا يدأ الإبرانیون الذين ظلوا فترة طويلة دون عل بالكتابة » يسجلون 
حقائق ووثائق تارخیه لتخلد بعدهم على مر الدهور . وتعتبر هذه الآثار أقدم 
ما وصل إلینا من وثائق ميدية أو فارسية . ۱ 
وترجع أهمية الدونات السيارية الفارسية إلى أنها هى الى مکنتنا من حل 
رموز وقراءة اللقوش المسمارية فى غرب آسا > وذلك لانه بعد آن احتلت 
الأراميه مکان لغة بابل وآشور جاء الوقت الذى لم یکتب فيه أحد من الناس أى 
رقم بالكتابة المسمارية , وآخر ما وصل إلى أيدينا رقم عليه عبارات كلدانية 


برجعتارخها إلىعام/ ق.م. أى أنة قدمضى نحو أل سنة على آخر شخ ص كان يستطيع 


شكل ۸۱ : نقش النصر - نفش اللك دارا الاكبر على صخور بهستون - 
الذی یمکن تسمیته بأنه حجر رشید قارة آسیا 

هذا الاثر الفخم هو اعم وثيقة تاريخية فى آسیا ۰ وهى مقسمة الى أربعمة 
اقسام ا رسوم بارزة . أما ب . < ٠ء‏ فهى کتابات منقوشه على الصخور ونقش 
ب مکتوب فی سطور یبلغ ارتفاع کل منها نحو ۱۲ قدما ویسجل انتصار 
داریوس على آعدائه عندما أحدثوا ثورات واسعة النطاق بعد اعتلاثه للعرش ٠‏ 

وهذا التقش مكتوب باللغة الفارسية بالا بجدية المسمارية الحديدة الکو نة من 
تسعة وثلاثين حرفا التى أوجدها الميديون على مايظن ٠‏ أما النقشان الا خران 
(<دءء) فهما ترجمة للنقش الفارسى ( ب ) ٠‏ فاما النقش ( < ) فهو باللئفة 
البابلية فى حين أن النقش الثالث (ء ) فهو مكتوب أیضا بالمسمارية ولكنه بلغة 
منطقة عيلام أى باللغة العيلامية ٠‏ ۱ ۱ 

وهكذا أراد « الملك العظيم » أن يعلن انتصاره وينشره على الناس مکتوبا بأهم 
اللغات التى يتكلمها سكان المناطق الشرقية . وأمر بوضع هذه النقوش فى مكان 
قريب من بهستون على الطريق بين بابل والهضبة الايرانية حیث تمر القوافل 
فراها الارون منقوشة على واجهة الصخر على ارتفاع ثلاثمائة قدم » ونقشسها 
الفنانون بحجم کبر لتسهل رؤيتها اذ تبلغ فی ارتفاعها ۲۵ قدما أما عرضها فهو 


۰ قدما 
ومن الصعب جدا أن يصل الأنسان الى مکانها وقد خاطر السير هنری 
رولنسون (Sir Henry Rawlinson)‏ بحياته عندما نقل صذه النقوش 


الثلاثة بين أعوام ۵ ۷ ۰ وعکف على دراستها فساعدته علیل حل رمرز 
البابلية المسمارية القديمة ۰ وبهذا تکون نقوش دارا هذه هی التی ساعدت 
العلماء على معرفه لغة وتاریخ بابل و آشور ۱ 

وقد آدت هذه النقوش لدراسات تاريخ ولغة غرب آسبا ما آداه حجر رشيد 
للدراسات المصرية ( مرسوم من الصور الفوتوغرافية التى أخذتها بعثة التحف 
البریطانی ) ٠‏ 


ص ۲۷۰ 


قراءتها » ومکذا ظل تاريخ بابل وأشور مدفوناً تحت أنقاض المدنالتی قامت على 
ضفاف دجلة والفرات . ۱ 

كانت الكتابة السيارية الفارسية مكونة من تسعة وثلائن حرفا هجائيا 
ولمذا ' تكن صعه . وقد مکی جرو نفند 60:٥٥)‏ وهو مدرس آلاق ‏ 
فی أوائل القرن التامن عشر أن بتعرف على اسم دارا وا کزرکس وبعض الا لفاظ 
الفارسية الاخری . ثم استطاع عدة باحثین أوروبين آخرین أن يتوصلوا إلى 
معرفة أصوات أكثر ا حروف الحجائة المسمارية فى اللغة الفارسية ء وأتم 
السير هنرى رولنسون وهو ضابط بريطاق حل رموز الكتابة المسمارية 
الفارسية فی عام ۱۸۵۷ و أصبح العلباء منذ ذلك التاريخ يستطيعون قراءة النقوش 
الى كتبت باللغة الفارسية القدمة » ولکن عدد هذه النقوش کان صثیلا إذ ذاك 
وكانت الاهمية الكبرى لقراءة هذه النقوش الفارسية ہی نبا ربماكانت وسبلة 
تساعدنا على معرفة قراءة الكتاءة المسمارية البابلية . 

فقد لاحظ الباحثون منذ آمد بعید أن النقش الثالث فى أثر ۔ہستون صبهونطء8 . 
العظى للبلك داريوس قد كتب بنفس الحروف المسمارية الى توجد على كثير 
من الرقم الفخارية وعلى بعض الآثار الى عثر علیہا فى بابل فاعتقد الباحثون أنه 
إذا آمکتا قراءة النقش الثالث فى بہستون » يصبح فى استطاعتنا فراءة الوثائق 
البابلية والآشورية القدعة ونجح رولنسون بعد ثلاث سنوات قضاها فى دراسة 
نقوش بہستون من أن بحل رموز بعض الكتابة البابلية أيضاً المكتوبة بالطريقة 
السيارية وعند ذاك بدأت أطلال المدن البابلية وخرائب الدور الآشورية تفصح 
عما خبأته من أخبار ء وتخبرنا رويدا رویدا عن العصور الثلاثة العظيمة فى تاريخ 
بلاد الدجلة والفرات . وهی فترة تزيد على ألفين وخصمائة عام من تاريخ الإنسان 
فى غرب آسیا ء کان العالم جلما جہلا مطبقاً . 


نت ۲۷ے 


وبرجع الفضل فى قدرتنا على قراءة الدونات المسمارية ومعرفتنا مذه العلومات 
الجديدة إلى الوثائق الى خلفها لنا ملوك الفرس . 

وكان تنظم هذه الإمبراطورية الشاسعة . الى تمتد من نهر السند حتى البحر 
الإبجى ( تقرب من طول الولایات المتحدة من الشرق إلى الغرب )ء ومن انحیط 
لپندی حى صعراء محرقزوین » عملاجبارا » كانت هذه الإمبراطورية تتطلب جہودآ 
. فى التنظم على نطاق واسع » أعظم من أى نوع من التنظم حاول أى حا آخر أن 
يفعله من قبل . کان هذا العمل أ كبر من أن یتم كله على يدى قورش الذى بدأه 
ٹم أتمه دارا الاكبر (۲۱ه - ۸۰ء ق .م ) الذى سیظل التنظم الذی وضعه عملا 
من الاعمال ا حالدة الجيدة فى تاريخ الشرق بل فى تاريخ العالم كله . 

کان حکم دارا حکا عادلا رحما مستنيراً ء ولكنه لم يكن ارعاياه من الشعوب 
أى صوت فى الحكومة ۰ وکان العاهل الفارسی يلقب بالملك الا كبر منذ أيام 
قورش » وکان كل ما بقرره الملك الا كبر یصبح قانو نا وعلى الشعوب أن تنحنى 
أمام كلمته » ويقول دارا نقش بہستون «لقد انصاعت‌هنه البلاد لأوامرى وا مد 
لاهورا مزدا ء وكل ها أمرتهم بعمله کانوا ينفذونه » ونلاحظ هنا حقيقة هامة 
نستشفها من هذا النص ألا وهی أن هذا النظام لم يكن محاولة الح على نطاق أعظم 
ما عرفه العالم حتی ذلك الوقت خسب » بل كان حكومة فى قبضة رجل واحد . 
ولم ينس العالم القدم المثال الذی وضعته الإمبراطورية الفارسية الشاسعة الى حکہا 
فرد واحد . ۱ 

وفى سبیل إعام هذا التنظیم العظیم عمل دارا على أن بل نفسه ملكا فعلیا على 
كل من مصر وبابل » ثم قسم باتى الإمبراطورية إلى عشرين ولاية ء وكانت كل 


- ۷۳ سب 


و0 هذه الولايات تعرف باس « ساتربيه» ووتاه لان‌کلا منہا كان 
تحت إمرة وال أو حاکم يدعى ساتراب مهاه يعينه الاك الاعظم . وأنه وان 
كانت هذه التنظمات شبيبة ما کان متبعا فى امبراطوریات الکلدانین‌وآشور ومصر 
إلا نها تعد خطوة تقدمية فی نظام حك الولایات تحت إمرة الحکام . وف الواقع _ 
كانت الإمبراطورية الفارسية بنظامها الجديد , المثال الأول فى التاريخ مجموعة من 
الشعوب الخاضعة التىتحم کاقالب: و عکن أن نطلق على هذا النظام د أنه نظام إقليمى». 
وعتعت الامم الخاضعة أو بالاخرى الأقاليم الواقعة تحت الحم الفارسى بقسط 
كير من الاستقلال فی إدارة شثونہا ا حلیة طالا كانت تقدم للبلك الا كبر الجزية 
الفروضة علما » وطالما كانت ترسل لجيشه جنودا . ولقدعول الاك الا کنر فى 
سبیل الوقوف على أسرار أى ورة محلیة ومنعها کثورة حا کم آوشعب ضد الک 
الفارمی ؛ على تعبین موظفین بقیمون فی کل دولة من الدول التابعة له , وکان 
يطلق عل‌هو لاء وفقا لعادة نصرية قديمة : « آذان الاك و عبونه » » وکانت مہمتہم 
تتحصر فى ابلاغ الملك أية قرينة على العصیان ء وكانت کل هذه التنظمات تحسینات 
أدخلبا الملك الا كبر على نظام الک فى الإمبراطورية الأشورية . 

كانت الاراضی الزراعية مقسمة إلى إقطاعات شاسعة فى خوزة. نبلاء 
أقوياء » أو بعض ملاك الاراضی الأغنياء » فلم يكن هناك إلا غدد ضئيل 
من الزراع الذن علکون أراضيم > وكانوا جميعا یدفصون ما عليهم ؛ لتقدم 
مع الجزية الى كانت مفروضة على جميع أنحاء الإمبراطورية وكانت 
هذه الجزية بجی عینا ف المنطقة الشرقة من الإمبراطورية . وذلك وفقا 
لتقليد القدے ۔- 

آما فى المنطقة الغربية من الامبراطورية ولاسما لیدیا والمستعمرات الاغريقية 
فی غرف آسیا الصغرى حیث كانت العملة المعدنية معروفة منذ عام ٦٠٦‏ ق ۔ م . 


ے ۲۷۴ 


فان الریڈ کانت‌تدفع بالسلة . أما الأقطاز الشرقیةءمصر و باہلءوبلاد الفرس نفسها 
فل تكن بعد قد اقتبست هذه الطريقة » وعل أية حال فقد شرع دارا فى سك علة 
ذهب ةيا سح لولاته أن یسکوا عملة فضية » وكانت النسبة ۱۳ :۱ء أى أن الذمب 
کان یعادل ثلاث عشرة مرة قيمة الفضة وکان للعملة المسكوكة فضل کبیر فى تیسیں 
التبادل التجاری بين الامم ولهذا أصبح استعالما عاما وأ كثر انتشارا فالشرق 
الا دی خلال العہد الفارسی . 


و عکننا آن‌نقول‌بوجه عام أن دارا مثلەف ذلك كث ل الیا بانیین فیالعصر الحدیث: 
أظبر مپارة فائقة فى اقتباس خير ما فی الحضارات العظيمة الى تحبط به لک 
يطبقبا فى حكومته » فلقد أدرك سریعا الخير النی‌بعود من‌استخدام التقويمالمصرى 
الذى یق السنة إلى إثى عشر شهرا كل منہا ثلاثون یوما » فأس باقتباس هذا 
تقوم فى الحکومة الفارسية» وأعجب دارا إعجابا شديدابما وصل إليه‌الصريون 
فی الطب . فأمر باعادة أحد رؤساء الكبنة الذی کان على جانب عظم من العرفة , 
وکان أسيرأ فى بلاد الفرس , فأصدر إليه تعلمانه ليذهب إلى صا الحجر: وهی مدينة 
تقع فى غرف الدلتاء وأن يعيد بناء 0 - منت تانب : 
ونحن نق رأ تلك القصة على قاعدة تمثال هذا الكاهن الكبير فى جموعة متحف 
الفاتیعان روما ونعرف منها کف تفد هذا الكاهن أوامر دارا وأعاد بناء دارى 
الدرسة » وکانت إحدى الدارین تختص بالدرسة نفسها » آما الااخری فرجح 
أنهاكانت المكتبة . وجمع لها الطلبة من أرقى العائلات لیدر سوا فيباء وهيأها ها 
. یلزمہا من « الالات »الى كانت تستخدم على الاارجح فى العملیات الجراحية . 
ويستطرد النقش قائلا« لد فمل صاحب الجلالة ( أى دارا ) ذلك لادرا کہ قيمة 
هذا الفن ( الطب ) لینقذ حياة كل من أصابه السقم » . وهكذا أسس هذا العامل 

الفارسى الكبير أقدم مدرسة طبية5ؤسسة ملكية , 
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شکل ۸۲ : جنود من الفرس 

بالرغم من أن هؤلاء الجنود کالوا یحملون الحراب عند تأديتهم عملهم کحرس 
فى القصر . الا آنهم کانوا من الرماة كما نری من کنانة السهام العلقة فوق ظهورهم 
والقوس العلق على الکتف الیسری ۰ وکان من عادة جشود الفرس أن يشرعوا 
حرابهم وهم ملتفون حول اللك فى ساحة القتال » تأمل‌اللابس الفخمه التی‌پلیسها 
حراس القصر ۰ 

هذا الرسم مأخوذ من أصل زاهی الالوان على قوالب مزججة وهو فن اقتبسه 
الفرس عن الاشور بین واستخدموه فى تجمیل جدران القصور ٠‏ 

وف عبد دارا . أيضا قام عال الفاك الکلدای « نورعانو » Naburimannu‏ 
. بأحائه الفلكية فى بابل ءا أن هناك دراسات أخرى من‌هذا النوع قام بها «کیدنو» 
Kidinnu‏ فى عبد الحم الفار سی أضا. 

ولیس أدل على حتكة دارا الآ كبر السياسية من حرصه على أن جعل من 
. بلاد الفرس دولة ذات قوة عر به عظيمة > ول يكن یسیرا على أمة تقطن قلب 


وب — 


الیابة ومكونة من جاعات من الرعاة والفلاحين ‏ وتفصابا عن الماء شواطىء 
صحراوية أن تسیطر على البحر وتسوده . واضطر دارا إلى استخدام ملاحين من 
الأجانب » ومن أعماله أنه بعث ملاح ماهر من ملاحی البحر ایض المتوسط 
بدعی د سكيلا كس » عداوة ليكتشف نہر السند فى المند . ثم أمره دارا يقد 
ذلك أن يبحر إزاء شواطىء اسیا من مصب نهر السند متجہا صوب الغرب حى 
خليج السویس : فكان سكيلا کس أول عار غرف عرفناه عر بإزاء هذا الشاطىء 
ابلنولاسا » ذلك الشاطیء الذى كاد أن یکون مجم ولا لدی‌الشعوب الغر ببة وكان 
ذلك حوال عام ۵.۰ ق»م. 
وفى السویس أعاد دارا حفر القناة المصرية القديمة الى كانت تر بط الیل بالبحر 
الأحمر » وكانت قد ماثت بالطمی والرمال منذ زمن غير يسير . وقدعثر على قطع 
تنائرة للوحات حجرية کبیرۃء وكان دارا قد أقامبا على طول الطريق القدیم هذه 
القناۃ . وتحمل هذه اللوحات نصا تحدث عن إعادة حفر هذه القناة . وهذه هی 
بعض کلبات « امل كالعظي » : « آمرت حفر هذه القناۃ من مجرى الا الذی يوجد 
فى مصر والعروف باس النيل حتى البحر ( البحر الا جر)الذی تد من بلاد الفرس » 
تفر هذه القناۃ کیا أردت » وأعرت السفن من مصر إلى بلاد الفرس‌عن ظریق هذه 
القناة » وذلك وفقا لشیتی » . ومن‌الواضح آن‌دارا کان براوده‌آمل أثبتتالأحداث 
خطأه وهو جعل الشاظىء الجنوبى لبلاد الفرس يسام فى النشاط التجاری الطرد 
بين البند وعام البحر الا یض المتوسط . 
فکا كانت بلاد الفرس ققيرة فى صغار اللاك للاراضی كانت تفتقر 
أيضا إلى التجار الصغار الطموحين الذين ریما ظہر منهم مغامروت» ینهضون 
بشؤون التجارة . 


۲۷٢ - 

وأحسن دارا معاملة المدن الفينيقية » ول يفعل مافعله الأشوريون ونجح 
فى إعداد أسطول حرف فينيق ضخم . وسوف تری أن ان دارا ١١‏ كزركس 
وuءء×‏ (خشیارشا)ء استطاع أن يعتمد على المئات من السفن للاعمال ا حرىة 
وللنقل فى شرق البحر الابض التوسط : وعندما دعت ا لحاجة إلى استخدامها. 
فى غرو آوروبا . ومكذا حقق الملوك الفرس المستنيرون مالم حققه الاباطزة 
الاشوریون وأصبحت فارس أعظم قوة حرية فى آسیا . 

وحافظ الاباطرة الفرس على طرق المواصلات بشقہم طرقا صالحة ند _ 
فى جميع أنحاء الإمبراطورية من أقصاها إلى أقصاها ولعل هذه الطرق أسدت 
للامبراطورية الفارسية ماتسديه لنا الآن السكك الحديدية ولكن على نطاق 

وكان للرسل ا ملکیین نظام بریدی أدق وأسرع ماکان متبعاً فى الإمبر اطورية. 
الأشورية ‏ وکان هؤلاء الرسل عتازون بسرعة مدهشة ء ولكن نقل البضائع كان 
يحتاج إلى وقت أطو + فتلا هن سوسا Susa‏ آو رسیو لس Persepolis‏ 
إلى البحر الاب یکان يتطلب من الوقت ما یعادل ما حتاجه الآن لنطوف حول العام 
وما يدل على فائدة تلك الطرق اتشار ذلك النوع من القوت الذى ینمو فى البیت 
ألا وهو الدجاج . فقد كانت فى الآصل دجاجة برية تعيش بين الأدغال فى اند 
م استأنسپا امنود الشرقيون ول تصبح منتشرة فى منطقة البحر الا پیش التوسط 
٠‏ حى جاءت بها وسائل المواصلات الفارسية من الهند إلى البحر الإيجى . 

كانت مدينة سوسا العیلامیة القدمة ای تقع فى جبال زاجروس هی العاصمة 
وفہا كان يقطن الوك » بيد أن هواء بابل المعتدل اجتذب العاهل الفارسى آثناء 
الشہور الاردة فى السنة فكان برحل إلى قصور الإمبراطورية الكلدانية البائذة 
لیقے ہا . وقد حرص ملوك الفرس الآوائل على أن یقیموا فى وطهم الفارسی 


لقدیم » رغم بعده ولقد رأینا أن قورش قد آقام قص رآ فخماً عند بازارجادهعلی 
مقرية من المكان النی هزم فيه الميديون وأن دارا قد بی أيضاً قصراً رائعاعند 
برسبولس الى تبعد نعو الأربعين ميلا جنوب قصر قورش . وبالقرب من أطلال 
برسبولس توجد مقار دارا وا کس ركسيس وغيرم من الاباطرة المتأخرين e.‏ 
٠‏ کانوا حريصين على أن یدقنوا فى موطنهم الأصلى فی فارس . 

وذ البنامون الفرس يتعلبون فن المعار من الشعوب الشرقة القدمة ای 
أصبحت خاضعة لإمبر اطور ينهم . فاقتبسوا الدرجات البائلة الى كانت تقوم علا . 
القصور الفارسية عن البابلین . کا اقتبسوا الثيران ا جنحة التی تقوم أمام او 
القصر والسلام المؤدية (لپا عن آشور . أما بواک الاعمدة الى تمتد أمام القصور 
ولا أنهاءها والتی كانت أقدم ردهات ذات أعمدة بنیت فى آسیا - فانهم اقتبسوها 
من مصر إذ كانت تقوم على ضفاف النیل منذ اکثر من ألفين من السنين قبل ذلك _ 
التاریخ ٩(‏ وكذلك جدران القصور الزاهية الالوان والی بنیت من طوب مز‌جج 
فإنبا جامت إلى بلاد الفرس من الغرب . وهكذا اندجت الحضارات العظيمة اتی 
حکہا الاباطرة الفرس فى حياة إمبراطوريتهم . 

وأدى اندماج تلك الحضارات القدمة الى نشأت فى الشرق الادنی تحت نظام ١‏ , 
شامل إلى بجاد حالة جديدة لبا خطرها الكبير فى تاريخ آوروا فقد رأينا قورش 
وکف وصلت انتصاراتہ إلى شواطىء البحر الإبجی ورأينا المدن الإغريقية الى 
تقع فى غر آسیا الصغرى وقد أصبحت تحت الم الفاربى . وهكذا امتدت تلك 
الامبراطورية العظيمة على طول جنوف أوروبا . وإذا تأملنا خريطة العام ووضعنا 
فى أذهاتنا أن تقدم الإمبراطورية نحو الغرب قد امتد فی النهاية نحت حم دارا 


١‏ - مما يلفت النظر أن الفرس لم ينقلوا العقد فى البناء عن البابلبين ٠‏ فان جميم الابراب فى 
قصر دارا تعلوها قطعة حجرية أفقية هی مانسميها « العتب » وقد نقلوا ذلك من الابواب الصرية 


— ۲۷۸ - 


فشمل الآراضى الاوروبية حى نہر الدانوب» فاننا درك أن وقوع اصطدام حزن 
بين الإمبراطورية الفارسية وبين بلاد الاغریق أصبح أمرآ لا مفر منه ' وسيكون 
لهذا الموقف فیا بعد أثر أعظم » عندما يؤدئ إلى اندماج أقوى بين حضارات 
الشرق الآدق وبين الحياة فى أوروبا الغربية إلى درجة لم تكن ميسورة من قبل . 
1 تكن تلك الحروب بين بلاد الفرس وأوروبا ذات أهمية كبرى بالنسبة لبلاد 
الفرس » ولکنا كانت العامل الاساسی فى تطور تاريخ بعض الامم الصغيرة 
مثل الاغریق . ۱ ۱ 


( تخت جمشید ) 


بعد موت قورش واننه قمبيز ء بدا ملوك الفرس منذ عهد دارا الاول فی نحت 
مقابرهم فی واجهة هذا الصخر على مسافة يسيرة من مدینة برسبولیس ۰ وهنا 
مقاس دارا الاعظم واکسر کسیس ودارا اأشانی وارتا کسر کسیس الثانى وارتا 
کسر کنسیس آلثالت‌ودارا الثالث وكلها منحوتة ق‌الحبل خلف قصور برسبوليس 
ولو آضفنا علیها مقبرة کورش ( شکل ۷۸ ) یصبح لدینا مقابر جمیم اللوك الفرس 
التسعة ماعدا قمبیز الذی غزا مصر فان قبره لم يعثر عليه حتی الان ٠‏ وآمام کل 
مقبرة تقوم بضع آعمدة یفتح وسطها الباب۰ وفوق الاعمدة نری مربعا منحوتا فی 
الصخر فيه رسم اللك یتعبد للاله آهورامزدا آمام مذبح للنار وقد فتحت هذه 
المقابر وسرقت محتوياتها كما حدث لقبرة كورش وجميع هذه المقابر لاتحوى شيا 
الاآن اللهم الا التوابيت الحجرية الضخمة ا لوضوعة فی‌آماکن معدةلها ف ىالجدران, 
تلك التوابيت التى دفن فيها دارا واکسر کسیس وغيرهم من الملوك وعائلاتھم ٠‏ 


کان الحكم الفارسى بالنسبة العام الشرقی على وجه العموم فترة رخاء وسلم 
استمرت نحو قر نن من الزمان ( انہت حوالٍ م( 

ومع تقدم الزمن لم يعد ملوك الفرسنٌ فى قوة قورش أو دارا أو مہارتہماء 
فقد أحبوا الترف وركنوا إلى الدعة وألقوا كثيراً من مہام الحكم على عاتق 
ولاهم وموظفہم » وترتب على ذلك أن أصبحت الحكومة فى حالة فساد ويز » 
وكان مصيرها إلى الضعف والاضمحلال ٠‏ ۱ 

وكتب المتأخرون وخاصة الاغزیق عن الحكام الفرس وصوروثم لا كطغاة 
شرقبين قساة القاوب غير متحضرين ولكن هذا الوصف ملىء بالتحامل وخاصة 
إذا تحدثنا عن الحكام الفرس الاولین . فلقد شعر بعض هو لاء الاباطرة الفرس 
شعوراً حیقا بواجهم فى أن مبيئوا حكومة عادلة لامم الأرض . فيقول دارا 
الا کر فى نقش ممستون « ولهذا مد آمورا مزدا بد المساعدة لى . .لان و 
شریرآء ول أكن کذوباً ول أ كن طاغية وما كان أحد من آجدادی مکذاه 
لقد حکت طبقاً لقواعد العدل ٠۰‏ ۱ 

ولا ریب فی أن الامبراطورية الفارسية . أعظم امبراطورية شہدھا العام 
القدم تمتعت بحكومة عادلة رحيمة | تعدھا أى حكومة سبقتہا فی بلاد الشرق ؛ 

وتد ل كثير من هذه التصرمحات مثل تلك التى وردت فی نقش دارا وأشرنا 
الما منذ لحظة على أن الحکام الفرس کانوا أتباعاً خلصین لتعاليم زرادشت . وقد 
ساعدتہم قوتهم على نشر هذه العقيدة النيلة فى جميع أنحاء غرف آسیا الصفری . . 

وهنا ظہرمتراس الذنی کان زرادشت ينظراليه على أ نهأحد أعوان أهورا مزدا - 
ظہر على آنه بطل النور » وف آخر الامر إلا الشمس » وطغا اسمه على اسم أهورا 
مزدا شیثاً فشیثا ٠‏ واتقل متراس من آسيا الصغرى إلى أوروباء وزاد ااا 
۱ فا بعد فى جميع أنحاء الامبراطورية الرومانية ء وأصبحت بعد ذلك منافساً خطيرا 


از — 


للديانة السيحية الانہ فیا یتعلق بالديانات , وبالنسبة لكثير من الأمور الاخری , 
انمت الامبراطوریة الفارسية عطم حدود الدولیة » وکان ظبورها بدایة فترة 
طویلة من الزمن تنافست فها الديانات الرئيسية فی الشرق لنیل م ركز الصدارة بین 
١‏ جیع الام . ١‏ 

كانت بلاد الفرس آخر قوة عظيمة عرفبا الشرق الادن القديم . وقد آن 
الاوان لنوجه آنظارنا صوب الغرب لنشہد تقدم الحضارة فى بلاد أوروباء ولكن 
لنقف هنيبة لنتذکر ما حقفته الشعوب الشرقية القديمة . لقد اخترع الشرق الادنی 
لول مرة فى التاریخ بجموعة كاملة من الخترعات الى لم تتفوق 
أخرى سوى مخترعات العام الحديث . كانت الشعوب الشرقية أول من ابتدع 
الذن وا مندسة والادب والعلوم . وكان لدى الشر قین أقدم القوانين المكتوبة 
وتمت بينهم أقدم عقيدة نادت بوحدانية اله ورعايته الأبوية جميع البشر . 


ول جانب ذلك فقد قبل الشرق دا فكرة الملكية كأمر طبيعى وم بخطر 
فی ذهن أحد أن بوخذ رأى الناس فى الطريقة الى بحکون ما . ول يعرف الناس 
ما نسميه الان الحرية کا نفہمپا فى عصر نا الحالى » ول عل أحد بالنظام الذى 
بمل الناس أصحاب الکلمة فى حك أنفسهم وهو ما نسميه بالديموقراطية . 


وکا قبل الشرقيون حك الملوك بدون مناقشة فأنهم آمنوا حك الآلحة . فاعتقدوا 
أن أى عاصفة تثور نسبب فہا إله من الآلبة وأ نكل کسوف للشمس کان منعمل 
له غاضب أوروح شريرة» ول بهت الشرقيون كثيراً لیعرفوا الاسباب لحدوث هذه 
الظواهر ولبذا لم تتقدم بيهم الغلوم الطبيعية تقدما ذا شأن ٠‏ أما الديانة فشوهتها 
الخرافات وحرم الفن والادب من بعض مصادرهما الاساسية اللازمة للتطور 
والالبام . 


سس |۲۸ ت 

وکان مازال أمام الاس أشسیاء كثيرة لا حصر ها ء وکان علہہم ان بصلوا 
الہا : وذلك فى إدارة ا حکومة وف التفكير فى دنا الطبيعة » وفى إدراك مافى 
الطبيعة من غرائب وجال » وف إل ق فی الفن والادب وفى غيرهما من الميادين 
وقدر لهذا التقدم أن يتم مستقبلا فى آوروبا »ای ترکناها عند حدیشا عن العصر 
التبوليق فى آخر الفصل الثانی . اا 

ويحب علينا أن نتتبع الآن سير الحضارة وهى تقل منالشرق الادن القديم مارة 
بشرق البحر الا یض المتوسط لتصل إلى سکن أوروباء وذاك منذ أربعة آلاف 


وخة آلاف سنة ٠‏ 


« آنهی » 


مت ۲۸۲ 


فهرس الاعلام 
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۔. — 
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اوسترالیا ء ۱ : ۲ ۱ ۱ 
أمريكا » أمريكيون ,. : اعم لا ۵ ۰ ۰۸ ١٢ے ۲٢٣‏ ۵۷۷ ۰ 
۱ ۶۸ء E‏ ۷۲ء ۷۷ء ۰۱۳۳ 


3-3 


١ ۱‏ ۴ ۰ ۱9۶ ۰ ٦١٦۱ء‏ ۱۸ ۱۷۲ 
ابجه ء بجر . ¢ NTA:‏ 


. ایران ء بلاد ۶ : ۶ » ۲۱ :٢٦٠۲ء‏ ۲۶۲ ۰ ۵۷٥۲ء‏ ۲۷۱ ۰ 
۱ ۲ء ۲ 


ایطالیا ء ٤١ء ۲٢٢٣٣‏ 


بابل » بابلیون » 


بازار جاده ء مدينة 


بالرمو ء حجر 


بردی ء نبات وملفات ال 


پرسپولیس ء مدينة 
پرونز » ال 


۔- ۷۸۵ - 


۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵۷۱ < ۱۵۱ ۰ ۱۰ ۰ ٩۳ : 


۵ 6 ۱۱۷ ۱۷۰ء ۱۷۲ ۰ 
۹ء ۲ ۰۱۸ VAT‏ . 
۷ء ۹ءء ۹ءء ۱۹۴۳ء ۱۹۵١‏ 
۵ء ء ۱ءء ۱۹۸ء ۱۹۹ 
۰ ۰ ۲۰۷ ۰ ٣٢٦۲ء‏ ۲۱۲ ۰ ای 
٣۳٣‏ ء TV ء۲٢ YO‏ ۰ ۲۲۸ 
۳۰ء ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ ۰۲۲ ۲۸ 
۱ <« ۲۵۲ , ۲۵۱ , ۲۵۷ <« ۲۶ 


73 


- 


. 


730 


3 


۲۷۳ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۸۸ ء۲٦‎ 


3 
¢ 


۳۷۷ ۰. ٤ ¢ ۳۹۰ : 


VT ۲ 


۱۶۸ : 


۲٩ ۰ ۲۶ ۰ ۲۲ ۰ ۲۱ ۰ ۲۰ ۶‏ 
CY‏ هم“ , 25 , ۰۵۰ ۰۵۶ مه 
كه ۷ء 5ه, ٩۲ ٠۸۸ < VA‏ 
۰۳۰ ۱ء ۱۲۶ ۰ ۱٥۵١۰١٠٢١٢‏ 
۳٣ء‏ 107 <« ۱۷ء ١٦٦۱ء‏ ۱۷۷ 
۸ءء ٤ءء‏ ۲ ۰ ۲۰ VIE‏ 
۷۹ ۲۲۸ ۰ ۲۳۹٢ء١‏ ۲۶۱ ۰ ۲2۶ 

۲۸۱ ۵ 


n 


«= 


7 


- 


. 


. 


: ۵۷ ۰ ۹۹ء ۱۱۱۷ء ۱۲۱ 
TEE 2 55 :‏ ۰ ۲۵۹ 


۲۱۶ , ۲۵۲ ۰ ۲۶۳ ۰ ۱۲۹٩ ۰ ۱۲۶ : 
۱۵۲ : 


بحر » ال الابيض التوسط 6 
بحر ء ال الاحمر » 
بح › ال الاسود ء 
.بحر ايجه ء 

بحر الجليلية » 

بحر , ال الشمای :۰ 
بحر البلطيق ء 


o ۰ ۶ 


: 5ه ۶ مہ 


۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۰۱ ۰۸۹ء۰ ۹۷ء‎ < VA: 


3 


۲۰۷ ۰ ۲۲۰۵ , ١6 


۲۷۷ ۰ ۲۲۷۲۱ : 


١55 :‏ ۱۶۵ ۰ ۱۵۹ ۰ ۱۷۶ ۰ ۱۰۱ ؛ 


57 


۰۲۲. ۲۲۳ >) ء٦٣‎ 
٤ 


پے 


بھستون 2 حجر 
بورخارت ( مۇلف ) › 
بورنييه ( مؤلف ) » 
بيبلوس ء مدينة 


تادر , حيوان ال 


تالنت » وحدة مواژین » 
تجارة وصلات تجارية ء 


تحنیط ء ال 


نحوتمس الثالث ء اللك 


ت رکیا , 
تعدين » حملات ال 
تقويم ء ال 

تل اليشار ء 

تل العمارنه » 
تمثيل ء ال 

تموز ء الاله 

تور نييه ٠‏ مولف › 
توت عنخ آمون ء الملك 


ثدییات ¢ ال 
تلج وثلوج » 


ثور و ثران 


— ۸۹۹ = 


ودج 

۱۶۸ : 

۱۷٤١ ۱٥۱۸۹۸ ۹۹ء‎ ء٦‎ 
5535 : 

۱۹۱۰ : 

۱۲۸ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۶ ۰ ۱۱۱ : 
۲۵۶ : 

۱۳۵ : 

۱ : 

۱۵۵ ۱ ٩۲ : 


ت 


f 


(Ve: 7 


١٦٤ : 
۰.۱۱۱ ۱۰۳۰۸۰ ا ۷۹ء‎ ١۳× 


۳۰ء ۱۷۹ء ۹٦٦۱ء‏ ۱۸۲۲ء ۱۹۹۱ء 
۵۸ء ۰ء ۲٣۹٢‏ 


٩۱ : 

۱۶۲ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۲۸ ۰ ۲۱ : 

ل ۹ 

٤٣ رجہ‎ ۱۱ : 

۱۱۱ : 

VY ۰ ۱۷۲ < ۷۲ ۰ ۷۱ : 

۲۵ : 

۱٤١١٤١ ۲ ۵ ۰ 

۱۱۹ : 

AY : 

۱5 : 
؛‎ ٩۶۲ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۳۷ ce ۱۳۶ ۸ ۱۰۵ : 


۲۶۸ ء٤‎ 


۱ ١5 , :لمم‎ 
. ۲۲ ۲۲ء‎ ۶ ۲٩ : 
0 ۱۵۸ ۰ ۱۰۸ ۰ ۹7 ء٥٤‎ ۰ ۲ ۰ ۳۲ : 


۲۰ ١ 


— ۸۷ — 


جبانة » 
جبر ء علم ال 
جبل طارق ء 
جبيل ء 
جراحة , ال 
جرانيت ء ال 


جروتوند » مؤلف »2 
جزر , ال الباسفيكية ء 
حجزر , ال البريطانية » 
جزيرة » شبه العرب » 
جسور , اقامة ال 0 
جلد., ال ا 
جمل ءال 7 
جنس ء ال الابيض ء 
جنس ء ال الارمنى » 
جنس ء ال الالبی ء 
جنس ء البحر الابیض التوسط » 
جنس ؛ ال الشمال . 
جواد ( انظر حصان وخیل ) ء 
جيزة ء ال 0 
حيش ء ال 8 
جیولوجیون » 
حاتوساس , مدینة ۰ 
حائوسیل , اللك ۱ 
0-0٦‏ ۱ 
حبوب ء ال ¢ 
حتب حرس ء الملكة ۰ 
حتشمسوت ؛ الملكة 0 
ججر رسد 
حدائق بابل » 


3 


۷۱۳: ۵۰ء‎ ۷۹ : 
۱۳۲۰ : 
۶6 : 
۱۵۹ ۶ ۱9 ۰ ٩۲ : 
۷۱۳۰. : 
١٢۹۰ 
۲۷۰ : 


: ۲۰ م۶ 


۳۰ 


0۹ : 


۹ 


۱۵۲ «< ۱۵۱ : 

NYY : 

۲۵۲ ۰ ۱۸۶ : 

۱۹۰ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰ ۱۵ ۰ ۰۱ : 
۲۲۰ ۰ ۷۱ ۰ ۲۲ : 

۱۵۰ ۱۵۲ < OA «< ۵۷ : 

۵۷ : 

oV: 

oV : 

۰ ۹ ۱۷۷ء ۱۱۷ ۱۸۰ 

oV : 

: ۰ ۰ ۲۰ ۰۱۲۷۱۰ ۲۰۲ ۰ ۲۶۰ 
۷۰ء ۰۸٩‏ ۹۰ء ۱۰۲ ۱۰۶ 
: ٣ء‏ ٣۳٢١ء‏ هھي۱2؛ ۱۹۹ 

۳۲۳ ۰ ۲۳ ۰ ۲۲۳ ۰۷۹ : 


: ۲۶۷ ء ۲۵۰ « ۲۵۱ 
: ۲۲۵۰ ,۰ اہ 

٦٦ YE: 

۱5۵ : 

۱۰۶ : 

۱۲۷ : 


۰ 
۰ 


۱۸ : 


YY 


— ۸ - 


حدید ء ال ۰ 


حربة » ال ` ¢ 
حرخوف » رحالة »2 


حصان ٴ٤‏ ال 6 
حصون ء حصن 3 ٦‏ 

.ال ¢ 
حمورابى ء الملك . 6 
حمير أو حمار ۰ 


حیثیون ء ال ٤‏ 


» ۲۶۸۶ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۰ ۰۱۹۱ ۰ ۱6۶ : 


Yoo 


:۱۲ء ۱۷ء ۳٣١٢۲۷‏ 

۶ ۱۰ 
:۸۰ء ۰ ۱۱۰۸ء ۰۱۹۸ ۲۵ 
: ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۳۱ 


۱ 6 A ۰ء‎ ۰: 
٤ ۱۹۲ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۸۷ ۰۱۸ : 


۳ ۱۹۶ ۰ ۱۹۵ ۰ ۱۹۱ ۱۹۷۰ء 
TEV ۰ ۲۳۱ ۲ ۹‏ ۰ ۲۸ 


:٦ء‏ ۰۹۷ ۰۱۵۸ ۱۹۲ ۰ ۰۱۹۸ ۲۲۰ 
: ۱۹ء ۲۰۶ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۲۶ » ۲۶۱ » 


۰ ۲۶۷ ۰ ۲۶۳۱ ۰ VEO ؛‎ ۲8۶ , ۲ 
۰ ۲۵۶. ۲۵۲ ۰ ۲۲۵۲ ۰ ۲۵۰ ۹ء‎ 
١ Yoo 


۲٢٢٢٣٢۹٦ ۱۷ء‎ ۰۱۷۶ ۱۳۰ : 
۷۱۹۲ : 

۱۹۲ : 

۰۱۹۲ ۰ ۱۹۶ ۰۱۷۱۲۳ ء۱٥٥١‎ ١۹۰ :۸۰ء‎ 
۳۲۷۲ : 

۱۶۰ : 

۱۶۰ : 

۶۷ ۰ ۲۰ ۰ ۲۷ : 

ب ۸۸ء ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۱۰ 

۱ Yo : 

۱۷۷ ۰۱۵۸ ۰۱۵۳۲ ۰ ۱۵۱ ۰٩۲ ۰۱۶ : 


۲۵۹ ۹ 


AA : 

و 

۲٢۳ e ۲ : 

۱۰۶ ۸۸ : 

» ۲۰۸ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۲ : 


۳۰ 


خيل ء ال 


دائرة » ال 
دارا ۰ ملك الفرس 0 


دارا الثانى ء 

دارا الثالث » 

دانيمرك ء بلاد ال 
دانوب ء نهر أو وادى ال 
دحله ۰ نهر أو وادى ء 


دشلیت › ( مؤلف ) » 
دلابورت ( مولف ) » 
دلتا , ال 


دلتا نهر النیل » 

دمشق ء مدینة 
دهشور ٠‏ منطقة أثرية ٤‏ 
دورا » على الفرات ¢ 
دور شنار وکن ( مدینه ) ء 
دیوریت » حجر ال 


رافدین 0 بلاد إل 


رع ء الاله » 
رشید ء حجر » 
رصاص ؛ معدن ال 


- ۲۸۹ - 


الوحشیه » 


٠ 


۲۰۲ ۰ ۲۰۰ ء١۱۹٦‎ ء۱۲٦۰‎ ۹۹ ء١۶‎ : 


TY ء۲٥٢٢‎ ۰ ۲۰ء‎ ۳ 


۱۳۱ : 
۰ ۲۷۶ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۵۶ : 


۲۷۸ «< ۲۷۷ ۰ ۲۷۲۸ ۰ Vo 


۲۷۷ : 

۲۷۷ : 

6۰ O: 

۰ ۲۷۷ ۰ ۲۶۱ ۰۲۳۸ ۰26 ۰ ۵ ۰ ۶۶ : 


۰ 


» ۱۷۱ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵۷ ء١‎ ٠ 
e ۱۹۸ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۷۸ ۷ء‎ 
۲۵۷ ۰ ۲۲۷ ۹ 


۲۹ : 
۱۸۷ : 


۰.۱۱۶ ۰۱۱۱ ۶۰۸۰ ۰۷٩ ۰ ۵ ۶ 
۱ ۲۷۳ ۲۱۹۹ء‎ ء٤‎ 


TIE ۰ ۷۲ : 

۲۱۶ ۰ ۲۱۲۰ ۰ ۲۰۸ : 
A: 

۲۵۸ : 

۲۲۳ 2 ۲۱۵ : 

۱۹۲ ۰ ۱۹۲ ۰ ٩ : 


ہا 


۰ ۱۵۹ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۰۶ ۰ ٩۸ : 


زر 


۱۵۸ ء۱٥٦٠‎ 


۲۲۰ ۰۱۸۲ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۱۰ ۲ 


۰ ۱۹۱ ۰ ۱۷۷ ء‎ ٦ ٠ 
۱ ۱۹۸ ۷ 


۱۳۳ ۰ ٩۶ : 
۱۶۸ : 


۱6۵۹ : 


م ۰ انتصار الحضارة - 


رقيق ء أرقاء » 

رمسیس الثانی > اللك 
رهمسيس السادس ء الملك 
رنة ء حيوان ال 

روكفلر ء جون ء 

روما » مدینة 

رومان ء ال 


زی ۰ اعمال ال 
رياضية ء آلعاب 


زاجروس ء جبال 

زجاج ء صناعة ال 
زحل » ک و کب 

زرادشت » النبی الایرانی 


زراعة , ال 

زرافه 2 حيوان ال 
زنوج ء حياة ال 
زوس » الملك 


ساحورع 0 الملك 
ساردس 0 

سامرة ٴ٤‏ مدینة ال 
سامی » سامیون ». 


سبیلولیوما ء. اللك 
سرجون . اللك 


سرجون الثانی » اللك 
سردينيا ء جزيرة 


ہ6“ 


— - 


۱۰۲ : 

۲۵۰ ۰ ۲۶٩۹ ۰ ۱82۶ ۰ ۱۲۷۱ ۰ ۷۰ : 
۱۶۲ : 

۳۲ ۰ ۲۱ ۰ ۲٩ ۰ ۲۷ ۰ ۷ : 


N: 
۲۳۹ ۰ ۱۹۶ ۰ ۱۱۲ ۰ ۷۵ : 
+ ۱۲۰۹ o ۰۸4 ۰ ۷۲ ۰ ۱۷ ۰ ۲۲ : 


۲۵۷ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۳۹ ۰۰۲۲۱ ء٣۷‎ 


۱۷۱ ۰ ۱۳۲ ۰ ۷۰ : 
۵۲ : 


۲۷۲۱ ۰ ۲۳ ۰ ۲۱ : 

راو 

۲۳٢٣٢ 

ء۲٦‎ ۶ ۲۷۰ «< ۲۵۹ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۵ : 


۲۷۹ ۰ TIE ۴ 


۱۵۹ ء۹٦ ۷۰ء ۰۱۱۸۳ ۹۲ء‎ cA ۵ : 
A: 


5٠١ ۵۸ : 
۸۱ : 


۱۱۲ : 

۲۳ ۰ ۲۰۷ : 

۳۱ : 

: ۱۵۳۲ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۰۵ء ۱۵۱ ۰ ۱۷۷۱ ۰ 


e ۱۸۱ ۰ ۱۸۶ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۷۸ ۷ 
» ۲۳۰ ۰ ۲۰۶ ¢ ۱۹٩۹ ۰ ۱۸ ۷ 
۱ ۲۰۰ ¢ ۲۳۹ < ۲۲۸ ۳۳ 


۲۵۱ < YE < ۲۶۸ : 
۰ ۱٩۹۹ < ۱۹۱ < NAA ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۷۷ : 


۰ ۰ ۹ء ۲۲۳ , ۲۲۵۰ 


۲۲ . ۲۲۲ e ۲۱۸ ۰ ۱۵ ۷ : 
YEY : 


— 091 -.- 


سفر التکوین ء : ۱۹ 

سفر دائیال » E:‏ ۱ 

سفن ء ال < :۰۱۳ ۵۶۵ ۶۵4 ۱۰۱ 

سقارة ء ۱ ۱۹ ۱۰۳ 

سکیلاکس ء ( ملاح ) 2 : ۲۷۵ 

سمتخكارع ء اللك _ < : ۱۶۱ 

ستحاريب ٠‏ اللك ¢ : ۲۰۱ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲٦٦٢۹‏ ء ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ 
ِ ۹٤۲۲ء‏ ۲۲۱ ۰ ۲۳۰ 

سند ء وادی ال ۱ ¢ : ۱۷۸۰ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۵ 

سندیاد ء ال البحری ء : ۱۱۷ 

سنسکریت ؛ سنسكر بتية ¢« Nor:‏ ۲۰۳۲ 

سنفرو . اللك .4 ۰١۸‏ 

سنوهي ؛ قصة ۰ : ۱۱۷ 

سودان » ال ¢ : ۰۱۰ ۱۱۱ ۱ 

سوریا » سوریون » : ۲ ۰ ۶ ۰ ۹۳ء ۱۰۱ ۰ ۱۲۲۲ ۰ ۱۶۰ ۰ 


» ۲۰۶ ۰ ۱۹۶ ۰ ۱٩۲ , ۱۵۶ ء٤٢‎ 
» ۲۲۲ ce ۲۱۲ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۰۸ ۷ 
۲۵۱ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۶۹ ۰ ۲۶۸ TEY 

سوسا 0 مدینه ۱۷۹ ھی 

سومریون ء ال 8 : ۱۵۸ ۰ ۵۹٥۱ء‏ ۱۷۰ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۸۶ ۰ 
٥ء‏ ٦۱ء‏ ۱۷۸ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷ء 
۲ , ۱۷۴۳ء ۱۷۶ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۲۱ ». 
۷ , ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ۰ ۰۱۸۰ ۱۸۲ ۰ 
VA < ۱۸۱ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۸۶ ۲‏ ۰ 
٣ءء‏ ۱۹۵ ۰ ۱۹ء ۱۹۹ 
١٢۳٣ ۰۰‏ ۲۶۳۰ ۱ 


سویس » ال 5 (VO:‏ 
سمو يسمرا 0 : ۶۷ ۰ ۹۹ 
سیاکسارس » الملك 6 : (TV‏ 
سیتی الاول , الملك 2 : ۱۶۶ 
سينا » شبه جزيرة ۰ و ۰۶۲ ۰۸۲ ۰۸۵ ۱۱۱ 
۰٦‏ 
س 
شجرة الحياة » : ٦ء‏ ۲ 
شرق > ال الادنی. ». : ۹ ۲ ۹۲ء ۰ ۱۷۰ ۰ ۲۰۸ ۰ 


۰ ۲۶۷ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۲۸ » ۲۱٩ ۰ 
۲۸۰ ء۵۹٥۷‎ 


— AY — 


شعير ء ال ۰ ۰ ۰۸۰ ۶:۷ ۰ ۰۱۲۰ ۱۵۸ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۹۸ 

شلال ء شلالات » : ۰۷٩‏ ۸۰ 

شلال ء ال الاول » : 1۶ ۰ ٦٦ء‏ ۱۳۲۷ 

شلال ء ال الثانی » : ۱۲۲ 

شلال » ال الرابع ۰ : ۱۲۷ 

شمس ء عبادة ال ۰ : ۹۶ ۰ ۱۳۷۱ ۰ ۲۲۸ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۹۲ ۰ 

۲۵۶ , ۲۳۵۰, ۲۳۶ ۰ ۲۲۳۲ ء٦‎ ۱ 

شمس ۰ قرص ال الجنح » : ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ 

شنعار ء سهل ۱ , : ۵۷ ۰ ١۰٦۱ء‏ ٦۱ء‏ ۱۷۵ ۰ ۱۷۱ ۰ 
۵۰۲۰ ۱۸۷۲ ۰ ۱۹۸ 

شوفان ء ال © TA:‏ 

شونه ء شونات الغلال » ۶ ۲۲۸۱ ۰ ۳۸ ۰ ۰:۰ ۸٩‏ 

شیکاجو + مدينة ہو: ٢٥ء‏ ۱۹ء ٢۲ء‏ ۷۲ء ٦٦۷‏ 

صا الحجر ( مدینة ) » : VY‏ 

صحراء ء ال العربیة ء : ۲۳۸ 

صحراء ء ال الکبری > : ۰۱۶ ۲۳ ۰ ۰۵5۰ ۵۸ 

صفیح ء ال ۰ ۰ ۱۵۹ 

صقلیه » جزيرة ۶ : ۲۸ ۰ ۷۲ ۶ ۲۶۲ 

فيلت © معدن ال < NV AV:‏ 

صمخ ؛ استعمال ال ۷۷ 

. صوف الاغنام ۰ : ۱۷۰ < ۱۸۹ 

صوفية 2 اللابس ال 3 ۶ : ۱۹۲ ۰ ۱۹۱ . 

صومال » بلاد ال < :۱۶ ۱ 

صيد » صیادون » ۶ ٣١ء ۱٩‏ ۰ ۲۰ ۰ ۲۲ ۰ ۲۱ » ۲۷ » 


۸ے ۳ےء, ۸۲۳۲ ۰ Co‏ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۸ ۰ 
۶ ؛ 2۵ ۰ 2 ۰ ٩۳۲ ۰ ٩۱‏ ؛ ۰۱۰۲ 


۳۳۱ 
صين ء ال یہ «<O:‏ ۵۸ وه 
ضبع » استثناس ال ¢ : ۲۹ 
ضرائب » فرض وجباية ال ¢ : ۷۰ ۰ ۷۲ ۰ ۸۹ء ۰۱۰۱ ۰۱۲۲ ۱۷۱ ۰ 


۸۹ 


طب 0 دراسة ال 
طرسوس ( مدينة ) 
طروادة ( مدينة ) 
طوب ¢ ال 

طوب مرجج » ال 
طوفان ء ال 


عاج ء ال 


عمری » عبرانیون 0 


عجلة » اختراع ال 
عحلة الفخار ء 

عرب ء ال 

عربات » 

عشتر ء الالهة 
عصر الاتحاد الارل › 
عصر الاهرام 

عصر » ال 


بت ۲۹۳ — 


۲۷۲ , ١86 تج‎ 
۲۱۵ : 
۲۵۵ ۰ ۲2٩ ۰ ۱۷۹ : 


۲۱۳ ۰۱۹۸۰۱۷۲ ۰۱۷۹۰۹۰۰۸۱: ۰ اللبن‎ 
TN: © 
۱۹۹ : < 


۱۳۱ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۵ : + 
۱2۶ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۳۷ ۰۱۳۶ ۲ 


ہ۰ ۱۷ء ۱۸ء ٤٢ء‏ ۰۲۱۰۲۵ ۲۹ ۰ 
۱ ۰ ۳۸ , ۶۰ ۰ ٣٤ء‏ 56۵ ۰ ٦٤؛:‏ 
۴۳ء 5ه, ۱۸۱ 


3 


۰ ۱۰۶۱ ۰ 2۲ ؤ٤‎ ۳٣ ۲۷ء‎ ء۲٦:‎ 0 
۱۲۸ ۰ ۲۷۲۳ ٥ 


۱۵۵ ۰۱۷۲ ۱۱۷۲ء‎ ۱۶۰ ۰۱۲۰ ۰ ۲ : 
e ۲۰۶ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۸۶ ۸ ۱۷۱۸ ء۵٥‎ 
۲۲۳۲ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۲۱۰ ۰ ۲۰۷ ء۵٥‎ 


۱۲۰ : «¢ 

۶۷ : 
۱۵۶ ۰۱۵۲ ۱۵۲ ۰ 

۲۶۰ , ۲۲۰ cC ۲۰۵ , ۲۰۳ CNOA: 
۲۳۲ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۱۲ ۰ ۱۹۶ : ۰ 
۸۰ ۰ ۷۹ : 

: ۸ءء ۹۰ء ٦۹ء ٩۷‏ ۱۳۶ 


البالیولیتی » : ۲۴۳ ۰ ۲۶ » ۲۵ ۲۷۱۰ ۰ ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ ۲۰ 
۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۲۶ ۰ ۵۸ 
البليستوسين 2 : ۱۹ء ۲۲ ۰ ۲۶ 
البليوسين ء : ۱۲ ۰ ۲۱ 
الجليدى الكبير , : ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳ 


١ 


غصر , ال 


عضر 8 ال 

عصر ءال 

عصر العمارنة 

عصر الفترة الاو لی » 
عصر الفترة الثانية , 


غابات الارز » 
غال ء بلاد ال 
غزل , آلة ال 
غوریلا ء ال 


فارس ء فرس ۰ فارسی , 


— 4 


الحجرى ء 


الرومانی ء 
العتیق ء 


ف 


فی 


: ۷ء ۱٩‏ ۰ ۲۱ ۰ ۲۳ء ۲۶ ۰ ۲۷ 


۰ ۵۲ ۰۵۲ ء٥۹ ۹ء‎ ۰ ۶۷ ۳ 
۱۶۵ ۰ ٩۷ ۰ ۲ ء٥‎ 


qo : 

۱۲۵ : 

٩۱۶۶ ۸ ۱۶۲ ۰ ۱۶۲ ۰ ۱۷۹ : 
۱۲۵ ۰ ۱۱۷ : 

۱۲۵ : 

: كه, ۵۷ , ۸ 

ro ¢ ۸۰ 4 ۶۳ : 

۱۹۰ 


5*٠ ۰ ۲۲86 :‏ ۰۶۱ 55 ۵ ۰ ۸یہ 


۳ 


۰ ۲۱ ۰ ۲۶ ۰ ۷۷ : 


۲ , 6ه ۰ E «< O , ١۵۸‏ < لاك 
۳ء ۲۶۵ , ۲۸۱ 

۰ 5۷ ۰ ۲۱ ۰ ۰ 
۱7۱۲ + VA 


۲۷۳۱۰ 

VY: 

د ۲۷۲ 

۲۰۲ : 

۲۲۳۳ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۸۷۱۰ ۱۵۵ : 

: ۱۷۵ < ۱۷۷۷ء ۱۷۷۸ء ۱۸۱ ۰ كما ۰ 


3 


۰ ۲۷۲ «< TOA ۰ ۲۶۲ » ۲۱۶ ۷ء‎ 
۳۹۲ 


۱۵۵ : 
۱۵۷ : ¢ 


۰ 


۶۸ : 


۸ 


4 


: ۰ء ۱۵۷ ۱۵۸ :ككل ۷ ۱۷ ۲۳۵ 


« ۲۵۷ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۶۵ ۰ ۲۶۲ ۰ 069 
۰ ۲۰۶ ء۲٦۳٣‎ ۰ ۲۷۸۲ «¢ ۲۷۱ «¢ 0۹ 
۲۷۳ ۰ VN ۰ TAA ¢ الأ‎ ۰ ° 

YA: ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ ۰ ۶ 


فخارء ال 


فرات > ال 


فرس النهر » 


قرتضا ۶ 


فروینیوس ( مولف ) » 


فریجیون 


فضة 2 ال 


8 


فلك ء علم ال 


فیدا ءال 
فبروز ءال 


فيزوف 0 برکان 


فيضان ء 
فيل ء ال 


فمنيقيا » 


ال 


ه74 ہہ 


¢ : ۵۳ , ۷۹ء ۹۷ء ۸۱۰۲ ۳۳٦۱ء‏ ۱۷۸ ۰ 
۱۸۳ 


۱ ی ا ۰ ۰۱۵۷ ۱۷۰۱۵۸ 


الازرق 


۱۷ ء ۱۸ء ۱۸۹ء ۱۹۳ 
۷ء ۲۰۳ 

۲۲ + ۱۶ : 

» ۲۱ ۰ ۳۰ ۰ ۲۸ ۰ ۲٩۱ ۰۲۲ ۰ ۱٩ : 
Of , ۰ 

۲۲ ء۱٦:‎ 

۲۶۲ : 

, : ۱۳۰ , ۱۵۹ کو ء ۱۷۲ ۰ ۲۷۷ ۰ 
۱ء ۱۹۳ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲١٠۱‏ 
۳۰ 

۱۹۱ : 

» ۱۵۱ ۰۱۶۰ ۱۳۵ ۶۱۲۶ ,۹۳ , 6 : 
۰ ۱۸۵ < ۱۷۰ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۳ 
۲۶۹ ۰ ۲:۵ ۰ ۲۶۲ ۶ 

: ۷۱ ۰ ۱۹۶ ا ۲۳۲ ۰ ۲۲۲ » ۲۲۶ ۰ 
۵ ۰ ۲۷۶ : 

۲۵۲ : 5 

۱۰۶ , ٩۷ : ۶ 

ء : ۱۵ 

, : ۷ء ۱۳۲ 1 ۱ 

۰ 8۱ ۰ ۲۵ ۶ ۳۲ ۰۱۷ ۸/۱۵ ۱۶6 cA: e 

۱ ۱۶۲۰ ء٤‎ ۱ 

» ۲۰۵ ۰ ۲۰۶ ۶ ۱۷۷ ۰۱۵۵ , ٩۳ : 

» ۲۲۳ ۰ ۲۱۳۱ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۰۸ ° 

۲۷۲ + ۲۸۲ ¢ ۹ 

٩۰ ۷ 


۰ 


۳۲ : ¢ 

۲۶۲ ۰ ۱۷۷ : 
۲۲ ۰ ۲۲۹ : ۰ 
۳۲۳۰ + e 


۲۹۲ - 


قرى البحبرات السويسرية 
فروین ۰ بحر 
قطن ¢ ثبات ال 


قمبیز ء الك 


قناة , بين النيل والبحر الاحمر ء 
قورش ۰ الملك 


قوقاز ء بلاد ال 


كاربات » جبال ال 
کارتر ( أثرى ) , 


۶ یو را ل 
كرومانيون ٠‏ رجل ال 


کلتیون € 

کلدیا 0 كلدانيون 0 
کلوسیوم ء ال 
كليو باترا ء الملكة 
کنعانیون ء ال 
کنوسوس » مدينة 
كهرمان 0 


كهنة المعابد , 


۰. 


۵۲ ۰ ۸ : 

: ۲۲۷ ۰ ۲۸ء ار ¢ ۳۷ 

۱ ۲۳۵ ۰ ۲۲۶ : 

۲۱۶ : 

۰ ۱۵۹ ۰۱۵۸ ۰۱۶۷ ۰ ٥۹ ۰ EV ۰ ۸ : 


۱۹4۸ 


۱۲۶ : 
۱۲۶ : 
+ ۲۰۱۵ ۰ ۲۱۶ , ۲۱۲ , ۲۷۲ ۸ ۲۹۴ : 


۲۷۹ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۷ ۱ 


۲۵۵ ۰ ۲۱ : 


۲۱ : 

۱۶۳ : 

۱۹۷ ۰۱۹۲ : 

:۰ ۱۳ء ۳۰۰ 

۲۷ ء۲۳۵٣‎ : 

۲۰۲ : 

+ ۲۰۰ م ۳۰ 

٩۸ ۶71۵ 55 ۰ ۶۸ ۰ ۶۷ ۰ 4۱ ؛‎ 
۱۳۱ ۰۱۲۰ ۰۱۲۸ ۰ ۱۲۷ ۰۱٢١: 
IY: 

۲۵۵ « ۲۶۷ ۰ ۱۱۱ : 

۲۹ : 

۲٢٦: 

۲۶۲ : 

+ ۲۲۷ ۰ ۲۲۲۱ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۶ : 


۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲۲۳۲ ۰۰۲۳۲ ۰ ۴۶ 
۲٦۸ ۰ TAY ء‎ ٦ 


۸۷ : 

۱۶۸ : 

۲۲١۹ ۰ ۱۵: 

Yoo: 

۱۸۱ ۰ 6 : 

۱۶۹۵ ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۰ ۱۷۲۷ : 


كولدوى ء عالم أثرى » کی 
كيتن تومسون » عالمة آثرية » : 2*٠‏ 
ل 
لارساء مدیبنة ۱۸۹۸۹۹۰۰۰ 
لازورد ء حجر ال نے ۲۳۲ 
لبنان ء جبال ہ: ۲۱ 
لش , مدینة ¢ : ۱۷۵ 
لوقتس ء زهرة ال : NV‏ 
لوفر ء متحف ال ¢ : ۱۳۵۵ء ۱۷۱ 
لويد » سیتون رمژلف » ۰ : ۱۱۷ 
لیبیا » بلاد : ۱۱۶ 
لیموزی ( مؤلف ) » 3 
مم 

مارشال › ( مولف ) » Ae‏ 
متحف ء ال الصری ۰ ۰ ۱ ۰ ١55‏ 
متحف برلين » : ۱۳۵ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲ 
متحف اللوفر » ؛ ۱۳۶ ۰ ۱۷۹ 
متحف الترو بولیتان » : ۱۲۷ 
متراس ؛ الاله ¢« YON:‏ 
مجدو » مدبنة ¢ ۱۷۰ 
محراث ء محاريث » : ۸ ۰ ۱۹ء ۸۳ء ۰۹٦۹‏ ۱۵۹ 
محیط ء ال الاطلئطی » : ۵۷ ۱۵۲ 
محیط ء ال التجمد الشمالى , : لاه 
مردوخ ¢ الاله 0 : ۱۹۰ ۰ ۱۹۲ ۰ ۲۳۱ ع ۲۳۲ 
مرروکا » مقبرة ¢ ۶ ۱۰۲ 
مر کبات 2 ذات عجلات , 7 ۱۷۱ ۰ ۲۰۰ 
همرمر ». حجر ال ×× : ۱۷۲ ۱۹۸ ۲٩ e‏ ء ۲۳۱ 
مس - آئی - بادا هد : ۱۷۲ , ۱۷۵ 
مسلةء مسلات ؛ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۶۸ 
مسماری » مسمارية » ۰ ۱۶۰ ۰ ۱۷۱۲ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۸۹ ۰ e ٩٩۹۲‏ 

» TIA ۰ ۲۶۸ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۰۱ ۹ء‎ 

ہو می ١‏ 
مشرق اتون ( انظر تل العمارنه ) ۰ : ۱۳۸ 
مصر , مصريون ء 4 ۰۱ ۸۶ ۵ ۰ ۰۱۲ ٥۹‏ ۲ ۰ ۰۷۲ ۰ 


۰ ۷۰ ۰ ۷٩ ۱۸۹۸ء‎ ۰ ۷ ۰ 1۱۱ , ۵ 
» ۸۵ ۰۸۰ ۰ ۷۸ ۰ ۷۷ ۰ ۷۲۱ VY 


— ۲۹۸۵ = 


۹ء 5١‏ ۹۳ء ۹۳ء 55 ۰ ۹۵ » 
۱۳۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳ء ۱۲۳۵ ۰ 


۰ ۱۶۲ e ۱۶۰ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۳۷ ء٦‎ 
؛‎ ۱۳۱۶ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۶۷ ۰ ۱۶۵ 25 
e ۲۰۸ ۸ء ۱۷۰ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۹۰ ؛‎ 
r ۲۶۷ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲ 
۲۷۸ : 

معبد ء ال الجنازى 7 ۸۸ 

معبد » ال العلوی 2 : ۸۸ 

معبد الکر نك » : ۷۱۳۰ 

معبد » معبد الوادی , AA:‏ ج ۲ 

معدن » معادن , : ۰۱۷۰ ۰۱۲ ۶۲ ۰۲ ۵۵ ۹٦۰۵۹‏ 
۲ 6 ۰ ۱۹ء ۱۵۹ ؛ ۲۰۶۱ ۶ 
۲ ۲۶۶ 

معهد ء ال الشرقی بشیکاجو » : ۲ ۰ ۶ ۰۱۹۰۰۰ ۰۱۷۱۷ ۰۲۱۷ ۲۲۲ 
۳۳۲ 

مقابر » : ۶۱ ۰ ۵۰ ۰ ۰۵۶ ۷۹ء ۸۵ ۰ ۸۷ ۰ 
۷ ۲ ۰ ۱۰۶ ۰ ۰۱۰۸ ۱۱۳ ۰ 
٤٤ء‏ ۱۱۵ ¢ ۱۲۲ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۵ ۰ 
e ۲۱۲ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱2۵ ۰۱۶۲ +, ۹‏ 
۳۷۸ 

ملایس ء : ۰ ۹۸ء ۰٣۱۳ء‏ نكل ۱۲۹۳ 

منا » اللك : AV‏ 

منجم » مناجم » : ۶۲ ۰ ۵۲ ۰ ۰۸۲ ۱۷۷ ۰ ۱۹۶ 

منجنیق ء استعمال ال ¢ : ۲۰۱ ۰ ۲۲۰ 

منف ء مديثة ۱ .۹۰:۰ ۱۷۷ 

مورتجات ( مولف ) » : ۱۸۷ 

مورسیل ء اللك ۰ : ۲۶۷ ۰ ۲۸ 

موسیقی : 1 _ :۱۰۵ ۱۳۹ 

مومياء 3 موميات 0 : ۹۹ 0 ۸ء ۱٤١١ ١٢٢‏ 

۰ ۲۲۳۱ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۶ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰۲ : » میتانی » میتانیون‎ 
۰ ۲2۸ ۰ ۲۶۵ ۰ ۲۶۲ e ۲۶۱ < ۷ 
۲۵۷ ۰ ۲۵۲ + YE 

e ۲2۵ KEV e VEY ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۲۷ : cC میدیون ء ال‎ 


مینا ر وحدة موازین ) 


۷ « ۶۸ء ۲۵۹ ۰ ۲۷۲ ۰ 
۲۷۰۷ 


۸ء 


NAE: 


ی 
نابوليون 2 فى مصر ؛ 10 
ثبوبولاسر ء الملك ¢« 2 ۲۲۳۷ 
نبوخذ نصر ؛ الملك ۱ < a f°:‏ ۲۳۱ ۰ ۲۲۶ ۰ ٢٢۲٢ء‏ ۸٢٥۲ء‏ 
٤ءء TTT‏ 
نیو ریمانو » : ۲۳۶ ۸ ۲۲۵ « ۲۷ : 
نحاس ۰ معدن ال ى EY:‏ ۰ ۲ ۰ ۰۸۰ ۸۵ ۶ ۹۸ ۰ ۱۲۶۲ ۰ 
۹ء ۱۱۰ ۰ ۱۷۶ ۰ ۱۷۹ ۰ آ۸ ۰ 
TE ۰ °‏ ۱ 
نرام سین > الملك 3 :۱۷۸۹ ۰ ۱۷۹ 
نسیج ء نساجون » ۰ ۹۸ ۰۱۰۱ ۱۹۰ 
نفررو هو . الحكيم یہ 
نقود » استعمال ال مس : ۵۶ 2 ۷۰ ۸ ۱۰۲ ۶۸ ۲۰۲ 
نمساء الہ YY: e‏ ۱۲۲ 
توبة ء بلاد ال ۱٢٢۳۴ ء۱٢۲۲ ۰٠۰‏ 
نیاندرتال » انسان ال ہے حا 
تبون دة < : ۹۵٦۱ء‏ ۱۷۲ 
نینوی ء مدینه » : ۲۶۰۱ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۷ ۸۰ء ۰٢٢۲ء‏ 


۱۹ء ۲۲۳ ؛ ۲۲2 ؛ ۲۲۵ , ۲۲۱ » 
۶۸ء e TY ¢ ۲۷۰ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۲٩‏ 


1٤ 
یوبری ء ( مولف ) » ر۷‎ 
هه‎ ۱ 
٤ هاليس ء هر‎ 
NAT: هران ء‎ 
MN: _ + هر تزفلد‎ 
۰٩۹۰ CA ۰۸۸۰۸۷ ۸۱۰۸۵ مرم: ۱ :۱ء‎ 


هے۰٤‎ ۰۱۰۲ ۹۹ء ۹۷ء‎ ۰ ۵ ۳ 
۱۹۰۸ء ۰۱۱۱ ۱۱۳ ۰ ۱۱۵ ؛‎ ۰۱۰۲ ١ 
۲۱۰ ۰ NYE e ٩۲۱ ۷ 


مکسوس ال : ۱۲ ۸ کی 
هلال ء ال : الصیب 2 : ۰۱۵۱ ۱۵۲ ۰ ۱۵۶ ۰ ۱6۵۵ ۰ ۱۵۱ » 


۱۹۸ ۷ء ۱۸ء ۱۹۹ء۰‎ ٠ 


هليو بولس 4 


عند » ال 


هندور أوربية آقوام < 


وول ؛ الاستاذ 
ویر ء آدیت ولیامز 


يابان ء ال 
دافا ¢ مدينة 


بهود ء ال 


يوليوس قيصر ء 


س ۰ — 


AA ۰ ۷ :‏ 
؛ «O:‏ 0۸ ۵۹ء :٦ء‏ ۷۲۰ ۰ ۷۳٢۰۰۷۷۲‏ 
۶ء ۷ء ۷۹ء ۹۲ء ۱۵۲ 
: ۲۰۲ ۰ ۲۰۶ ۰ ۲۰۷ » ٤٢٢٢ء‏ ۲۲۱ » 
٠ء‏ ۲۲۸ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۶۰ ۰ ۲۶۱ ۰ 


۰ ۲۵۸ ۰ ۲۵۲۱ ٥٠ ۲۶۵ ۰ ۶ 
Te ۰ ۲۱۶ ۹ 
۱:۵ ۱۰۶ : 
AA : 
۱۱ : 
VA: < 


۲۲۳ ۰ ۲۳۲ CAV: 
۱۶۹ ۰ ۱۶۸ ۰ ۷۸ : ۰ 

۲۵۶ ¢ YoY: 
۹ : ۰ 


۲۳۷ : 
؛‎ ۵6۸ ۰ 5۱ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۶ ۰۷۲۲ ۰ ۲۲۰ cA: 
NEY ء٦‎ 
۲۰۵ ۶ ۱۰۱ ۰ ۷۹ ۰ ۷۸ : ۵ 
۱۷۲ : 
۱٦٦ ۰ ۱۷۵ : e 
5 : » ) مولفة‎ ( 


ی 

¢ : ذه 

NTE: ¢ 

۰ ۲۶۲ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۹ ۶ ۲۰۳ ء۱٦۳٣‎ : 
۳۹۰ 

۱۵۷ : 

۳۰ء ۶ ۹٦ء‏ ۲۷۰۹ء ۸ء ۰۱۰۹ ۱۳۵ » 
٦ء‏ ء ٦۱ء‏ ۰۶ ۰۲۷۱ 
٣٤ا ۲٢‏ 


الاشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
التصميم الإساسى للغلاف: أسامة العبد 
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